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الل عا كينا به القرآن الكرم هوا الوقؤقت على قان الأموى» وقرف بوذي 
إلى حشية الله تعالى » الذي يقف وراء تلك الحقائق .. فالعلماء هم فقط الذين أدركوا 
حفنة الله تعال + ويالتال, فالديق لا شونا الله تعالى: لبسو "علماء ولو أحاظوا 'بقؤانين 
الكون المادّية » لأنهم لم يتجاوزوا الظاهر إلى ما ورائه .. هذا هو حكم القرآن الكرم 
وقوه قله بالق 
r ALTE‏ شوتر ونه 
( إِنْمَاْسَى آله مِنْ عِبَادِه اَلْعلَمَتوأ © [ فاطر : ٠۸‏ ] 
.. ولا بمكن الفصل بين العلم والتعقل » فلا يعقل آيات الله E‏ 
ال 
ا مه f‏ دم و « ووم 3 ج م و لم - ى ص رو 2 
( وَتللك آلأمشل رها لئاس وما يَعَقلَهَآ إلا آلْعَظِمُونَ © [ العنكبوت : ؟؛] 
.. فالتعقل هو الحصن الذي يقي الإنسان من تضليل الشيطان » ومن الانحراف عن 
صراط الله تعالى المستقيم .. 
201 5065 و ر اک )4 ووو م دب اگ کو 2 وااو عر 
(* ألم أَعَهَدَ يكم يب ءَادَمْ أن ل تعبدوأ الشيطن إنهد کر عدو مين 
وو ر 4 عو ۳ د مدو 7 لم 1 رر 
© وان أعَبْدُون' هدا مِرْطُ يُسْتَقِيدٌ © وَلفَدَ صل نحم جيلاً كيرا اقل 
سم و ين E‏ 
تَكُوتُوأ تَعَقِلُونَ © [ يس :71-70 | 
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والعقل الذي نعنيه » ليس هوى النفس كما يتخيّل الجاهلون » وليس القفز فوق منهج 
الله تعالى كما يفتري المفترون » إِنّما هو الإدراكُ السليم لكتاب الله تعالى » ولروايات 
الدج ا + إدر ا كا و ا اتنس ا 


شرل للدي O‏ قرف لفقل نوراق لقنا “قدي ENR‏ 
هم : إن ما تلفظون اسمه بألسنتكم وتحسبونه العقل » هو الهوى وليس التُعقَل الذي يأمر 
لله تعالى به .. ونقول لهم : لو أتينا بنصّ قرآني » أو بنصّ من الحديث » وتلوناه على 
دحاحة » أو أرنب » أو حصان » هل من الممكن أن يدرك شيعا ما يحمله هذا النص ؟ .. 
بالطيغ برا بل كل كاقل و أن د ت ا ف 


من هنا نقول إن العقل ‏ بالنسبة لإدراكنا ‏ هو الزوج الآخر للنقل ( نعي بالنقل 
القرآن الكريم » والصحيح المفسر لكليات النصّ القرآني من أقوال الرسول 4 وأفعاله ) » 
فدونه لا يمكن إدراك دلالات النقل .. 

.. فالعقل رسول من الداحل » والرسول عقل من الخارج .. لأن العقل هو الضوء 
الذي نرى من خلاله دلائل النقل » والنقل هو الذي بمنع هوى النفس من إبعاد العقل عن 
مراد النقل .. 

> الله تعالى بوصول النفس إلى طهارة الإبمان > وبالتالي بابتعادها عن الرجس‎ e 
... يكون فيجة التعقل الذي عير الأنسان عن غيزه من المخلوقات‎ 


وهكذا .. فالمقولة السائدة بين بعضهم بتقدم النقل على العقل » أو بتقديم العقل على النقل » 
في منهج الله تعالى » هما مقولتان لم يدرك أصحاجما حقيقة النقل » ولا حقيقة العقل .. 

.. ونحن لا تُقدّم العقل على النقل » كما سيفتري بعضهم علينا » فمعاذ الله أن يكون 
عقلنا بدرحة كتاب الله تعالى .. ولك .. ما نريد قوله أنه لا ندرك من دلالات كتاب الله 
تقال E OE LS e‏ ۰ 
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وقي بحثنا هذا سننظر إلى روايات الأحاديث في الصحاح » وإلى روايات التاريخ 
الإسلامي » من منظار القرآن الكريم ( النقل الذي تعهّد الله تعالى بحفظه ) » ومن منظار 
العقل » وفق منهج علمي سليم » معتبرين جميع يع البشر تحت كتاب الله تعالى .. لأن وضع 
أعمال البشر زا سواد الصحابة » أم أهل البيت » أم غيرهم كرابمو الأدلة اقم كات 
اسان ع وسنت دي انان بسلا ان ف » .كرتبة أحكام كتاب الله تعالى » 
هو حكن اة ارك بان ا 

.. ومن يفهم من كلامنا هذا » أننا نسيء لبعض البشر ‏ مهما كانوا ‏ وأننا ‏ بهذا 
لم نعطهم حقهم » ففهمه هذا دليلنا على أنهم ‏ عنده ‏ أكثر قدسية من منهج الله 
تعالى » وبالتالي من الله تعالى . 

إننا في بحثنا هذا نحاول رسم الخط الفاصل بين التاريخ وبين المنهج » وهذا يحم علينا 
أن ننظر إلى روايات الأحاديث وإلى التاريخ من منظار المنهج .. وألا ننظر ‏ كما يفعل 
بعضهم ‏ إلى منهج الله تعالى من منظار التاريخ .. فما يهمّئا من الرواية » أو من 
الشخصية » هو المنهج » لخدمة المنهج » في سبيل منزل هذا المنهج سبحانه وتعالى . 

.. فما نعنيه هو أن منهج الله تعالى » يجب ألا بجعله تحت التاريخ » وتحت عمائم 
الرحال .. بل علينا وضعه فوق التاريخ وفوق الرجحال مهما كان هؤلاء الرجال .. 

ومن يتيل أن هذا البحث يؤدّي إلى الشك في سنّة رسول الله ويه » فتخيله هذا دليلنا 
على أنه هو الذي يشك يجوهر سنّة رسول الله كل » فيحسبها ضعيفة لدرجة تنهار فيها 
ا روات الأحاديث الي وصلتنا عن رسول الله يِه > حن من منظار القرآن 
الكريم » ويحسبها عاطفة هوجاء عدوها الأول العقل وا 0 
بإغماض العينين عن نور البراهين والأدلّة » حي وإن كانت هذه الأدلة ‏ تنبع من 
القرآن الكريم .. 

فنحن في بحثنا هذا كما سيرى أولو الألباب ‏ وضعنا روايات الحديث في ميزان 
القرآن الكريم والعقل المؤطرة حدوده بالقرآن الكريم » أي اعتيرنا سنّة رسول الله يه نورا 
يُفصّل كليات كتاب الله تعالى » وفوق التاريخ ورحاله .. ولذلك نقول لمن يتخيّل أن هذا 
البحث يودي إلى الشك في سنّة رسول الله وو » نك تحسب سنّة رسول الله يع ظلمات 
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تتلاشى أمام البراهين والأدلّة الى يحملها كتاب الله تعالى » والي ندركها بالعقل اجرد عن 

اورا قول رل الاب الذي اسرد الشنة الى الرسول الله كل عن عك 
وتعقل » إِنّكم ستبحرون معنا في هذا البحث ‏ بحرأة الحق وقوّة الإبمان ‏ في بحر روايات 
اديت غو شواط فا سه مرل الله ا + ورون 1 أعينكم أن هذا الإبحار هو 
ضرورة » وحدمة للسئّة الحق لرسول الله بي » قبل فوات الأوان »> أي قبل أن تُغرق 
التراظية a‏ نيد رقن ازور انم E‏ انا كا E‏ 
على سنّة رسول الله لل .. وبالتالي سترون أن إبحارنا في هذا البحث هو قمة الخدمة ‏ 
كفكر وعقيدة ‏ لسنّة رسول الله يع » ال أرادها الله تعالى تفصيلاً وتفسيراً لكليات 
كتابه الكريم .. 


te 


0 


ملاحظة : 
الأحاديث الواردة في هذا الكتاب مسحوبة مباشرة من موسوعة الحديث الشريف 
من الحاسوب ر الكمبيوتر ) » وأرقام الأحاديث هي حسب ترقيم العالمية .. 


المقدمة 


ا لقا لدبتو نت ان ااا ت منهج الله تعالى » وفق الحييّة الي 
0 

را چ e‏ سس و ES)‏ 

( ومآ ا ڪر الاس ولو حر صت بِمُؤْمِنِينَ © [ يوسف ٠۰۲:‏ ] 

.. وح لو آمن هؤلاء بهذا المنهج للوث إعان أكثرهم الشرك الخفي » وذلك بحسل 
بعض البشر جزعاً من المنهج امْحرّد الذي أنزله الله تعالى . 

ر ج پود ص ىراه ع 

( وَمَا يُؤْينُ أُكَرَرُهُم باه إا وهم مُشْركُونَ © [ يوسف ٠٠٦:‏ ] 

.. هذه هي قصّة البشرية مع منهج الله تعالى ... رويداً رويداً تتصاعد - مع الزمن - 
وتيرة التقديس لبعض البشر على حساب قدسيّة منهج الحقّ الذي أنزله الله تعالى » حي 
تُصبح الأعمال الي قام يما هؤلاء البشر أو الي لَبّّت عليهم ‏ داخل إطار المقدّس من 
هذا المنهج » بل حجّة على هذا المنهج .. فأكثر الناس ‏ في هذه القصة ‏ يكرهون الح 
الذي أنزله الله تعالى بحرّداً عن الكهنوت ,مختلف أشكاله وألوانه .. 

< در ت 017 ہے سے ا را 0 1 

( لَقَدَ عكر بالق وليكن أ كترم للحن كرهون) [ الرُحرف : ۷۸ ] 

برو الكو ادا عه وا ا ا ومصاتضة احا ووك 
حسب احتلاف تصورات البشر » ل د ا د 
الا رانك وم ل بل علدا رويط اح .. وما أن هذه السسبل مسن 
صنتاعة البكبن ووليدة أهواتهم وتر رام فمن الطبيعي أن يكون كل حزب فرحا 
بالسبيل الذي احتاره لنفسه حسب أهوائه » وتقوقع ضمن حدوده . 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 


.. وعا أن كل حزب فر بالسبيل الذي اجتزأه من منهج الله تعالى وا 
فمن الطبيعي أن يكره أو على الأقل لا يحب الأحزاب الأحرى امحتزأة عن هذا 
المنهج » والمؤطرة هي الأحرى ‏ وفق سبل اختارها بشرٌ آحرون لهم تصوراتهم 
ل .. وبالنتيجة تحزئة الأمّة إلى سبل متناقضة متصارعة » كل حزب 
يدعي SS‏ ا 
عد سه aE e‏ 
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( إن الذي فقوأ ديجم وَكَانُوأ شيعا لْسَتّ مِنَّهُمَ فى و فس 
بم ما كاثُوأ يَفْعَلُونَ © [ الأنعام : ٠٠١‏ ] 


مهم إلى لل ثم 


ا م اص 


كرب 
إنما 
د 


“الور يضم 0 0 2 ركه 2 ع انا ك sf‏ ت 
) وَإِنَّ هذه آم منک اة و حدة وَأَنَا رن بكم فقون © فَبَقَطِءِ وَأ أمرهم بد 
و 


زبرا کل حب يما لَدٍَ ۾ فَرحُونَ © قَدَّرَهُمْ فى عَرَتِهِرَ حى جين ) ا 
۲ — :ه] 

ا ن بألوان طائفيّة ومذهبيّة تحعل من بعض جوانب التاريخ صنماً يُكَقرُ 
کل من لا يؤمن به » هو عين الشرك بالله تعالى .. 

35 

( وڳ تكُوتُوأ يرت الْمُسْرِحِينَ © يِن أأزيرت قرفو دِيتهُمَ وَكَانُوأ شِيَعًا 
کل جزب ینا قم رځرن) ا 

وقد ار ا ا باع سبيله الذي ا ينويعا ا و 
بذلك وربطه بالتقوى » وحذر من باع السبل الي يتفرّق ها الناس عن سبيله .. 

( وان هَذًَا راط مُسْحَقِيمًا فَاتبعُوهُ و ر تيعو آلسْبلٌ فَتَقَرَقَ یکم عن سلو 
الک وص گم به لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ © [ الأنعام : ٠١+‏ ] 

وق.هذا البحث ستحاول سا إن شاء الله تعال س التحري اجرد للحي ف زوايات 
الحديث الي بين أيدينا » وعلى الأخصّ صحيحي البخاري ومسلم » وسنحاول رسم 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ١١‏ 
سكة السّنّة الشريفة كتشريع مستمرٌ للأمّة على أرضيّة هذه الروايات ... وكل ذلك من 
مقار دعن آي عه مذهكة ار طا اول مد إن كاه ان نال أن 
يكون هذا البحث بحثاً للأمّة بكاملها على مختلف طوائفها ومذاهبها » هدفه ممع فكر 
الأمّة على هدى صراط الحق الذي ُجمع عليه الأمّة وهو القرآن الكريم .. 

وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نرسم على قدر ما نستطيع - الخط الفاصل بين 
RSE Eas EAN‏ ادرو كما واللاي يكرت فيه 
القرآن الكريم صراط هذه الأمّة ونور أحكامها » وبين الإسلام الذي يريده بعض البشر 
والذي يكون فيه القرآن الكريم محرد رواية من جملة الروايات .. 

.. لو عدنا إلى التاريخ الإسلامي على مختلف مشاربه ‏ وقرأناه قراءة واعية مجرّدة 
a E E‏ «الطواتتت تر انا أن عامل نه مانت 
طوائفها ومذاهبها وفقهائها وعلمائها وأفرادها » تتهادى بين إسلامين : 

١ل‏ إسلام يريده الله تعالى ويأمر به » يحمله القرآن الكريم وبعض الروايات الصحيحة 
الي تنقل لنا أعمال الرسول بلي ال قام يما كتفسير وتفصيل وتبيان لكليات النَصّ القرآني 
الخاصً يهذه الأعمال بعد نزوله » بعيداً عن الأعمال الي قام ما الرسول َيل موافقة لأمل 
الكتاب » وججاراة لأعراف اجتماعيّة كانت سائدة آنذاك ‏ كما سنرى في هذا البحث ‏ 
وذلك قبل نزول النَصّ القرآني الخاصّ يمذه الأعمال .. 

۴ إسلام يريده بعض البشر » تحمله التصوّرات العصبيّة المذهبيّة الطائفيّة لفهم بعض 
دلالات النَصّ القرآني » وبعض الروايات الي منها ما هو موضوع على رسول الله يه 
على الرغم من وجود بعضها في كتب الصّحاح كما سنرى ‏ ومنها ما عمله الرسول يلل 
> ولك قبل نزول النَصّ القرآن الخاصً بمذه الأعمال » حيث عمل ذلك رسول الله َل 
إِمّا موافقة لأهل الكتاب » وإمّا بحاراة لأحكام احتماعيّة كانت سائدة آنذاك .. 

وجميع الحروب الخارجيّة الى قام يما المسلمون لنشر دين الله تعالى » أو قام يما الأعداء 
ضدّ هذه الأمّة » كانت تقوّي ‏ في نفوس المسلمين ‏ الإسلام الذي يريده الله تعالى على 
حساب الإسلام الذي يريده بعض البشر .. 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 


وجميع الحروب الداخليّة بين أفراد هذه الأمّة وعلمائها ومذاهبها وطوائفها » كانت 
تقرّي ‏ في نفوس المسلمين ‏ الإسلام الذي يريده بعضُ البشر على حساب الإسلام 
الل تعال »انها ف الهاي تكن قر ق هدو الام كرا وصقيدة ومدهيا ٠‏ 

وإذا کی ار اھا ی بريه ان کال ؛ علينا أثناء بحثنا في الروايات الي بين 
أيدينا لمحتلف طوائف الأمّة وماةالعيان أن لكر لبوا عنم عر طلا القرآن الكريم الذي 
تعمد الله تعالى بحفظه » وألا نعطي العصمة لأحد غير رسول الله يل وذلك في تبليغ المنهج 
وتطبيق أحكامه » وألاّ ننسى حقيقة واضحة وضوح الشمس أن هؤلاء البشر ‏ غير 
رسول الله ب س أثناء نقلهم لأعمال الرسول بي » وفهمهم لبعض الدلالات الي 
يحملها المنهج » قد يخطئون ... ومن يستغرب ذلك ما عليه إلا قراءة التاريخ قراءة بجرّدة 
منذ وفاة الرسول بيك حي الآن » وقراءة الروايات ‏ حي في كتب الصّحاح ‏ قراءة 
بجرّدة عن التوليفات والتخريجات الى أضيفت فيما بعد على دلالات هذه الروايات . أي 
SE EE‏ علج كنات للد معان ةذ تارتن اله عاك أن كرتن 
هذا البحث من متَّبعي هذا المنهج .. 

]3 الا سوا ا كهنا يويك أن ايقل بعصيو وو لوس و من 
الشياطين كما يريد أن يقول بعضَهُّم الآخر .. فهم بشرء وتحريدهم عن بشريّتهم بانُجاه 
الملائكة أو بانّجاه الكيطاه اجومضمل عبر ماضري e‏ الطائفيّة 
والمذهبيّة .. ففي الوقت الذي نقف فيه إحلالاً واحتراماً لعظيم الأعمال الى قاموا بما من 
أحل نشر دين الله تعالى في مشارق الأرض ومغاريها في فترة وجيزة حا » لا يمكننا 
إغماض أعيننا ‏ من زاوية الفكر وشل المنهج ‏ عن الصراعات والفتن والحروب 
الداحلية الي قام يما الكثير منهم » منذ وفاة الرسول لل 

وإن أعمال الظلم التي وقعت على معظم أهل البيت » وتعاطفنا معهم » يجب إن كنا 
موضوعيين باحثين عن الإسلام الذي يريده الله تعالى - ألا تحعل منهم مطلق الأسوة الحسنة 
ال لا يُوحذ التشريع إلا منها بعد وفاة الرسول وليك ... إن الأسوة الحسنة الوحيدة الي حدّدها 
الله تعالى في كتابه الكريم هي فقط الرسول و » وني هذا دليل على أن غيره - مهما كان - 
من الممكن أن يخطئ وينسى في احتهاده وتبليغه لبعض حيثيات الرسالة .. 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ١١‏ 


( لد کن کم فى رَسُولٍ آله اسوه حَسَكَةٌ لمن كان يَرَجُوأ الله وَآلْمومَ آلا خر وکر 


ولو نظرنا نظرة موضوعية ية إلى التاريخ والروايات الت بين أيدينا » من منظار منهج الله 
فال ارعن آى عضية ظائفئة أو اة اوري مو ااا أن كيل الطر اف 
والمذاهب - إذا جُرّدت عن كوا رؤىّ بريئة مختلفة الجوانب المنهج ‏ هي تاريخ لا 
علاقة له بروح المنهج » وهي محاولات عل التاريخ منهجاً بديلاً عن المنهج . 

وإذا كنا من الباحثين عن الإسلام الذي يريده الله تعالى لا الذي يريده بعض البشر » 
علينا أن يّر بين حرفيّة الصياغة اللغوية للروايات الي تملكها كل طائفة وكل مذهب › 
وبين الإضافات التفسيريّة والتأويلات الي فرضت لاحقاً على نصوص هذه الروايات »› 
SE‏ بين الكثير منها » ونحاولة توليفها بأنّجاه أهواء 

OE ERE E EE a مُسبقة الصنع‎ 
RSS تمان‎ ASE 
. متبعي هذا المنهج‎ 

:د آنا أغلم ماما آئی ساتهم ‏ من قبل الذين يريدوث الدين كهنوتا يرون أطره كما 
فوى انهم ند باروج غ اق ورعا بالكفر + فة هذا البحك .. وعلمى لمشي 
باقامهم هذا » تحصل معي نتيجة ل ا ا 
کنا نصطدم دائماً مع هؤلاء في أي بحث يخرج افر ماوعا تقل عن 
مذاهبهم » عقيدة كان أم فقهاً » وبحيث لا ُجدي معهم الحّة والرهان حي من كتاب 
الله تعالى .. فالحقيقة لا علاقة لها عندهم ‏ بتقدتم البرهان الذي يأمر الله تعالى الإتيان 

به : ( قل هَاتوا بُرَصَمَكُمَ إن ڪُر صَدِقِنَ 1(7 OEE N‏ 
هذه الحقيقة ‏ حسب اعتقادهم ‏ ,عشايخهم ومذاهبهم . 

.. إن أوّه ندائي ورجائي لمن يعتبر هؤلاء أسوته الحسنة » بأن لا يَقَفُ ما ليس له به 
علم » وأن يقرأ ويتجرّد ويجعل من الحق ومنهج الحق » ومن العقل اجرد عن العصبيّات » 
تور "قزق اه عات ا شخان واه والطوائق ا ال يوم الام عن 


جمعه وبصره وفؤاده امام الله تعالى . 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ١5‏ 


ور » 


ضر و ا الم 00 سمس مه دوو 
( ولا قف ما لَيّسَ لَكَ بي ءِل إنَّ آلسّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولتيكَ كان عَنَهُ 
مَسَعُولةً © [ الإسراء : 5" ] 


وقد جهدت في هذا البحث أن أعرض الكثير من الأحاديث » وأن يكون معظمها من 
صحيحي البخاري ومسلم » وذلك زيادة في الحجّة والبرهان » كوفما من أعلى درجات الثقة 
ولو دت عرض الک م افیف كني سارى العرطيت اضعا ما عرض فى 
البرهان على عناصر هذا البحث » ولكنَّي اكتفيت بعرض بعض الأحاديث من كتب السنن 
الأخرى مناسبة وتوضيخا للأحاديث المعروضة في ضحيحي البخاري ومسلم .. 

وهدف هذا البحث هو نقيض ما يتصوّره بعضهم .. إن الهدف منه هو محاولة ممع 
الشتات الفكري هذه الأمّة » وليس تشتيت فكرها ‏ كما سيزعم بعضهم ‏ لأن 
الشتات الفكري مسألة واقعة منذ قرون عديدة . وان امدقت ونه هو كر و معنت وتو لاله 

الي يريدها اللَهُ تعالى ورسولّه » ولیس القفز فوقها ‏ كما سيتّهمنا بعضهم ‏ فاتّباع 
ENCE‏ 


قا 


اع آله وَمَن تول قَمَآ أُرَسَلتَكَ عَلَيهُمَ حَفِيطًا ¢ [ 


3 رص ص 
5 


( وما ءَاتَدَكُمُ آَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نكم عَنْهُ فَأنتهُوأ وَأتّقوأ آله إِنَ آله سَّدِيدُ 


لْعِقَابِ» [ [ الحشر : ۷ ] 


ع# 


إن كل العصبيّات الى عصفت يذه الأَمَّة فك عي وفقها ( ناتحة عن قيام أئمة هذه 
العصبيات بسوق الناس من عواطفهم وليس من عقوم » وناتجة عن تقديس الناس 
للأشخاص أئمة هذه العصبيات تقديسا أعمى على حساب جرد النصّ الفرآن جوهر 
المنهج » ونابحة عن عدم الاطلاع وعدم المعرفة وڪن التسليم للغير مما يقول 37 ومن ينظر 
إلى التاريخ نظرة واعية يرى هذه الحقيقة بأمٌ عينه . 

فهذا البحث هو إن شاء الله تعالى ‏ محاولة للاستفادة من الأخطاء التاريخيّة 
والمذهبيّة والطائفيّة » لدفع كل مذاهب الأمّة وطوائفها وأفرادها بانّجاه سبيل الله تعالى الذي 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 
تفقوا عنه .. وليس محاولة ‏ كما سيزعم الجاهلون ‏ لتمزيق وحدة المذاهب والطوائف .. 


.. علينا أن نعلم أنّنا نعبد الله تعالى » وأن تحرّي الحقّ هو جوهر عبادة الله تعالى » لأن 
هذا الحقّ هو اسم من أسماء الله تعالى .. 


اليد فك الله هو الحووان م دعوو هن دونه هو الل وا 


كال 


هوَّألْعَيُ لْكَبيرٌ) 1[ [ الحج : ؟> ] 

يه 
على صدق ما وصلنا عبر التاريخ » ولا يعنينا ‏ كفكر وكمنهج الأشخاص . إِنُما 
الذي يعنينا هو المنهج الذي عاشه هؤلاء الأشخاص » فنحن نبحث عن الحق كفكر 
وكعقيدة وكمنهج » ولا نبحث عن الحق كأشخاص يصدر عنهم المنهج .. ولذلك لا 
فارق عندنا إذا أحطأ أحد الصحابة أو أهل البيت ونقلت لنا الروايات هذا الخطأ.منتهى 
الصدق والأمانة » أو إذا أصاب أحدهم عين الحقيقة ونقلت لنا الروايات الصورة مغلوطة 
وخاطئة .. ففي كلتا الحالتين نحن كفكر وكمنهج له هؤلاء الأشخاص ‏ أمام باطل 

مضق لطا سكي راماننا لهل لبيك والصحابة والفقهاء ورجال التاريخ » ونريد 

أن نحاكمهم شخصيا وأن ننفذ فيهم الحكم E E as‏ 
وبرأناهم جميعاً .. نحن أمام رجال أصبحوا رموزاً للفكر وللمنهج » بالذلك تسيا اعيحاهم 
الي نقلها التاريخ صدقاً كانت آم دما عليهم ‏ لأنها ترسم صورة تلهم للمتهج 
الذي يؤحذ عنهم .. 

فعلينا أن نمز بين الرحال كحقيقة عاشوها في عصرهم » وبين هؤلاء الرحال كما 
يصورهم لنا التاريخ والروايات » حيث نتعامل معهم عبر هذه الصورة المنقولة لنا عبر 
التاريخ ورواياته .. لذلك لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد الحقيقة الشخصيّة لمؤلاء 
لواو وال يور لط عا ار و ارا ا وير 


9 صا 
( تلك امه قن حلت لها ما ما كسك وا کا ولا تُسَكَلُونَ عا اوا 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 


يَعْمَلُونَ © [ البقرة : ٠١4‏ ] 

.. لذلك علينا أن ندع عوافقها الك ليوف ان الأمشافن E‏ 
بعين العلم والبحث الموضوعي عبر منظار القرآن الكريم إلى كل ما هو بين أيدينا من تاريخ 
وروايات » حن نتفاعل مع المنهج بعقولنا لا بعواطفنا ال حوحاء ... فنحن لا نملك إعادة 
كتابة التاريخ من حديد حي نصيغه كما تريد عواطفنا » ولكدّنا نملك فهم التاريخ بعقولنا 
» والاستفادة من الأحطاء الى وقعت فيه » حي يكون تاريخنا في المستقبل نظيفاً من أخطاء 
الاضي .. فمعرفة أحطاء الماضي هي الخطوة الأولى لرسم طريق المستقبل بعيداً عن عثرات 
هذه الأخطاء » حن لا تتكرّر الأخطاء ذاتها مرّات عديدة » فنبقى حن قيام الساعة ندور 
في إطارها .. 

.. حينما يؤدّي البحث الموضوعي المنطقي إلى انّهام رحل من رحال التاريخ ( صحابي 
راوي حديث ‏ فقيه ‏ عالم ... ) نكون أمام احتمالين إيجابيين : 

١‏ إذا كان هذا الرحل بريعا » فلن يناله شيء من اتهامنا » لأا لا نتعامل معه 
كشخص جرد عن التاريخ . إنما نتعامل معه كما يُصوّره التاريخ » والانّهام يعود إلى 
شخصيّته التاريخيّة لا شخصيّته الحقيقيّة » أي أن الانّهام يعود إلى التاريخ الذي شوه 
صورته الحقيقيّة .. ولو در له النهوض من قبره لأنكر الصورة الي نقلها عنه التاريخ والي 
أتهمناها » ولاتهمها بصورة أبشع من اتّهامنا لها » ولطلب ما ألا نتعامل مع هذه 
الشخصية التاريخية كفكر وكعقيدة وكمنهج .. 

۲ إذا كان هذا الرحل ليس بريقاً » وبالتالي فالتاريخ صادقٌ في تصويره لنا ء تكون قد 
خدمنا الحقيقة والفكر والعقيدة والمنهج » دون أن نسيء له شخصياً » ولو قدّرله أن ينهض من 
قبره لأنكر نفسه » ولاتهمها بصورة أبشع من أنّهامنا ها » لأنّه يرى الحقيقة الي لم نرها بعد .. 

وق لر تدك يح قوير التازيخ الشخصية ادر وة اا غاا نه إن كا 
موضوعيين - أن ننظر إلى رحلين متمايزين في هذه الشخصيّة ذاتما : 

لنت رجحل دؤلة > ويتعلنق بالقدرة القيادية هده الشعصئةء وعقدار الشبكة والدعاء 


وتقدير الأمور الراهنة آنذاك حدمة لهذه الأمّة » وذلك في صراعاتما ومعاركها بينها وبين 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ١7‏ 
أعدائها ( من الداحل والخارج ) .. وهذا الجانب من الشخصيّة ( رحل الدولة ) .بمقدار ما 
كان يهم الأمّة في صراعها الوحودي وف حروها لنشر دين الله تعالى » لا يهم الأمّة إطلاقا 
كفكر وكتمثّل للعقيدة » وكمرجع فقهي لكل زمان ومكان .. 

رحل فكر » ويتعلق بمقدار قدرة الشخخصية على فهم المنهج وإدراكه » وعقدار 
درجة كل الشخصيه لروح المنهج + وعقدار درجحة مساهة هذه الشعخصيّة ف إيضال هذا 
المنهج إلينا » وهذا الجانب من الشخصيّة ( رجحل الفكر ) هو فوق الحيثيات الزماقّة 
التاريخيّة لواقع الأمّة في العصر الذي وُحدت فيه هذه الشخصيّة » ولذلك فهذا الجانب 
يبقى حيًا في كل زمان ومكان .. 

.. وقد نحد في الشخصيّة الواحدة رحل دولة على درحة عظيمة من الأهميّة » دون أن 
مده رجحل نكر درج الماسةه وكا يكرت لمتكي اود وعد فك علي رمه 
AN E‏ عاك E Na‏ الامكى ضر 
هذه الشخصيّة » وقد بحد في الشخصيّة رجحل دولة ورجل فكر على درجة كبيرة مسن 
الأهميّة » وقد لا نحد فيها هذين الرحلين إلا بدرجة هزيلة لا تتناسب مع ما نحمله من 
و و فو ال ب 

جنزة لحيو ا ال ی ی ا نين شاك اميق 
تحدث في تصوّراتنا حينما نقرأ التاريخ الإسلامي » ونرى ما نراه من الحروب الداخخليّة الي 
ارتبطت بالفتن والمآسي من جهة » والحروب الخارجيّة الي ارتبطت بالفتوحات العظيمة 
من جهة أخرى 

فإذا كنا من طلاب الحقيقة » ومن أنصار الإسلام الذي يريده الله تعالى » علينا أن ندع 
العو اطلت الموجاء » وأن نبدأ السير في بحر الروايات » في مركب البرهان والحجة المصبوغة 
قعل كنات اله فال سای ی کو .. وعلينا أن نضع هدفاً واحداً » هو الحقّ من 
أل شى وش سير اة ق شبيل للق 

وأقول للذين سير جموننا بالتهم الباطلة الي لا يد ركون حن معانيها » وسينسبون إلينا 
الخروج عن الحق » ورعا الكفر والزندقة ... إلكم ضحية العواطف الموحاء ال صبغكم 


المقدمة الحق الذي لا يريدون ١8‏ 
بما من تحسبوفهم أ ركان المنهج وواضعيه .. وحن لو ليت الحقيقة من أفواهكم فلن تلامس 
عقولكم » لأن السبل الي أطرتم أنفسكم بها أصبحت جداراً يحول بينكم وبين العقل الذي 
يأمر الله تعالى بتحكيمه .. فالخروج عن الحق والكفر والزندقة هو دفن العقل في ظلمات 
العواطف المتمذهبة عصبيّاً من أحل تكفير الآخرين » وإلصاق الهم يهم » فقط لأنّهم 
يتجرّدون من أحل الحق وف سبيل إظهار هذا الحق .. 

.. أحي القارئ .. الإنسان يصنعٌ التاريخ بفكره وعقله وعمله وسيره في سبيل الحق > 
ولا يمكن للتاريخ أن يصنع إنسانا .. فالحيوان ليس له تاريخ » لأنّه لا يدرك المنهج , ولا 
يصنع الفكر » ولا يتعدّى موروثه الغريزي .. 

هرا ار اا ا آرذ سكم علا ا ا اما م هنذا اتيك 
.. وأن يعلموا أن الدافع وراء هذا البحث ‏ كما سيرون بعد قراءته ‏ هو أن عصبيّتنا لله 
تعالى ولمنهج E EE a‏ ونه 
عصبيّاتهم المذهبيّة والطائفيّة .. وأن يعلموا أن هذا البحث هو كما سيرون بعد الانتهاء 
من قراءته انّجاةٌ سليم نحو السنّة الشريفة من أجل تحريها واتباعها على الوجه الذي 
يريده الله تعالی ورسوله 305 .. 


وتفضّلوا الآن إلى برهان هذا البحث .. 
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الفصل الأول 


عرض دون تعقبب 


حا يدا ف القن کل كرا حال اا راا 
برهاناً ‏ بالشك سالكين المنهج العلمي في البحث » والأمانة في تحرّي الحقيقة » سنصل 
عقيدة إلى اليقين .. وما أجمل اليقين الذي نصل إليه بعد شك » وما أقبح الشك 
الذي نصل إليه بعد اليقين .. وما أعمق العقيدة الى تستقرٌ في القلب بعد أن يقرّها العقل » 
وما أثبتها .. وما أوهن العقيدة الي تمطرها سحب الموى والعواطف الحوجاء .. 

ودل سمح كد إن ا الله کال جم ق جر ل س اد الد لما 
عبر مركب العقل اجرد عن الحوى والتعصّب » سائرين على صراط القرآن الكريم الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه » مهتدين بنوره » قاصدين به شاطئ السنة الشريفة 


[e :‏ 
.. والنصوص الي نعرضها في هذا الفصل - وف البحث كله هي من أعلى مراتب 
الثقة في روايات الحديث - حسب معايير الفكر الموروث ¬ كوفها من صحيحي 
البخاري ومسلم » بالإضافة إلى بعض الأحاديث من باقي السنن الي نذكرها من باب 
ارتباطها بالأحاديث المعروضة من صحيحي البخاري ومسلم بهدف التوضيح » ومن باب 

مناسبة الموضوع .. 

.. وهدفنا من اخحتيار هذه النصوص هو إلقاء الضوء على بعض أوجه الاختلاف بين 
ESAS‏ و رام قروم ابض GEREN E‏ متنا هي مله 
الروايات للمسائل الى تحملها » وبين حقيقة هذه المسائل من منظار القرآن الكريم » إلقاء 
من بجهر العلم والمنطق .. وليس هدفنا - كما سيزعم الجاهلون - زرع الشك في روايات 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 
الأحاديت + وليس هدفنا > كنا يقتري علينا المفتزون = “«الإساءة لأ ات هده 
الروايات أو للأئمة مخرحيها » وليس هدفنا - كما سيتوهم التائهون - إنكار التاريخ 
والخروج من إطاره ... إِنّما هدفنا نقيض ذلك » وهو الوصول إلى اليقين عبر حرق أشواك 
الشك » وفهم مراد أصحاب هذه الروايات ومخرجيها أو المفترين عليهم » وفهم التاريخ 

.. وما يجب معرفته هو أننا نعرض أحاديث من كتب الصّحاح » أي أحاديث اختيرت 
من بين جحموعة هائلة من الأحاديث الي لا تنطبق عليها شروط الصّحة ال وضعها الأئمة 
أصحابُ هذه الصّحاح .. فعلى سبيل المثال اختار البخاري بضعة آلاف من الأحاديث في 
صحيحه » من بين ( ٦۰۰٠٠۰‏ ) حديث من الأحاديث الي كانت بين يديه .. 

ب القالك سلينا تك إن كاهو رس فى ون ان انسل زا فن ا ادت 
المعروضة في هذا الفصل ‏ وفي غيره ‏ من منظار الصياغة اللغوية هذه النصوص » بشكل 
بحرّد عن التأويلات والتوليفات الي فرضت على هذه النصوص » يهدف إزالة الاختلاف 

.. فما نقوم به في هذا البحث هو محاولة إيجاد منهج علمي مادّته العقل والمنطق » يرسم 
معالمه ويضيئه القرآن الكرع .. وبالتالي هو محاولة للبحث عن جزيرة السّنّة الشريفة في هذا 
البحر من الروايات اليّ وصلتنا عن الرسول بل ومّن عاصره من الحيل الأول .. 

فما نقوم به هو هدف الأئمّة مخرحي روايات الأحاديث » ودليلنا هو انهم ينقلون لنا 
- في كتب الصّحاح - بعض الروايات المتناقضة للحدث ذاته » كما سنرى في هذا 
ر لاقن ر 
اب وضعها كل منهم » تاركين مسألة التأطير الفقهي في كل عصر من العصور للفقيه » 
بأن يبحر في هذا البحر الكبير من الروايات » كي يبي بناءه الفقهي على ضوء القرآن 
الكريم » ما يصطاده من هذا البحر .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۲١‏ 
لاومو كان لصون االقوا مه كي وروم 10 ا الس لكدير» 

ا اه کر طاريق ضار ورهن ار .. ولم يتوقف الخلاف بين 
مذهب وآخرء بل امتدّ إلى داحل المذهب ذاته » بل حى مع الشخص ذاته في مراحل 

کل فون لاشو كين ملق على مساب لطن هرو كد اط را 
علم المقدّس ذلك أم لم يعلم .. وكل جححود بثوابت العقل اجرد عن الهوى والتع صب » 
هو كفرٌ بكتاب الله تعالى الذي ينص في الكثير من آياته على تحكيم العقل للوصول إلى 
Eee‏ 

اکل الین يذافتون عن اله الشويقة + ار كرفا عا ي اللافا عا ار الله 
تعالى باتّباعه ( وَمَآ ءَاتَدكُمُ آَلرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا كم عَنْه انهو © [ الحشر : ۷ ] » 
ولك ال أن السنّة الشريفة تشمل جميع الروايات الب وصلتنا » وأن لا سنّة 
حارج هذه الروايات » يختلفون عتا بهم لم يقرؤوا روايات الأحاديث الي وصلتنا » قراءة 
بجرّدة يكون فيها مطلق التقديس لكتاب الله تعالى . 

إن معظم الأعات الى قاولتتروايات لديك :ق تارا الاسلانى + هي اعات 
خطاية عالت E O O E‏ 
على أنها جميعها ‏ دون استثناء ‏ صحيحة » وإِمًا الكفر بجميع هذه الروايات بغية إيهام 
الناس بنتائج مفروضة سلفاً من مادّة ا هوى والتعصّب » لدفعهم باجاه روايات أحرى 
کو اعرف لبيك اكت لقم فده وات 

e‏ هذين الشاطئين المتناقضين أبحرت معظم المراكب الفكرية الإسلامية عبر تاريخ 
هذه الأمّة » وبين هذين اللونين المتناقضين تدرّحت جميع ألوان الفئّن في تاريخ هذه الأمّة » 
ومن أرضيّة التناقض بين هذين الموقفين تفجّرت براكين الحروب الداخلية في جسد هذه 
الأمّة . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۲۲ 

إن أعظم عمل يمكننا القيام به من أجل السنّة الشريفة » هو تحرّيها من بين ضباب الس 
الذي وضعه أعداء احق تحت ستار خدمة الحق .. وإن "كن تتابة للمكة السريفة هيو عع 
الموضوع من هذه الروايات هما لم يعلمه رسول الله ول > سنّة يكفر من لا يقدّسها .. 

.. وأفضل منهج لفهم روايات الأحاديث الى وصلتنا ولتحرّي الصحيح منها » هو 
النظر إليها من المنظارين التاليين بآن واحد : 

› الكريم » لان السنّة الشريفة هي من أحل شرح كلّيات القرآن الكريم‎ E 
.. ولا يمكن للسّنة الحقّ ولا بأيّ شكل من الأشكال أن تختلف مع القرآن الكريم‎ 

( لعا ليك لكر يبن لتاس ما رل لهم ولم يَعَفكٌروت ) [ الدحل 
:4؛].. 

؟ منظار الصياغة اللغوية لنصٌ الحديث » بعيداً عن التخريجات ال فرضت لاحقا 
على معاني هذه النصوص يهدف التّحايل على الاختلاف بينها .. 1 

.. فهذه الروايات وصلتنا ‏ كما سنرى في هذا البحث ‏ بللمعيى » لا بالتتصوير 
الحرفي لقول الرسول بي وفعله » وناقل الرواية بشرٌ يريد معنّى واحداً من صياغته للرواية » 
هو المعن المرتبط بالصياغة اللغوية هذه الرواية بعيداً عن إقحام معان أخرى ودلالات 
أحرى على هذه الرواية » ما لا يحمل نص الرواية له أي مؤشر .. ولذلك فإن احتراع تخريجات 
من أجل التحايل على الاحتلاف بين الروايات المتناقضة ظاهراً » هو سلاحٌ ذو حدين : 

ال حذده الأول يخدم الحقيقة إن كانت هذه الروايات صحيحة » فهذه التخريحات 
ال فرضت لاحقاً » ربّما بين أقوال الرسول بيك وأفعاله في المراحل المختلفة لفترة الرسالة 
زماناً ومكاناً » وتبيّن ماهيّة انتقال الحيل الأوّل ‏ عبر هذه الأقوال والأفعال ‏ من المجتمع 
الجاهلي إلى المجتمع الإسلامي .. 

۴ حدّه الثاني يقتل الحقيقة إن كانت هذه الروايات غير ص حيحة » لأنّه يقطع 
الطريق أمام مراكب تحرّي الصحيح من هذه الروايات .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠‏ 

.. ولذلك نقول : لن بحرم - أثناء قراءتنا لنصوص روايات الأحاديث - بعدم صحّة 
أي رواية ( من الروايات الي لا تُناقض صريح القرآن الكريم والعلم والمنطق ) » خدمة 
للأحيال القادمة الي قد ترى في هذه الرواية ما لا نرى » وبالتالي قد تقودها هذه الروايات 
الي رما نراها غير صحيحة إلى اكتشاف منهج جديد لتحري الصحيح من هذه 
لزوايات مم وق الرقك ذانه :إل كيل أن عزير انض اوت لم تُوجّد لهذا التبرير 
حيئيّات تشير إليه في سياق الصياغة اللغوية لهذه الروايات » وذلك حي لا نقطع الطريق 
أمام مراكب تحرّي الصحيح من هذه الروايات .. 

.. فما نريده هو محاولة استشفاف ميزان معرفة الصحيح من هذه الروايات من 
لضيو ا م غارس مار تمك ا الشريفة على ارک هده الروايات .. 

.. وعلينا أن تُقَدّرَ ونعترف بالحهد الكبير الذي بذله الأئمة الذين جمعوا لناهذه 
الروايات ( صحيحها وموضوعها ) » فيها ما ينفع الناس وما يجب تحريه » وفيها الزبد 
TE‏ فد احور اسان هؤلاء الأئمة ليرصدوا تاريخ فترة الرسالة 
> لضاع - مع الزمن - الكثير من الحقائق ال نعرفها الآن عن تلك الفترة .. لقد نقلوا لنا 
تاريخ تلك الفترة كما وصلهم بأمانة فائقة » لذلك لم يخجلوا - حي في الصّحاح - من 
فرق يقش "ا AAS E‏ :الما 4 إن مده 
الروايات تاريخ نقلناه كما سمعناه » وإن الأمانة اقتضت أن ننقل - ضمن شروطنا للصحة 
- الصحيح وغيره من هذه الروايات » حي لا يضيع شيء من الحقيقة » وإنّنا نترك مسألة 
تحرّي الصحيح من هذه الروايات » ومسألة شرحها » ومسألة التأطير الفقهي » للأمّة › 
لتقوم يذه المهام على ضوء إدراكها لدلالات آيات القرآن الكرم .. 

.. وسنقوم الآن بعرض مجموعة من الأحاديث » منها ما يظهر الاحتلاف بينها- 
وريما التناقض = بشكل واضح حلي » ومنها ما يظهر الاختلاف بين ظاهر سياقها وبين 
القرآن الكريم بشكل واضح أيضاً .. ومعظم النصوص الي نعرضها هي - كما قلنا - من 
صحيحي البخاري ومسلم » أعلى درجات الثقة في الحديث » حسب معايير الفكر 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 514 
الموروث » بالإضافة إلى بعض الأحاديث من باقي السنن » واليي نعرضها من باب مناسبة 
الموضوع وتعلقها بأحاديث صحيحي البخاري ومسلم . 

.. وكما قلنا » لننظر إلى هذه النصوص الى يظهر بينها الاختلاف واضحاً حلياً » نظرة 
تدبر هدفها تحرّي السئّة الشريفة » لا يكمدف الشك والإساءة » إِنّما بمدف الاتجاه السليم 
نحو نور السنّة الشريفة » للإبحار نحو شواطئها عبر بحر الروايات الي وصاتنا » ودف 
البرهنة على حرص مخرجي الروايات على عدم ترك أي شيء سمعوه - ما يوافق شروطهم 
- عن تلك الفترة » حين وإن كان مختلفاً - ضمن شروطهم - مع روايات أخرء ليؤدّوا 
الأمانة على أكمل وجوهها . 
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صحيح البخاري )751١5(‏ : 
حَدَئَنِي ..... عَنْ ابْن عباس قَالَ مَكَثَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ بمكة ثلاث 
عَشْرَة وَوفيَ وَهُوَ ابْنُ ثلاث وَسِنّينَ 

صحيح البخاري )۳۲۸٤(‏ : 
حَدَكْنا ...... بَعَتَهُ الله عَلَى رَأس أَرْبَعِينَ سَنَةَ فَأَقَامَ يمكة عَشْرَ سِنِينَ وَبالمديئة عَشْرَ 


ا يقد اا و و 
سِنِين وتوفاه ا NE‏ 


صحيح مسلم )٤۳٤١(‏ ٍ 
()- ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي كتبرير للاحتلاف بين هذه الروايات 
[[ واتفق العلماء على أن أصحّها ثلاث وستون » وتأولوا الباقي عليه .. فرواية ستين اقتصر فيها على 


لفوت ويرك اک ور نوين ا و اقناه و انكر عووة عنمن 


ابن عباس ]] 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 

و حَدَكُنِي ... حَدَئُنَا ابن عباس أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلمَ توفي وَهُوَ ابن 
حبسي ودين اا 

صحيح مسلم 59 555) : 
دا ....... عَنْ ابْن عَبَّاس أن رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مكث يمَكة ثلاث 
عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 

صحيح مسلم (T۱)‏ : 

و ....... عَنْ ابن عَبّاس قَالَ أقَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يمَكة حمس 
عَشرَة سَنَةَ يَسْمَعُ الصّوْت وَيَرَى الصو سبع سنين ولا يَرَى شَيْنًا وَثَمَانَ سنين يُوحَى إليْه 
وَأَقَامَ بالمَدِيئة عَشْرَا 
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صحيح مسلم (551557) : 

1 ....... قال قَالَتْ عَائْشَة دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَعِنْدِي 
رَجْلُ فَاعِدٌ فَاشتَدَ ذلك عليه وَرََيْتْ القَضَب في وَجْهِهِ قَالَتْ فقلت يا رَسُولَ الله إِنَّهُ أَخِي مِنْ 
الماع تالت فال اتن خوك ون الرضاعة دائما ال راغ من الماع ۰ 

سنن الترمذي (۷۲) : 
خا ...عن َم سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يُحَرُمُْ مِنْ 
الرَضَاعَةِ إلا ما تق الأمْعَاَ في الذي وَكَانَ قبل الفِطَام بو أذ الركافة ل تن اا 
كَانَ دُونَ الْحَوْليْن وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْليْن الْكَامَِيْن فَإِنّهُ لا يحرم شيا E‏ 


صحيح مسل aE‏ 


(2) - ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي عا بخص هذه المسألة : 

[[ واختلف العلماء في هذه المسألة » فقالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرّضاع برضاع البالغ كما 
تبت برضاع الطفل لهذا الحديث .. وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن 
: لا ثبت« إلا بإرضاع من له دون منتين ...وقد روى مسلع عن آم سلمة وسار أزواج رنسول الله 
يله أن حالفن عائشة في هذا .. ) .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۲١‏ 
و حَدَكنًا ...... عَنْ عَائْشَة أَنَّ سَالِمَا مَولَى أبي حُذَيفة كان مَع أبي حُذيفة وَأَهْلِهِ في 

بيهم فَأنَت تَعْنِي ابْئه سْهَيْل النّبيّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت ِن سَالِمًا قَدْ يَلّعَ مَا يَْلْعْ 

ك الا ا ل 


اوخقي ل e‏ 0 1 الي 1 الله عَلَيْهِ 00 0 ِعَائِشَةَ 


ينل إلى زول الله ل ل عق ولم ات تا وو لذو لي زی في وخم آي 


2 و ۾ 


حديفة مِنْ دُخُول سايم قال فقالَ رشو الله قد الله عليه ل اة فقالت چ ذو 


لحية فقال أَرْضِعِيهِ يَدْهَبْ ما فى وجه أبى حُذيفة TEE‏ 


مسلم ( ۲۹۳١‏ ) : 
حرا زه عن ا ا جا ی ب ی إلى ایی على ا غا 
ا ني أَرَى في وجه أبي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُول سَالِم وَهُوَ حَلِيفهُ فَقَالَ 
لبي صلَى اله عليه وَس يجيه قات وكيف أَرضُة وَهْوَ َل كَبيرُ سم رَسُون اله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْت أنه رَجْل كَييرٌ e‏ 
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صحيح مسلم "° (۷۹۰) : 


صحيح مسلم : (حدّئي ... أن أمّها أمّ سلمة زوج البي ب كانت تقول E‏ 
ع أن تلن علبين أحدا كلك الرضاعة ٠‏ وقلن اة وال عا ترق هذا إلا.رخمة أرختصها 
رسول الله بل لسالم خاصّة فما هو بداحل علينا أحدّ بمذه الرضاعة ولا رائينا ]] . 

97ت دی ضرح العام رزوی لف بسع النطن لقال ا امالك 

[[ قولهُ يك : (( يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود )) اختلف العلماء في هذا » فقال بعضهم 
: يقطع هؤلاء الصلاة » وقال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه : يقطعها الكلب الأسود » وفي 
قلبي من الحمار والمرأة شيء » ووجه قوله أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا 
الحديث » وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا » وقي الحمار حديث 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۲۷ 
واف .... عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ قال رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم يََطَعْ الضّلاة 
المرَأة وَالحمَارُ وَالكلبْ وَيَقِي ذلك مِثْلْ مُؤْخِرَةٍ الرَخْل 
صحيح مسلم (0/55) : 
ذقنا ...... عَنْ عَائْشَةَ وَدْكِرَ عِنْدَهَا ما يَقَطعْ الصّلاة الكلبْ وَالحمَار وَالمرأة فَقَالَتْ 
عَائْشَة قَدْ شَبهْتُمُونَا بالحمير وَالكلاب والله لَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُصَلَى 
وَإنّى على السرير بَيْنَهُ وبين القبلة مُضَطجِعَة فَتَبِدُو لى الحاجة فأكرة أن أجلس فأوذي 
رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فاسل مِنْ عِنْدِ رجليه 
صحيح البخحاري (515) : 
نخدا ..... أن الى صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ صَلى بهم بالبطحَاء وَبَيُنَ يَدَيْهِ عَتَرَة 
الظهرٌ ركعتين والعَصر ركعَتين تمر بَينَ يديه المرأة والحمَار 
صحيح البخاري (585) : 
دكا بن جا عن أعاففة رض الله غِنهًا قلت سا غد ونا بالكل والحمار له 
ريني وَرَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ يُصَلِي وَأنَا مُضْطْجِعَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ فإذا أَرَادَ أن 
8 © «* 
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صحيح مسلم (۳۹۲۰) : 


ابن عباس السابق » وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف 
والخلف : لا تبطل الصلاة .عرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم » وتأوّل هؤلاء هذا الحديث على 
أن اراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب هذه الأشياء » وليس المراد إبطاها ... ]] .. 

(4 - ورد النص التالي في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم : 

a 1‏ وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأحرى » وهو مستلق على ظهره » وف الرواية 
الأحرى أنه رأى رسول الله كي مستلقيا في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى » محمولة 
على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها » وأما فعله 4 فكان على وجه لا يظهر منها شيء 
i‏ 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۲۸ 


تی و ا ر 
وی i REE‏ أَنّ لبي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا يَسْتَلقيَنَ أحدُكم ْم يَضَعْ 
إِحْدَى رجِليّهِ عَلى الأخْرَى 
صحيح مسلم (۳۹۲۱) : 
حَدَئنَا وجو اله اق رون الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسْتلقيا في الْمَسْجِدِ وَاضِعًا 
إِحَدَى رجليه على الأخْرَى 20 
BB © 8‏ 
صحيح مسلو' ° (55717) : 
حَدَّتنَا و سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقولا قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا 
يكح الْمُخْرمُ ولا يكح ولا يَخْطبْ 
صحيح مسلم (/؟555) : 
وَحَدَتنًا ا عَنْ ابن عَبَّاس أنه قال توج رسو الله صَلّى الله عليه وَسَلم ميقُوئَة 
وهو محرم 
صحيح مسلم (5؟555) : 
حَدَكْنَا EER‏ حَدَنُنَيِي ا ينت الحارث 3 رَسُولَ الله الله عليه 
تَرَوَجَهَا وَهُوَ حَلالٌ قال وكائت خالتي وَخالة ابن عَبّاس 
مد اد 
A a‏ عَنْ عُثْمَانَ بْن عفان رَضِي اللهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم 


قال لا يَنْكِمُ المُحْرمُ ولا يُنْكِمُ ولا يَخْطبْ 


مسند أحمد )۲٤۳٤(‏ : 


1 - ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النّص التالي : 

[[ ..... فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح الحرم » فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم : لا يصح نكاح الحرم » واعتمدوا أحاديث الباب .. وقال أبو حنيفة والكوفيون : 
يصح نكاحه لحديث قصّة ميمونة » وأحاب الجمهور عن حديث ميمونة بأحوبة أصحها أن البي كل 
وھا ھاو كا روك اك الا دب || 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۲۹ 


حَدَكنًا ....... عن ابْن عَيّاس قال تَرَوْحَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليْهِ وسم مَيْمُونَة سرف 
وهو محرم 

مسند أحمد (5559) : 

حَدَكنًا a‏ عَنْ مَيْمُوئَة روج النَبِيّ صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ تََوَجَهَا حَلالاً وَبَنَى بها حلالاً 0 
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صحيح مسل ° (۳۸۹) : 


0 ورداق :شرح الأمام النووي ليح عب -النطن اتال اض هله المتدالة:* 
[[ وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد احتلف العلماء فيه على مذاهب . أحدها 
مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط » 
ولا يحرم ذلك في البنيان » وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب » وعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » والشعبي » وإسحاق بن راهويه » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين » رحمهم الله » 
والمذهب الثاني أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء وهو قول أبي أيوب الأنصاري 
الصحابي رضي الله عنه » وبجاهد » وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري » وأبي ثور » وأحمد في 
رواية » والمذهب الثالث جواز ذلك في البنيان والصحراء جميعاً وهو مذهب عروة بن الزبير » 
وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم » وداود الظاهري » والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في 
الصحراء ولا في البنيان » ويجوز الاستدبار فيهما » وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد 
رحمهما الله تعالى » واحتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاً كحديث 
سلمان المذكور » وحديث أبي أيوب » وأبي هريرة » وغيرهما .. قالوا : ولأنه إّما منع لحرمة 
القبلة » وهذا المعبى موحود في البنيان والصحراء » ولأنّه لو كان الحائل كافياً لجاز في الصحراء 
اون لک ا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل .. واحتجّ من أباح مطلقاً بحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى البي يلل مستقبلاً بيت المقدس مستدبر القبلة 
» ويحخديث عائشة - رضي الله عنها ‏ أن الب لك بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة 
بفروحهم فقال البي ب : أوقد فعلوها » حولوا مقعدي » أي إلى القبلة .. رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده وابن ماحه وإسناده حسن .. واحتجّ من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان .. 
واحتجّ من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما ف البنيان بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما المذكور في الكتاب » وبحديث عائشة الذي ذكرناه .. وى حديث حابر قال : ى رسول الله 
ية أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها .. رواه أبو داود والتردمذي وغيرهما 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠٠‏ 

وا ..... عَنْ يي هرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ إذا جَلَسَ 
أَحَدَكمٌ عَلَى حَاجِتِهِ فلا يَسْتَقَيل القبلّة ولا يَسْتَدِيرُهَا 

صحيح مسلم (۳۹۱) : 
حَدَتنًا .... عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أختي حفصة فَرََيْتْ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَليْهِ وَسَلّهَ قَاعِدَا لِحَاجَتِهِ مسقل الشّام مُسْتَدِيرَ الِبْلَة 

صحيح البخاري )١5١(‏ : 

حَدَتْنَا Es‏ يوب الأنْصَارِيٌ قال قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل إا 
أقى أَحَدُكُمْ العَائِطَ فلا يَستقيل الْقِبلّةَ ولا يُوَلّهَا ظَهرَهُ شرقوا أو عَرَيُوا 

صحيح البخاري (5 5 )١‏ : 
حَدَكنًا ....... عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَقَالَ ارْتقيْتُ فَوْقَ ظَهْر بَيْتِ حفصة لِبَعْض حاجتي 
رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بقضي حَاجِتَهُ مُسْتَدِيرَ الْقِبْلَةِ مُسْتقَيلَ الشَأم 
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صحيح البحاري 587957١‏ ) : 
حا مح قن اف رحن الله فیا تالت ف حذكك أن مخ حل الل عليه 
وَسَلَمَ رَأَى رَبّهُ فقَدْ كدب وَهُوَ يَقولُ ا ُذركة الْأبِصَارْ وَمَنْ حَدَئك أنه يَعْلَمْ اليب فقذ 
كدب وهو يفون لا يعم الْعيْبَ إا الله 

صحيح البخاري ( 5١١5‏ ) : 

حَدَثنَا i‏ عَنْ حُديْقَة رضي الله عَنْهُ قال لَقَدْ حَطَبَنَا النَِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
خُطْبَةَ ما ترك فِيهَا شيا إلى قِيَام السَاعَة إلا ذكَرَةُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إنْ كنت 
أَرَى لشي قَدْ تيت فأعرف ما يَعْرفُ الرَّجُلْ إذا غاب عَنْهُ فرَآهُ فَعَرَفهُ 
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: )٠١١( صحيح البخاري‎ 


وإسناده حسن .. وبحديث مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر 211 |].. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 
حَدَكنًا 5206 نه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ يقو سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم قول لا صلاة بَعْد المي حتّى ترتفَِ اشم ولا صَلاة َد الْمَْرِ حت تغيب الشَمْسْ 

صحيح البخاري (3817) : 
حَدكنا ..... عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ تى رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسَلْمَ عَنْ صَلائيْن 

صحيح البخاري” "2 (1هه) : 

8 ....... عن عَائْشَةَ قَالْت ركعتان لَمْ يكَنْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
تفا مزاول غاا رکعتان قَبْلَ صَّلاةٍ البح وکا بد العم 

صحيح البخاري (555) : 

بك | ين الف E‏ أَخْتِي ما ترك ابي صَلى الله عَلَيْهِ وسم الى 

صحيح مسلم )١57/(‏ : 

و حَدَئِي .... أنه سَمِع أَبَا سَعِيدٍ الخُذري يَقولا قال رَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
ويك م ا ا الم حكن ن الك و يله اا اف حت د 
الشمس 

صحيح مسلم (۱۳۷۹) : 
حَدَكنًا ....... عَنْ عَائِفَةَ قَالَتْ ما ترك رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ رَكعَتَيْن بَعْدَ 


7 - ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النص التالي كتبرير للاختتلاف الذي نراه : 

[[ ( تنبيه ) : قول عائشة (( ما تركهما حي لقي الله عرّ وحل )) وقوها : (( لم يكن يدعهما)) 
وقوها : (( ما كان يأتين في يوم بعد العصر إلا صلّى ركعتين )) مُرادها من الوقت الذي شغل 
عن ار کن اله ودا بعل العطير د ورد ا كات س بعد ار بر كين من اول 
افرش التلواف ميلا إل غر عم اديت آم اة ما مدل لق آل یکن ليا 
قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠۲‏ 
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صحيح البخاري )١18559‏ : 


حَدَتْنَا ...... عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بثلاث صِيّام ثلاثة يام مِنْ كل شَهْر وَرَكعَئَيْ الضُحَى وَأَنْ اور قل أن انام 

صحيح البخاري )١١١١(‏ : 
ا ...... عَدَا عَلَيّ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُو بكر رضي اللّهُ عَنّْهُ بَعْدَ 
ما امْتَدَ النّمَارُ وصففتًا وَرَاءهُ فَركع رَكَعَتَيْن 

صحيح البخاري (5 )١١١‏ : 
ا ....... قال قلت لابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما صي الضّحَى قال لا قلت فَعْمَرُ 
قال لا قلت فأبُو بكر قان لا قلت لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قان لا إِحَالهُ 

صحيح البخاري )٠١50(‏ : 

حَدَّكنَا 0 عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهاقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْه 
وسم ليع العمل وهو يحب أن يَعْمَلَ به حَشيَة أن يعْمَلَ به الاس فيفرض عليه وَمَا سبح 
رَسُوكُ الله صَلّى الله علي ولم سبْحَةَ الى قط وني ينحنا 

صحيح البخاري )١597(‏ : 
حَدَكْنًا .... قَالَ دَخَلْتُ أا وَعُرْوةٌ بْنُ الربيْر اْمَسْحِدَ فَإِدَا عَبْدُ الله ُن عُمَرَ رَضِيَ 
الله فاا حمر عا كان مون في المَسْحِدٍ صَلاةَ الضّحَى قَالَ 
َسَأَلئَاهُ عَنْ صَلاتِهمُ فَقَالَ يدْعَةَ 1 

1 & & ف 
صحيح البخاري”*2 )١59(‏ : 


(5) - ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البحاري النص التالي لتبرير الاحتلاف الذي نراه : 


1 إذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الإناء والثاني يثبت التنفس » فحملهما على 
حالتين : فحالة النهي على التنفس داخل الإناء » وحالة الفعل على من تنفس خارجه » فالأوّل : 
على ظاهره من النهي » والثاني : تقديره كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء .. قال ابن المنير : 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٣٣‏ 


حَدَكنَا دنب قال قال رَسُول الله صلى الله علي وسل إا شرب أحدك قلا يتفش 
فى الإنّاءِ E:‏ 

صحيح البخاري (5199) 

حَدَثْنَا ....... قال قال رَسُولُ الله صَلى الله عليه وَسَلمَ إا شرب أَحَدْكم فلا يَتَنَفْس 
فى الإنّاءِ 00 

صحيح مسلم (۳۷۸۰) : 

حَدَتْنَا 0 أن النَِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسلَمَ هى أَنْ يتئفس في الإناء 

صحيح البخاري )57٠٠0(‏ : 

اقا ...... قَالَ كَانَ أَنْسٌ يَتَنْفْسُ في الإثاء مَرَّيْن أو تلاا وَرَعَمَ أنّ لبي صَلَى الله 

صحيح مسلم (۳۷۸۱) : 

و حَدَتنا 2000 عَنْ أئس أنَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ كان يَتنفْسُ في انا 


© © © 
صحيح مسلم ° (۲۰۱۱) : 


أورد ابن بطال سؤال التعارض بين الحديثين » وأجاب بينهما فأطنب » ولقد أغى البخاري عن 
ذلك يمجرّد لفظ الترجمة : فجعل الإناء في الأوّل ظرفاً للتنفس » والنهي عنه لاستقذاره » وقال في 
لثاني : (( الشرب بنفسيّن )) فجعل النفس الشرب » أي لا يقتصر على نفس واحد بل يفصل 
بين الشربين بنفسين أو ثلاثة حارج الإناء . فعرف بذلك انتفاء التعارض .. وقال الإماعيلي : 
لمعن أنه كان يتنفس أي على الشراب لا فيه داخل الإناء » قال : وإن لم يحمل على هذا صار 
لحديثان مختلفين وكان أحدهما منسوخاً لا محالة » والأصل عدم النسخ » والجمع مهما أمكن أولى 
[les‏ 

(7) - ورد النص التالي في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم فيما يخص التناقض الذي نراه بين 
ظاهر هذه الروايات : 

[[ ... قال العلماء هذا الحديث ما يوهم كراهة صوم العشر » والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة مسن 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠٤‏ 


و حَدَئنِي 50-0 عَنْ عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنَّ النَّبِيّ صَلى الله عليه وَسَلمَ لم يَصُمْ 


مسند أحمد )۲٤۳۹۰(‏ : 

حدقا ....... هَن عَائَِة أن الي صَلى الله عليه وَسَلَمَ لم يَصُمْ الْعَظْرَ 27 

سنن أبي داود (۲۰۸۳) : 

حَدَكنًا ....... عَنّ عَائْفَة قَالَت ما رَأَيْتْ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ ضَائِمًا الْعَظْرَ 


e 


مسند أحمد (۲۱۳۰۲) : 
حَدكنا ....... عَنْ بَعْض أَزْوَاج الذي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قات كَانَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله عليه وسَلَمَ يَصُومْ َع ذي الْحِجَة وَيوْمَ عَاشوراءَ وثلاثة أَيّام مِنْ كل شَهْر e‏ 
سنن أبي داود (۲۰۸۱) : 
حَدَكُنَا م عَنْ بَعْض اواج النَبيّ صَلَّى الله عليه وسم قات كَانَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله عليه وسَلَمَ يَصُومْ يسع ذي الحِجَة وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وثلاثة أَيّام مِنْ كَل شَهْر 520 
مد لد ’۲ 0557 : 
نخدا 0 عَنْ بَعْض اواج النَبيّ صَلَّى الله عليه وسم قات كَانَ رَسُولُ الله صَلَى 
الله عليه وسَلَمَ يَصُومْ تِسْعَ ذي الحِجَة وَيَوْمَ عَاشوراءَ وثلاثة أَيّام مِنْ كل شَهْر 
CCB # #8‏ ۰ 
صحيح البخاري (/553) : 


أوّل ذي الحجّة .. قالوا : وهذا تما يتأوّل » فليس قي صوم هذه التسعة كراهة بل هى مستحبة 
استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها » وهو يوم عرفة » وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في 
صحيح البخاري أن رسول الله ولع قال : (( ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه )) 
يع العشر الأوائل من ذي الحجّة .. فيتأوّل قولها : لم يصم العشر أنه ل يصمه لعارض مرض أو 
سفر أو غيرهما » أو أنّها لم تره صائما فيه » ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ... ]] 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 

حدقا ن أن ثبي الله ضلى: الله عة ولم حذفي: عن ليلة أسري به 5 
...... ثم صَعِدَ بي إلى السّمَاءِ السَابعة فَاسْتَفتَمَ جبريل قِيلَ مَنْ هَدَا قال جِبْريلُ قيل وَمَنْ 
مَعَكَ قال مُحَمُدٌ قيل وَقَدْ بعت إِلَيْهِ قال نَعَمْ قَالَ مَرْحَبّا به فَِعُمَ النَجِيء جا فَلَمّا خَلَصْتْ 
فإذا إبْرَاهِيم قال هَدَا أَبُوكَ فَسَلمٌ عَلَيّهِ قال فَسَلهُ فَسَلمْت عَلَيْهِ فَرَدَ السّلامَ قال مَرْحَبّا يالان الصّالِم 
ابي الصاح ثم وفعت إلى سِدذرة المثتم 5-5 

صحيح البخحاري 9( : 
حَدَكْنَا 0-7 ثم عَرَيَ به إلى السّمَاءِ السّابعة 5 م علا به فوقَ ذلك يما لا يَعلَمُهُ 
REE‏ 5 

صحيح مسلم (575) : 

ا ....... ثم عَرَج إلى السَمَاءِ السَابعة ا ناث هب بن :إلى النلذزة الملقين 

مسند أحمد (0۲۲۱۲) : 


خا ...... أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال رَفِعَت لي سِذرة المُنْتَهَى في السَمَاِ 


سنن النسائي EEE‏ 

كبلق وين فم أنئذا الفتناة السنايقة زوين لا E‏ -- 
صحيح مسلب "° (5910) : 

0 ..... لما أُسْرِي يرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ اهي به إلى سِذرَة 


الم وف فالسا اساد E‏ 


(10) - ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي كتبرير لاحتلاف هذه الروايات : 

[[ قال القاضي : كوفا في السابعة هو الأصح .. وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعى وتسميتها 
بالمنتهى .. قلت ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فقد علم 
أنها في فاية العظم ]] .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠١‏ 
مم اك 2/00 : 


ئا ....... لما أسْري رول الله َلَى الله عليه وَسلم الي به إلى ميذرة املق 


أَخْبَرَنا N‏ ا سوك الله 7 الله عَلَيْه و اهي ينه الي دة 
ال وَهِي فِي السّمَاءِ السَادسة e‏ 
©« #© « 
صحيح مسلو' ''؟ (9؟5) : 
قال ابن شاب مني أنه تكد أبانجرره يتوضا على لسعو ففال نما أتوما ين أنزار E‏ 
ها لأئي سمغت رون لله صلَى الله عليه وسلم يقو َوضَئُوا مما ست الا 
صحيح مسلم )٥۳۱(‏ : 


2 


E‏ ....... عَنْ ابن عباس أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ أكلَ كتف شاو 
صَلى ولم يَتَوضاً 

: ) ۲١٤۸٥ ( أحمد‎ 

حَدكنا کا ال حفن قال نيعت ماو لتاقن ل ميقت "عبت الله بن 


شَدَادٍ يَقولٌ سَمِعْت أَبَا هْرَيْرة يَقولٌ الوْضوءُ مما مَسَّتْ النَّارُ فَذَكَرْت َلك أو ذكَرَ ذلك لِمَرْوَانَ 


وزو لتقن الال اق رح الاماة قوی يكيم مل کے اله الال : 

[[ .. وقد احتلف العلماء في قوله يله : (( توضؤوا مما مسّت النار )) .. فذهب جاهير العلماء من 
السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار من ذهب إليه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أي طالب » وعبد الله بن 
مسعود » وأبو الدرداء » وابن عبّاس » وعبد الله بن عمر » وأنس بن مالك » وجابر بن رة » 
وزيد بن ثابت » وأبو موسى » وأبو هريرة ... وذهب طائفة إلى وحوب الوضوء الشرعي وضوء 
الصلاة بأكل ما مسته النار » وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز » والحسن البصري » والزهري 
> وأبي قلابة » وأبي بحلز » واحتج هؤلاء بحديث (( توضؤوا مما مست النار )) » واحتج الجمهور 
بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسّت النار ... ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۳۷ 
فقال مَا أذْري مَنْ تال كيف وَفِيئا ازاج | لبي صَلَّى الله عله وَسَلَمَ عقني إلى أَمّ سَلَمَة سلمة 
ئشني أن رَسُولَ الله صلَى الله عليه سم حرج إلى الَا فول عقا فَاْتهَسَ عطقا 


:) ۲١٤۹٩۹ أحمد‎ 


وهو ° 


حَدَئنَا أَحْمَدْ بْنْ الحَجَاجٍ قال حَدَكنَا عَبْدُ العزيز بن مُحَمّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن طَخْنَاءَ قالَ 


قلت لِأبِي سَلَمَة إن ظرك سلما لا يَكوضَأ مما مَس الَا قال فَضَرَبَ صَذْرَ سيم قال أشْهَدُ 
عَلَى ام سَلَمَة رَوْج الَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْهَا كائت تَشْهَدُ عَلَى رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ كانَ يَكَوَضَّأُ ِمّا مَسَّتْ الثَّارُ 
8 © «* 
صحيح مسلم 2١"‏ (585) : 
حَدَئنَا ....... قال فَقلنَا يا رَسُولَ الله فَعَدْنَاك فَطَلبْئاك فَلَمْ تدك فيا بشَرٌ َة بات 


بها قَوْمُ فقا أَنَانِي دَاعِى الجن فَذَهَبْت مَعَهُ فقرَأت عَلَيْهُ الا ا 


نارهم وآئار نِيرانهم EAS‏ 
صحيح مسلم (1۸۱) : 
حَدَتنَا و عَنْ ابْن عَبّاس قان مَا قرأ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ عَلَى الجن 
وما راهم 00 
© © «* 
صحيح ا ١‏ (۷۷°) : 


(2!) - لقد تم تبرير الاحتلاف بين الحديفين في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم في النص التالي : 
[[ قال العلماء : هما قضيتان » فحديث ابن عبّاس في أوّل الأمر وأوّل النبوّة حين أتوا وسمعوا قراءة قل 
أوحي واحتلف المفسرون هل علم البي بلك استماعهم حال استماعهم بوحي أوحي إليه أم لم يعم 
ف إلا يكل .ذلك © واا عدت أبن مرد مقظية "أخرع جردت :بعد .ذلك رمات الله أغلم بقسدره» 
وكانت بعد اشتهار الإسلام ]] .. 
م شرح هذا الاخعلاف ين الحديدين: في' شرح الامام النووي لصحيس مسلم باص اتان * 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠۸‏ 


31 


حَدَكي ....... أنَهُ َع يا هريره يول قال َون الل صلَى الله َل وسم ل مر 
صحيح مسلم (710/175) : 
وکا رزو ن أبن اس قال قوت زول الله ستل الله علو ولم ون زب 


BH © 8‏ 
)(1٤(‏ 5 
صحيح مسلم (655): 
حَدَئَنَا م دعق أن تن كني قال سالات رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلَمَ عَنْ 


الرّجُل يُصِيب مِنْ المرأة ثم يُكسِل فَقَالَ يَغْسِلُ ما أَصَابَهُ مِنْ المرأة ثم يكوضاً وَيُصَلَى 


1 ..... اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حن قال فيها أقوالاً باطلة » وزاد 
حى تحاسر ورام أن يضعف بعضها » وادَّعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها » ولا وجه 
لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن » بل نذكر الصواب » ويشار إلى التحذير من الاغترار 
SE EE‏ الله إسكال ول نينا AS ORE‏ 
والضواتت فيها أن انمي فبها مول غلن كراعة الفتزيد راما بريه لله قاقما فيان للحوان :قلا 
اکال و اکن بوذا الذي ذكرتاه يتعين المصير إليه + وأمًا'من زعم تخا أو غيره ققد 
غلط غلطا فاحشا » وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث » لو ثبت التاريخ » 
وأن له بذلك ؟ والله أعلم ]] . . 

(214 - ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي : 

[[ وف الباب حديث (( إنما الماء من الماء )) من حديث أي بن كعب عن رسول الله يك في الرحل 
يأ أهله ثم لا ييزل قال : (( يغسل ذكره ويتوضأ )) » وفيه الحديث الآحر : (( إذا حلس 
أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم يرل )) قال العلماء : العمل 
على هذا الحديث » وأمّا حديث : (( الماء من الماء )) فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا : 
إلّه منسوخ » ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ا و ار وكيم 
وذهب ابن عبّاس رضي الله عنه وغيره إلى أله ليس منسوخاً بل المراد به نفي وحوب الغسل 
بالرؤية في النوم إذا لم يتل » وهذا الحكم باق بلا شك » وأا حديث أي بن كعب ففيه جوابان 


؛ أحدهما أنه منسوخ » والثاني أنه حمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج .. والله أعلم ]] .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 898 


صحيح مسلم (555) : 
وَحَدَئنِى e‏ عَنْ أبي هريرة أن ؟ بِيّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال إا جَلَسَ بَيْنَ 
شَعَبها الأربع ثم جَهَدَهَا فقذ وَجَب عَلَيْهِ الغْسْلُ وَفِي حَدِيث مطر وَإنْ لم ينر N‏ 
© © «* 


الل ال و ل ا 
اله َنم يقل ِن شا الله اف عَلَيْهنَ جميما 5 

صحيح البخاري )٤۸٤١(‏ : 
حَدَئنِي E‏ بي هرَيرَة ة قَالَ قَالَ سَليمان نن داود عَليْهمًا السلام لأطوفَنٌ اة 


يهائة رأ تلد كل مر لاما يال في سبل الل قان له لَك قن إن ها الله َم َه 


صحيح البخاري )۳١۱۷١(‏ : 
حدقا E‏ بي ل عن النبى صَلَى الله عليه وَسَلمَ قال فال مليمان بين داو 
أطُوقنٌّ الليّلَةَ عَلَى ب سَبْعِينَ امَْأَةَ تَحمِلٌ كل امْرأةٍ فارسا يُجَاهِدُ في سَبيل الله a‏ 


: 3915 e 
ورد النص التالي في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لتبرير الاختلاف الذي نراه‎ - 0 
: بين هذه الروايات‎ 
فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة » والجمع بينها أن الستين كن‎ [[ 
حرائر وما زاد عليه كنّ سراري » أو بالعكس » وأمّا السبعون فللمبالغة » وأمّا التسعون والماثة‎ 
فكن دون المائة وفوق التسعين » فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة حبره ومن ثم وقع‎ 
التردد في رواية حعفر » وأمّا قول بعض الشرّاح : ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم‎ 
العدد وليس بحجّة عند الجمهور فليس بكاف في هذا المقام » وذلك أن مفهوم العدد معتبر عند‎ 
كثيرين والله أعلم ... وقد حكى وهب بن منبه في المبتدأ أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاثمائة‎ 


مهيرة وسبعمائة سرية ... ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 5٠‏ 
نخدا ....... عَنْ أبي هُريرَة أن يي الله سلَيْمَانَ عَلَيْهِ السّلام كان لَه سِتُونَ امْرَأة 
فقَالَ لأطوفنَ الليْلةَ عَلَى نِسَائِي فلقحيلن كل امْرَأةٍ وَلتَلِدْنَ فارسا يقال في سَبيل الله فَطَافَ 


صحيح مسلم )5١515(‏ : 
و حَدَئنا r‏ عن أبي هريره ن الي صَلى الله عليه وسم قال قال سيان بن 


دَاوْدَ بی الله لأطوفَنٌ الليلَة عَلَى N‏ تأي بغُلام يَُاتِلُ في بالك 


صحيح مسلم )5١55(‏ : 
وَحَدَئَيِى E‏ عن أبي هريرَة عن لنِّيّ صَلّى الل عليه وسم قال قال سيان بن 
داود لأطوفَنٌ الأيلة على ين امراة كني تأي بفارس يقال في سَبيل الله كور ير 


#©# & @ 
: )٤۷ ١ ٤( صحيح مسلم‎ 


حدثنًا 0 عن أب هة قا قل يا رسو الله اذْعُ عَلَى المُشْرِكِينَ قَالَ إئي لم 
َلَعَف لَعَانًا وَِنمَا بعت حم 

صحيح مسلم 23059 ة) : 

حَدَتنا عن ۳ الدرداء سيعت رَسول الله ل الله عَلَيْه ا و إن اللَعَانِينَ 


لا يَكونُونَ شْهدَاءَ ولا شفعَاءَ يوم القِيَامَة 


صحيح البخاري دلا ؟) : 


حَدَتنا E‏ ا الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا رفع رأة ِن الركوع مِنْ 
الاك :الأكرة من الفجر يقو الله الْعَنْ فلانًا وَفلائًا وفلانًا بَعْدَ مَا يقولٌ سَمِعَ الله لك 
حيدة اوك انا a‏ 


BB 8‏ © 
صحيح البخاري” ' ' ؟' (509) : 


0 - ورد النص التالي في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما يخصّ الاختلاف الذي 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 5١‏ 
حدثنًا eee‏ ن َب ال بن عُمََ أن رسو الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال صلا 
اد در ا 


حَدَتنًا EE‏ ع أي شيم لختزع ألا تهع فيسل اروم لطن ددا 
الجَمَاعَة تَفُلٌ صلاة القَد بخّمس وَعِشْرِينَ دَرَجَة 

صحيح مسلم (۳۸ ١‏ 0 

حَدَنَا E‏ َنْ ابن مر أن رسو الله صلَى الله عليه وَسلّم َال صلا اَْمَامَة 


فل وز ماده القذّ يسبع وَعِشْرِينَ 1 
صحيح مسلم )۱۰۳٤(‏ : 


حَدَئُنَا .......عَن أبي هُريرة أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلمَ قال صّلاة الجَمَاعة 
َل مِنْ صَلاةٍ أحدكمٌ وَحَدَهُ ِحَمْسَةٍ ورين جزْءا 
8 © «* 
صحيح البخاري (۳۱۷۸) : 
حَدَئنِي ...قال سَمِعْتْ عَلِيًا رضي الله عَنْهُ قول سَِعْت النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 


يقول خير نِسَابِهَا مَريم ابئة عِمَرَانَ وَخَيرَ نِسَاتِهًا خَدِيجة 
صحيح البخاري )۳٤۸٩(‏ : 


را 

[[ واختلف في أيهما أرحح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتما » وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة مسن 
عدل ل ل ل ري وهو مميّز العدد المذكور » قفي 
الروايات كلها التعبير E‏ أو حذف المميّر» إل طرق حديث أبي هريرة ففي 
بعضها (( ضعفا )) وني بعضها (( جزءا )) وني بعضها (( درجة )) وني بعضها (( صلاة )» ووقع 
هذا الأحير في بعض طرق حديث أنس » والظاهر أن ذلك من تصرّف الرُواة » ويحتمل أن يكون 
من التفنن في العبارة ... ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ”5 
حَدَئنا...... أنه سَمِعْ اس بْنَ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ يَقول سَمِعْتْ رَسُوكَ الله صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ يَقول فضل عَائْشَة على النَّسَاءِ كفضل الثريدِ عَلى سَائِر الطعَام 
و ا 


210111100 اي 
صحيح مسلم )٤٤۷۸(‏ : 
حَدَّتنَا 6 ظظ عَنْ أئس بْن مَالِكٍ قال سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يَقُولُ 
َضْلٌ عَائِشَة عَلَى النَّسَاءِ َقضْل الثّرِيدٍ عَلَى سَائِر الطعَام 0 
8 © «* 
دنا 


قروا عَنْ الضّلاةٍ فإنَّ 00007 3 55 
صحيح مسلم (385) : 
E‏ عن حبَابٍ قال ْنا رسو الله صلی الله عليه وَسلَمَفَشََوْنا اله حر 


الرمْضَاءِ فََْ كتا قَالَ رُهَيْرٌ قلت لأبى إسْحَق أفى الظيّر قَالَ َعَم قلت أفي تَحْجِيلِهًا قال 
BB © 8‏ 


- ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي فيما يخص الاختلاف بين هذين 
الحديثين : 

[[ احتلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين » فقال بعضهم : الإبراد رخصة » والتقدم أفضل » 
واعتمدوا حديث خباب » وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأحير » ويمذا قال 
بعض أصحابنا وغيرهم » وقال جماعة : حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد .. وقال آخرون 
! الان اساب الإبراد لاجا وأا حديت حاب فمحمول على ال طليوا احير راا 
على قدر الإبراد يؤخّر بحيث يحصل للحيطان في يمشون فيه ويتناقص الحرٌ والصحيح استحباب 
الإبراد ... ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ”57 

صحيح البخاري )١10(‏ : 

حَدَتْنَا .......قال حَدَتنًا َس بن مَالِكٍ قَالَ كَانَ التي صَلَى اللَّهُ عَلَيِّْ وَسَلَمَ يَدُورُ على 
ِسَابْهِ في السَاعَة الْوَاحِدَةٍ مِنْ الليْل وَالنّهَار وَهُنّ إِحْدَى عَشْرَةَ قال قلت لأئس أُوَكَانَ يُطِيقَهُ 
تان كذ ليشا أنه و فلو وقان ی عن قاف إن اننا حاتي سن ره 

صحيح البخاري )۲۷١(‏ : 
اا ....... ن اس ُن مَالِكٍ حَدَكهُمْ أَنَّ يي الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ كَانَ يَطُوفْ 
عَلَى نِسَائِهِ في الليَة الواحدَة ولَهُ يَوْمئِذِ تِسْعْ نِسْوَةٍ 

: )١ 5١ 5( صحيح البخاري‎ 

حَدَئْنَا e‏ عَنْ عَائْشَةَ رضي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
إذا أَرَادَ 18 ُقرَمَ بَيْنَ نِسَائِه فَأَيَتَهُنَ خَرَج سَهُْهَا خرچ بها مع وكَانَ يقم يكل امراق 
هن ينها وها غر أن وة يشت وَْعة وهس وما ول لَائِشَة زوج الي صَلَى 


خنكا بر جر كان عله بلول الله N‏ علق وول متي E‏ تان و 

نا روقيةة افده ل لايق E A O‏ 
صحيح مسلم (5555) : 

حَدَئنا ل َنْ ئس قال كان لبي صلَى الله عليه وسم لع وة فكَانَ إذا قم 

E‏ لا د ا ا ا 


اا ي 


يه ع يَدَهْ فتقاولتا حَنَّى اسْتَحَبَتَا 2 


و حَدَئئا.......عَنْ أئس أن الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ كان يَطْوفْ عَلَى نِسَائِهِ عسل 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٤٤‏ 
مسند أحمد (۲۳۲۵۹) : 


حَدَكْنَا 000 لما كبرت سَودَة وَهَبَت يَوْمَهَا لي فَكَانَ النّبِي صَلى الله عليه وَسَلمَ يقم 


لتا ....... قن َون الله صَلّى الله عليه وَسَلُّم كان مده يل نِسْوة وكَانَ يفم 
مان وَوَاحِدَة لم يَكنْ لِيَقسِمَ لَهَا قال عَطَاءً التي لَمْ يكن يسم لَهَا صَفِيَة 
ي لم يكن يقم 
@& % كك 
البتحاري ( ١75١5‏ ): 


كه ....... فما أصيب عُمَرُ دَخَلَ صُّهَيْبْ يَبْكِي يُقولُ وا أَحَاهُ وا صَاحِبَاهُ فقال عُمَرْ 
رضي الله عَنْهُ يا صُهَيْبْ أتبكي عَلَيَّ وَقَدْ قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَّ المَيّتَ 
يعدب ببَعْض بُكاءِ أَهْلِهِ علَيْهِ قال ابن عَبّاس رضي الله عَنْهمَا لما مَاتَ عْمَرُ رضي الله عله 
ذكرْت لك لِعَايْشَة رضي الله عَنْها فقالت رَحِمَ اله ر واه ا خف ول اله على 
اله عليه وسم إن الل يذب مؤي ا 
قَالَ إن الله لزيد الكافِرَ عَذَابَا يبكاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسَبُكمُ القَرَآنُ وَلَا زر وازرة ور 
أخْرَى قال ابْنُ عبّاس رضي الله عَنْهُمَا عِنْدَ ذلك وَاللُّ هُو أَضْحَك وَأبكى قان ابن أبي مُليكة 
وَاللّهِ مَا قَالَ ابن عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا شَيْنا 
ا 


ور ل ا 
ببکاء الحى 
پو 


حذني ....... قال كر ع عَائشَة رضي الله عنما أن بن مر رفع إلى ابي صَلَى 
N GS‏ 


الله عَلِيْهِ وَسَلمَ إِنّهُ لِيُعَدَبْ بخَطيئته وَدَنْيهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ ليّبكونَ عليه الآنَ قالت وداك مِثْلْ قوله 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ه55 


إن رَسُولَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ام عَلَى القليب وَفِيهِ قثلى بَذر مِنْ المُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ 
ما قال إِنّهُمْ لِيَسْمَعُونَ ما أقول إِنمَا قال إِنّهُمْ الآنَ ليَعْلَمُونَ أن ما كنت أَقُولُ لَهُمْ حَقٌ ثم 
قرات إِنكَ لا تمع المَوْتى وَمَا أت يمُسِْع مَنْ في القبُور يَقَولُ حِين يووا مَعَاعِدَهُمْ مِنْ 


3 


النَّار 


مسلم ( ۱١٤٤‏ ) : 
حَدَتنا ا لما أنْ أصيب عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبْ يَبْكِي يقو وا أَحَاهُ وا صَاحِبَاه فَقَالَ 
ميا صُهَيْب أتبكي علي وقذ قال رَو الله لى الله عليه وسم إن المي يعدب يعض 
بُكاء أَهْلِهِ عََيْهِ فقا ابْنُ عباس فَلَمّا مَاتَ عُمَرُ ذكَرْتْ ذلك لعَائِشة قات يَرْحَمْ الله عمَرَ ل 
وَللِّ ما حَدتْ رول الله صلی الله عليه وَسَلمَ إن الله يعدب امون ن يبِكاءٍ أَحَدٍ وَلكِنْ قَالَ 
إِنَّ الله يَرِيدُ الْكَافِرَ عَدَابًا يبكاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ قال وَقَالَتْ عَائِشة حسبكم القرانُ وَنَا زر وَازْرَة 
وزْرَ أَخْرَى قال وَقَالَ ابْنُ عباس عِنْدَ ذلك وَاللهُ أضْحَك وَأَبْحَى قال ابن أبي مَليْكَة فَوَالله ما 

قَالَ ابْنُ عْمَرَ مِنْ شيءِ ES‏ 
صحيح مسلم )١555(‏ : 
E‏ ...قل ذُكِرَ عِنْدَ عَائِمَةَ قول ابن عْمَرَ اميت يُعَذّبْ يِبْكَاء أَهلِه عَلَيْهِ 
E sS‏ 
َلَيْهِ وَسلم جِتارَّة يَهُودِي وَهُمْ يَبُكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتُمْ تبُكونَ ونه لِيُعَذبْ 
8 © « 
صحيح البخحاري )۳٦۷۹(‏ : 


ت 


حدثني ا فَجَعَلَ يُنَادِيهِم أَسْمَائْهِم واا آبائهم يا فلانُ بن فلان ويا فلان بن 
لان رکم نكم أَطعْثُم ا إن قفن كدف ماعنا يخا حَقَا فَهَل وَجَدْتُمُ مَا وَعَدَ 
n‏ 


ماع 08 ماهر 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 55 
صحيح البخاري (75/5) : 

حَدَئنِي E‏ عَن ابن عَم رضي الله عَنْهُمَا قال وف الي صَلَى الله عليه وَسَلم 

على قليب بَذْرِ قال هل وَجَدْثُمْ ما وع ربكم حقا م قال ِنَم الآن يَسْمعُونَ ما أقون فَذْكرَ 

لعَائشة ات إِنَمَا قال النِّيّ صَلَى الله عليه وسم إنُّمْ اَن لَيعلَمُونَ أنَّ الذي كنت أَقُول 

َهُمْ هو الحَق ْم قرَأث إِنّكَ لا سيمع المؤتى حَنَّى قرات الآية 


8 © >« 
صحيح البخاري (TIA)‏ : 


حَدَكنًا ......عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الذي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رََيْتْ 
عِيسَى ومُوسَى وإيْرَاهِيمَ فأمّا عِيسَى فَأَحْمَرْ جَعْدُ عريض الصَّدْر 507 

صحيح البخاري )۳۱۸١(‏ : 

حَدَكنًا ...قال لا وَاللّهِ ما قال اَي صَلّى الله عَليْهِ وَسَلْمَ لعِيسَى أَحْمَرُ وَلَكِنْ قَالَ 
بَيْئمَا ئا نام أطوف بِالْكَعْبَةِ فا رَجُلُ آدَمْ سَبْط الشّعر يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ يَنْطِفْ رَأْسُهُ مَاء 
أو يُهرَاقَ رََسُّ مَاءً فقلت مَنْ هَذا قالوا ابن مرْيَمَ فَدهَبْتُ ألتفت فَإِذا رَجُلُ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ 
لأسن أعْوَرُ عَيْنِهِ اليُنَى كأنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةَ طافية قلت مَنْ هَذَا قالوا هذا الدّجَالَ a‏ 
#8 © ف« 


صحيح مسلم ( ٥۲۱۲‏ ) 
حَدَتنًا FRESE‏ غ أبي سيط قن قن رسك الا اللا علي و لابن ا 


تنه الجن قال ورک اء فريك ا آنا القاسيم قَالَ صَدَقَتَ 
صحيح مسلم ( ٥۲۱۳‏ ) 
وَحَدَئنًا 5006 عَنْ أبي سَعِيدٍ أن ابْنَ صَيّادٍ سن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ عَنْ رة 
ا برا بوك ا 
8 © © 
مسلم ( ۳۲۰٣١‏ ) : 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷> 

حَدَكْنًا ..... أن الي صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قال لِمَاعِز بن مَالِكٍ أحَق مَا بَلَعنِي عَلْك 
قال وما بعك عَنّى قال بَلَعَنِي أك وَقَعْتَ بجاريّة آل فلان قال نَعَمْ قال فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 
م أَمْرَ به فرَجِمَ 

مسلم ( ۳۲۰۷ ): 

و حَدَتُنِي ا قال جا ماعو بن مالك إلى ابي صَلَى الله عليه وَسَلمَ قال يا سول 
a yS‏ 
I‏ 
ذل َلك حَتَّى إِذا كاك ال قال لد رمو الله فيم أَطَهرْك فقال مِنْ الرْنّى فسأل رَسُّولَ 
SS‏ 


BB © 8‏ 
صحيح مسلء'*! ؟ (5591) : 
و حَدَئَنِي .......أَنّهُ سَمِع عَائِشَةَ تُخِيرُ أَنّ اَي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَ يَمُكث عِنْدَ 
کک کک وا داه 0 00 خنهة أن a‏ غلا 


کو رو وو و و کک ا ماري پاک 


e 


51 - ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي لتبرير الاختلاف بين الحديثين : 

قال اعا حك وا بتاع عن ابن حريج أن الي شرب عندها العسل زيب » 
وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة » وكذلك ثبت في حديث عمر , ب لطاب ا يد محا أن 
المتظاهرتين عائشة وحفصة » وذكر مسلم أيضاً من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي الي 
شرب عندها العسل » وأن عائشة وسودة وصفيّة من اللواني تظاهرن عليه .. قال : والأول أصح .. 
وانقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأحرى ... ]] .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٤۸‏ 
كنا .......عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يحب الحَلواءَ 


0 


الل ا ج ا نار ف ا دو جل على حك فاح 
عِنْدَهَا أكثر ما كان يَحكيس فسأت عَنْ ذلك فقيل لِي أَهْدَت لَهَا رأة ِن قوْهِهَا عُكة مِنْ 
عَسّل فَسَقَتْ رَسُول الله صَلّى الله عَليْهِ وسَلَمَ مِنْهُ شربة فقت أَمَا وَاللّهِ تان لَه فَدْكَرْتْ 
كلك A‏ دعتال هلق قن E‏ :شرن الله أعلت E‏ 
سيول لَك لا فقولي لَه ما هَذِهِ الرَيُ ا 


$ © @ 
: ) ۲۹۹٩۱ ( البخحاري‎ 


حَدَكُنِي ....... قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَأيْنَ قله كم دنا فتَدَلَى فَكَانَ قاب 
قَوْسَيْن أو أذتى قالت داك جيريل كان يأتيه في صُورَةٍ الرّجُل وَإنَّهُ ااه هَذِهِ المَرّهَ في 
صورته التي هي صُورَقهُ فَسَدَ لأف 
البخحاري ( 1۹٦۳‏ ) : 

حَدَكنًا ود قال ت ر لو ال بكرن ليله اه دل اله ا 
وَسَلَمَ مِنْ مَسْجِدٍ الكَعْبَة a‏ ُمّ عَرَحَ به إلى السَمَاء السَابعَة فقالوا لَهُ مِثْلَ ذلك كل سَمَاء 
فيا ياء قذ سَمَاهُمٌ فَأوْعَيْتْ مِنْهُمْ إذريس في الَانِية وَهَارُونَ في الرَابعَةِ وَآخَرَ في 
الخَامِسَةٍ لَمْ أحفط اسْمَهُ وَإبْرَاهِيمَ في السَّادِسَّة وَمُوسَى في السابعَةٍ يتفضيل كلام الله فَقَالَ 
مُوسَى رَبّ لَمْ أظْنَ أن يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدُ ثم عَلَا به فَوْقَ ذلك يما نا يَعْلَمُهُ إلا الله حَتّى جاءَ 


5 ° 0 ر ت سآ 


ي 


م 
مئه قاب 


E 88 oe 
او اد‎ 


سِدرة المنْتهّى وَدَنَا للجبار رب العزة فكد ت کار“ 


صحيح مسلم (TEY)‏ : 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 55 


و دنا 0 ان و ع اراك واوا در راق على ا الجر رس 


يوم ال قَالَ على الماك و حَدَتنَاه إسحق بن بن إبرَاهِيم حَدَتنًا حَمَاد ن مَسعَدَة 5 حَدَّئنًا 


صحيح مسلم )۳٤٤۹(‏ : 

حدئا....... قال كنا يَوْمَ الحَدَيْبِيَةٍ ألا وَأربَع مائة فَبَايَعْنَاهُ وَعْمَرْآخِدٌُ بيَدِهِ تَحْتَ 
الشّجَرَةٍ وَهِيَ سَمْرَة وَقَالَ بَايَعنَاهُ عَلَى أَنْ لا تفر وَلمْ تبَايعْهُ عَلَى المَوْتِ 

*« #4 8 

صحيح البخاري )5٠١١(‏ : 
حَدَئنَا .......قَالَ حرم رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ لحم الحمْر الأَهْلِيّة 2 
صحيح البخاري ١59لا؟):‏ 
حَدَكْنًا ......قَنَادَى مُنَادِي انى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُم عَنْ 
َحُوم الْحُمُر فأكفئت الْقَدُورُ يما فيهًا 5-6 

صحيح البخاري (۳۹۰۲) : 
حَدََنِي EE‏ جا ان عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال لا أذري ادي عله سول الله 
ا ا 5 
يوم خيبر لحم الحمر الأ هلية 

صحيح البخاري )١٠١۳(‏ : 

e 


الغفاري عِنْدَنًا بالبصرة وَلكن أ داك الخد اي باس وَقَرَأ قل لا أَجِدُ فِيمَا وجي 


ت 


محرما 
صحيح مسلم (5591) : 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠ه‏ 

و حَدَئَنِي معن الو اين قال !ل انز ا ی عن ينوك الله على الله عليه 
وَسَلَمَ مِنْ أجل أنه كان حَمُولَة الئاس فكرة أن تَذهَب حَمُولُهُمْ أو حَرّمَةُ في يَوْم حَيْبَرَلَحُوم 
الحين الأهلية 

شن أن داو د ه081 : 

حَدَكْنًا ...ّت اَي صَلّى الله عَليْهِ وسم فقلث يا رَسُولَ الله أَصَابَدْنَا السَئة وَلَمْ 
SG‏ 
هلك مِنْ سيين حُمُرك فَإنَّمَا حَرّمتُهَا مِنْ أجل جوال القرية يَعْنِي الجلالة 

۳ © & 

صحيح مسلم )۳۹۸٤(‏ : 

و حَدَئنًا.......قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا ُسَمْ غلامَك ربَاحًا ولا يسار 
ولا أَفلَمَ ولا افا 

صحيح مسلم (59/85) : 

حَدَكنًا .......أرَادَ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ أن يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمّى بيَعْلَّى وَيبَركَة 
وَبأفلحَ يسار ويئافع ويئځو ذلك م راي سكت بَْدُعَنهَا فلم يقل شيا فم فيضن رَسُولُ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولم يل عَنْ ذلك كُمٌ اراد عَمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذلك ثم َركَهُ 

«3 BB © 

صحيح مسلء” "° )١551(‏ : 
حدثني 0000 رحن سني دجا وش N E‏ 
قال امب فځڏ جارية فأخذ صَِيّة يت خُتي فَجَاه جل إلى تبي الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


وَسلمّ فقا يا بي الله أعْطَيْتَ دخية صَفِيّةَ لت حُبَي سَيّد ية وَالُضبير ما تلم إلا لَك 


(19) - ورد في شراح الإمام التووي لصحيح مسلم النص التالي فيما يخضّ هذا الحديت : 
[[ وقوله في الرواية الأحرى : إِنّها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله ئل بسبعة أرؤس يحتمل 
أن المراد بقوله : وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن في أذ جارية ليوافق باقي الروايات ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ١ه‏ 


قال ادْعُوهُ بها قال َجَاءَ بها فَلمّا َطَرَ إِليْهَا النّبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال خُدْ جاريّة مِنْ 


صحيح مسلم (5555) : 
E EES,‏ رجاو بتخونها علد شرل الم 
صَلّى الله عليه وسَلَّم قال وَيَقُونُونَ ما ريا في السسبِي مِثْلَها قال فَبَعَتَ إلى دحيّة فَأعْطَاهُ بها 
ما أَرَادَ ثم دَفَعَهَا إلى أمّي فقا أَضْلِحِيهًا 0 
©« #© ا« 
25*02 ووم مم : 
حَدقئا .......عَنْ رَسُول الله صَلَى اللهُ عليه وسَلََّ َال تمن الْكذْب خبيث وَمَهْرُالبْفِيَ 


5 و کی و 5 5 
خبيث وكسب الحجام خييث e‏ 


صحيح مسلم )١957(‏ : 
ES‏ "لله شل :ادن E‏ لوطي نازلا 
يصَاعَين مِنْ طَعَام وَكلَمَ أهْلَهُ فوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَراجه وَقَالَ إن أفْضَلَ ما ناويم به الْحِجَامَة 
َو هُوَمِنْ أَمْثل واكم 20 
@ © «* 
صحيح مسلم (5578) : 
ا ...عن أبي هُرَيْرَة أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ باينا 
حَمْسَة المَطعُون وَالْمَْطُونُ وَالْعَرقُ وَصَاحِبْ الهَذْم وَالشَمِيدُ في سَبيل الله عن وَجَلَ 
موطأ مالك )٤۹۳(‏ : 
07 ح- وف ورداي شرح الامام التوؤي لصخ مسل الل الاي قينا خض هذه المسالة:: 
[[ وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام » 
ولا يحرم أكله لا على الحرٌ ولا على العبد » وهو المشهور من مذهب أحمد » وقال في رواية عنه 
قال بما فقهاء المحدثين يحرم على الحرٌ دون العبد » واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها » واحتج 
الجمهور بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن البي يله احتجم وأعطى الحجّام أجره .. قالوا : 
ولق کان راا غ .ذا ]] +« 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۲ه 
حَدَئْنِي 55 قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسَلَمَّ الشهَدَاءُ سَبْعَة وى القثل في 
سبیل الله المَطعُونُ شهید وَاْقَرِقُ شَهِيدُ وَصَاحِبُ دات الْجَنْبٍ شهید وَالْمَبَطُونْ شهید 
والحرق شهيد وَالَذِي يَهُوتُْ تخت الهَدم شهید وَالمَرَْْ تَمُوثُ بجع شهید 
سنن الترمذي د : 


ل ام 


مسند أحمد (5 5 )١‏ : 


د قوع ا ا ° 


حدثنًا ETE‏ لد الصا ري قار ياوه زجوم للدي 


ت ی 


مسند أحمد ١ ٤١(‏ : 
حَدَتنَا a‏ سَيِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطاب رَضِيّ الله عَنْهُ َه سمح رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ 
عليه وَسَلَمَ قول الشّهّدَاءُ ثلاكة e‏ 
8 © 3« 
aT‏ 


ولا وء ولا صفرَ 


وَسَلَم نا قد َايعْنَاك ا 

صحيح البخاري )٥۳۲۸(‏ : 
حَدََنِي 05200 E‏ 
عَدْوَى ولا صَفْرَ ولا هَامَةَ فقالَ أَغْرَابي 1ك الله فَمَا َال الإيل تَكونُ 52 الزّمْل كأنهًا 
الا ااا الاجر يجبي فقا رول الله هلي الله غل ل فْمَنْ أَعْدَى 


الأوّكَ وَعَنْ اچ لم سَهِعَ أبا هري بعد يقول قال النّبي فل الله فيه ع د يُوردَنَ 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٣ه‏ 


مُمْرِضُ عَلَى مُصح وَأَنكرٌ أَبُو هْرَيْرَة حَدِيث الأول قلا أَلَمْ تُحَدّت أنه لا عَدْوَى فَرَطَنَ 


بالحيقية قال OT CE‏ حَييكا عيذ 


صحيح مسلم "° )٤۱۱۷(‏ : 
و حَدَكُنِي TN‏ قال أَبُو سلّمَة كانَ أبُو هُرَيْرَة يُحَدَنُهُمَا كِلتَيْهمَا عَنْ رَسُول الله صَلَى 


وچ و 4 


الله عليه وسم ثم صمت أو هُرَيْرة بَْدَ ذلك عَنْ قؤله لا عَذْوَى وَأقَمَ على أن لا ورد ممص 

عَلَى مُْصح قال فقا الْحَارتُ بن يي دياب وهو ان عَم أبي مُرَيْرَة قد كنت أُسْمَعْكَ يَا ابا 
هُرَيْرَة تُحَدَثُنا مَعَ هذا الْحَدِيثِ حَدِينًا آخْرَ قَدْ سكت عَنْهُ كنْت تقول قال رَسُولُ الله صَلَى 
له عله وسم لا عذوی فأتَى بو رة أن غرف ذلك فا لا بورد برص على مح فنا 
راه الحارث في ذلك حٌى عيب أبو هُريْرَة فرطنَ ِالحَبَشِيَّة فَقَالَ للحارث ادر مادا قلت 
للأرتره أو مير قلا أب : قَالَ مر ار ام 0 


« © 8 
: ) ۱۸٤٤١ ( أحمد‎ 


ريي و نهو قوع 2 اهايا و ا عد ا لفن م اق نه ت ت 
حدثنًا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث ان 


ر هك رر سام یوو ر 


جَريرًا بَالَ قَائِمًا ثم توضَا وَمَسَحَ علَى الحْفَيْن وَصَلَى فَسأَلتهُ عَنْ ذلك فَذْكرَ عَنْ النِّيّ صَلَى 


ا 


الله عََيْهِ وَسَلَم أَنَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذلك 


(0 - ورد النص التالي في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم فيما يتعلّق بالاحتلاف الذي نراه : 

[[ قال جمهور العلماء : يجب الحمع بين هذين الحديثين » وهما صحيحان » قالوا : وطريق الجمع أن 
حديث (( لا عدوى ) الّراد به نفي ما كانت ااه ضح :تفده أن المرض والعاهة تعدي 
بطبعها لا بفعل الله تعالى . وأمّا حديث (( لا يورد مرض على مصح )) فأرشد فيه إلى محانبة ما 
يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره .. فنفى في الحديث الأوّل العدوى بطبعهاء 
ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله » وأرشد في الثاني إلى الاحتراز ما يحصل 
عنده الضرر بفعل الله تعالى وإرادته وقدرته ... ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٤ه‏ 
أحمد ( ٤‏ ۲۳۸۹ )2 : 


حَدَئنَا وكِيع عَنْ سفيَانَ عن اليقدام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ قالت مَنْ حَدتك أن رسو الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَالَ قَابِمَا فلا ُصَدَقه مَا بال ر رَسُولُ الله قائمَا مد ذز عليه القرآنْ 
8 © # 
حَدُئِنا e‏ ا حنم 0 - رضي الل لله عَنْهُ قال قَالَ د ام کک الله 


E م‎ 


تقول المرأَة إا اَن تُطعِمَنِي وَإِمّا اَن مُطلقَنِي ول ا أَطْعِيْنِي استغياني وقول لابن 


دم بي 


ا إلى ا ا ا ا رول الله م الله عل 
وَسَلَمَ قَالَ لا هَدَا مِنْ كيس أبي هُرَيرَة 
© #©# |« 


ور لاما 


(( وابدا يعن تعول )) : (( حدئنا ... عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال :+ حير الصدقة » ما كان 
عن ظهر غ » وابدأ من تعول )) e‏ وأمّا بالنسبة لقول أبي هريرة في فاية الحديث : (( لا هذا 
من كيس أبي هريرة )) فقد شرح في فتح الباري بشرح صحيح البخاري كما يلي : 

[[ وقع للإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بسند حديث الباب (( قال أبو هريرة : تقول 
امرأتك ..... إلخ )) وهو معن قوله في آحر حديث الباب : (( لا هذا من كيس أبي هريرة )) 
ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة : (( قالوا يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك أو من قول 
رسول الله ل ؟ قال : هذا من كيسي )) وقوله من كيسي هو بكسر الكاف للأكثر أي من 
حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع » ووقع في رواية 
الأصيلي بفتح الكاف أي من فطنته ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون هه 


صحيح البخاري )57/8٠0(‏ : 


عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَحِدَ في تفسِي إلا صَاحِب الْحَمْر فَإِنّهُ لو مَات وينه وَدَلِكَ أنَّ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلم لم يسه 

صحيح البخاري :)5555١‏ 

ا e‏ قال كَانَ النَِّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يقو لا يُجلَدُ فَوْقَ عَشْر جَلَدَاتٍ إلا 

صحيح مسلم (۳۲۱۹) : 

حكن 5-5 عَنْ نس بْن مَالِكِ أن نبي الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلَدَ في الْخَمْر 
بالجريدٍ وَالنّعَال ثُمّ جَلَدَ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ فَلَمّا كانَ عُمَرُ وَدَنَا الاس مِنْ الرّيف وَالْقَرَى قَالَ مَا 


تَرَوْنَ فى جلد الخَمْر فقالَ عَبْدُْ الرَّحْمَن بْنُ عَوْف أَرَى أَنْ تَجَعَلَهَا كأَخَفّ الحُدُودٍ قالَ فَجَلْدَ 


متي سبلي 801 : 
حَدَئنِي .......عَنْ علي قال ما كنت أقيمْ عَلَى أَحَدٍ حدَا َيَمُوتَ فيه فَأَجِد مِنْهُ في تسبي إلا 
صَاحِب الْخَمْر لاله إنْ مات وَدَيْقهُ لأنّ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ َم يله 5 

صحيح مسلم (۳۲۲۲) : 
حدقا ...َه سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ يقو لا يُجْلَدُ أَحَدُ فو عَشَرَةٍ 
اا فک ون کر 

BB & &% 

: ) ٥٦۸۸ ( البخحاري‎ 

ينا ... عَنْ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال أن يَمْتَلِىَ جوف أَحَدِكمْ قيْحَا خَيْرٌ 


:) ٤۱۹۲ ( مسلم‎ 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 5ه 


مسل ۹۳ : 

حدقا ....... قال بَيْنَا تحن نَسِيرُ مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ بالعَْج إذ عَرَضَ 
شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وم كذ الفيطان أو أمسكوا القيطان ان 
قل جوف رَجل قحا حير لَه من أن يقن هينر 

البحاري ( 9/ا5ه ) : 


حَدَكَنًا ....... أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ قال إِنَّ مِنْ الشّغْر حِكمَة 

:) 5١85 ( مسلم‎ 

حًا ....... قال رفت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسم يَوْما فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شغر 
أميّة بن أبي الصلّت شىء قلت نَعَمْ قال هيه فَأنْشَدْتُهُ بَيْنَا فقا ِية كُمَ أَنْشَدْتُهُ بَيْنَا فَقَالَ 
هيه حَنَّى أَنْشَدْتُهُ مائة بيت 50 
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EE 


صحيح البخاري 


(20) - ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البحاري النص التالي لتبرير الاحتلاف بين الروايتين 


[[ قال ابن التين : إِمّا أن تكون إحدى الروايتين وهماً أو يكون ذلك وقع مرتين .. قلت الثاني بعيد 
لاتحاد المحرج » وأحاب الكرمان بأن لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد » وفيه نظر » 
وإلاً لما كان لذكره فائدة . والأولى أن يقال : إن القسمة ألا اتفقت مسا حمسا ثم فضلت فضلة 
فقسمت ثنتين ثنتين فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآحر منتهاه » وقد وقع في الحديث احتلاف 
أشد من هذا فإن الترمذي أخرجه من طريق شعبة عن عبّاس الحريري بلفظ : (( أصابهم حوع 
فأعطاهم البي بيك تمرة تمرة )) وأحرحه النّسائي من هذا الوجه بلفظ : (( قسم سبع تمرات بين 
سبعة أنا فيهم )) » وابن ماحه وأحمد من هذا الوحه بلفظ : (( أصابهُم جوع وهم سبعة فأعطاني 
البي #5 سبع تمرات لكل إنسان تمرة )) وهذه الروايات متقاربة المعن ومخالفة لرواية ماد بن زيد 
عن ابن عباس » وكأها رححت عند البخاري على رواية شعبة فاقتصر عليها وأيدها برواية عاصم 
لأا توافقها من حيثية الزيادة على الواحدة في الجملة ]] .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷ه 
ا اب قال ف اة .2 سَِعْتُةُ يقو قَسَمَ رسو الله صَلَى الله 


31 
ا ی هر 2 


عليه بين أضحابه ثَمُرًا فأصَابَبِي سبع تَمَرَاتِ إِحَدَامُنٌ حَشَفَة 
صحيح البخاري (5077) : 
ا 500 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عله قَسَمْ النِّيَ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ بَيْنَنَا تهْرَا 
فَأَصَابَنِي مِنْهُ حمس أَرْبَعْ تَمراتِ وَحَشَفَة م رََيْتْ الْحَشَفَة هي أَشَدُهْنَ لِضِرْسِي 
BH © #8‏ 

صحيح مسلم (۳۷°) : 
نكا ...... قال هَدَا ما حَدَئنًا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَدْكَرَ 
أحاديث مِنْها وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ جاء مَك الْمَوْت إلى مُوسَّى عَلَيّْهِ السّلام 
فقا لَهُ أب ربك قال فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام عَيْنَ ملك الْمَوْتِ فَفَقآَهَا قال فَرَجَعَ الْمَلّك 
إلن اللد تعَالَى فقا إنّك أَرْسَلتَيِي إلى عَبْدٍ لك لا يريد الوت وَقَدْ فقا عَيْنِي قال فَرَدَ الله 
إِليْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ازجع 5-5 

صحيح البخاري )١7537(‏ : 
خا ....... هَن أبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ قال أَرْسِلَ مَلَك الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا 


السّلام فلَمّا جَاءَهُ صَكهُ فَرَجَعْ إلى رَبّهِ فقال أَرْسَلتَنِي إلى عَبْدٍ لا يريد المَوت فَرَدَ الله عَلَيْهِ 


© © © 
.. ولنقارن بين حقيقة مشهورة لا حلاف فيها » وهي زواج البي 5 من أم حبيبة 
قبل فتح مكة بفترة زمنيّة تُقدّر بالسنين » وبين قول أبي سفيان في الحديث التالي (( يا يي 
الله لات أَعْطِنِيمِنَ قَالَ نَعَمْ قال عِنْدِي أَحْسَنُّ العرب وَأَجْمَلَهُ أم حَبيبَة ينت أبي سُفْيَانَ 
أَزَوَجِكهًا قال َعَم )» الذي ينسب إليه بعد فتح مكة » أي بعد زواج البي ي من أم حبيبة 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۸ه 


صحيح مسلم )00۷ ( 
حَدَئنِي ..... حَدَئُنِي ابن عَبّاس قال كان المُسَلِمُونَ لا يَنُظرُونَ إلى أبي سَّفيَانَ ولا 
يُقَاعِدُونَهُ فقَالَ لني صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ يَا يي الله لات أَعْطِنِيهِنَ قال نَعَمْ قَالَ عِنْدِي 
أَحْسَنُ العرَب وَأَجْمَلهُ أم حَبيبة بنْتْ أبي سيان أَرَوْجكهًا قال نَعَمْ قال وَمُعَاوِيَة تَجِعَلهُ كاب 
بَيْنَ يََيْكَ قال نَعَمْ قال وَتُؤَمرْنِي حَتّى أَقَاتِلَ الكفار كما كنت أَقاتِلُ المُسْلِمِينَ قال نَعَمْ قَالَ 
بُو رُميْل وَلَولَا أنه لب لك مِنْ النَّبِىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَا أَعْطَاهُ دَلِك لِأَنَّهُ لم يَكنْ 
و ەھ 0 ار 


.)۴٤( 


1 @ © #© 
.. لنقارن قوله تعالى : 


a. 24‏ ر 
۰ ؟ - هذا نقلّ حرفي من ( صحيح مسلم بشرح النووي ) » فيما يخصّ هذا الحديث : 


|| ....... واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال » ووجه الإشكال أن أبا سفيان 
إنغا أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة » وهذا مشهور لا حلاف فيه » وكان البي صلى الله 
عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل .. قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن 
البرقي والجمهور : تزوجها سنة ست » وقيل : سنة سبع . قال القاضي عياض : واختلفوا أين 
تزوحها ؟ فقيل : بالمدينة بعد قدومها من الحبشة » وقال الجمهور : بأرض الحبشة . قال : 
واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك ؟ فقيل : عثمان » وقيل : خالد بن سعيد بن العاصي بإذفا » 
وقيل : النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه . قال القاضي : والذي في مسلم هناأنه 
زوه أبق سفيان:غرون جد ..وخبرها مع أي شفيان حن ورد لدی ي حال كفره مشتهور , 
ولم يزد القاضي على هذا . وقال ابن حزم : هذا الحديث وهم من بعض الرواة ؛ لأنه لا حلاف 
بين الناس أن البي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر » وهي بأرض الحبشة » 
وأبوها كافر . وقي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال : موضوع » قال : والآفة فيه من عكرمة بن 
عمار الراوي عن أبي زميل . وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم » 
وبالغ في الشناعة عليه . قال : وهذا القول من جسارته فإنه كان هجوما على تخطفة الأئمة 
الكبار » وإطلاق اللسان فيهم Fick:‏ 


E‏ الحق الذي لا يريدون وه 


<[ 
رود ا 4ه ا ےل 4ه ذه 3 ١‏ ور ہے ارو ہے مه 
وَترَئ كل اَمَو جَائْيَةَ کل اَمَو تدع إل کتبا آلْيَومَ تَرَوْنَ ما كدت تَعَمَلُونَ » 
[ الجاثية : ۲۸ ] .. 


.. لنقارن هذه الآيات الكريعة - والكثير غيرها - الي أؤكد أن الإنسان يُجحزى 
بعمله وليس بعمل غيره » مع الحديثين التاليين .. 

صحيح مسلم ( ٤۹71٩۹‏ ): 

حَدَئْنَا 5-000 أي موسی قال قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إذا كان يوم 
الْقِيَامَةٍ دَق الله عر وَجَلَ إلى كل مُسْلِم يَهُودِيا أو نَصرَانِيًا فيَقُولُ هذا فكاكك مِنْ الثَار 

صحيح مسلم ( ٤۹۷۰‏ ): 

حَدَتنا ا ل ان ا 


e 


حَدَتنًا 5 عَنْ الي صَلَى اله عليه وَسَلمَ قان يجي يَوْمَ القيامَة تاس مِنْ 
الْمُسْلِيِينَ يدْتُوبٍ مال الجبّال فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنصَارَى .. 
@ © 3« 


] ٠٠٦ : قد تبن اشد ينأل » | [ البقرة‎ i 


E NE ARIE 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠٠‏ 


ول لی ين یگ كم سَاء يوين وى َآء كلفد ) [ الكيف : 


.. لنقارن بين هذه الآيات - والكثير غيرها - الي تؤكد حريّة الاحتيار في الدين › 
وصون حريّة المعتقد » وال عمل ها ل .. لنقارفها مع الأحاديث التالية . 

صحيح البخاري ( ۳۷۹ ) : 

ا e‏ عن ئس بْن مالك قان قان وَسُوَ الله صَلَى الله علي وسَلْمَأمِرْت أن 
أقاجِل التان بخن يقولوا نا له إن الله فإذا RE CP PE‏ 
دَِيحَتَنَا فد حرمت عَلَيْنَا دِمَاؤْهُم وََمْوَالِهُم إلا بحَقهَا وَحِسَابهُمْ عَلَى الله ا 

E مبحي‎ 

حَدَئنَا ن بي هُرَيْرَةِ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال أُمِرْت أن أُقَاتِل 
النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إ0 الله وَيُؤِْنُوا بي وَيمَا جِشْتْ به فإذًا فوا ذلك عضهوا يني 
دِمَاءَهُم وأموالهم ا 

صحيح البخاري » حديث رقم : ( ٦٤١۲‏ ) : 

ا ....... قال أقبلت إلى اللي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلمَ .......... وا رَجُلُ عِنْدَهُ 
موئ قال ما هذا قا كان يودي قاسم ثم تهود قال لمن قال تا أجل حى يققل قا 
الله و وة فلات مراف ام ايد فل E‏ 
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.. ولنقارن الآية الكرعة ( وَإِنْكَ لَعَى حل عَظِيمٍ © [ القلم : ؛ ] » الي يصف الله 
تعالى فيها حلق رسوله ب ... لنقارها مع الروايات التالية . 

صحيح البحاري””' © )٤۸٥۳(‏ : 

01 - ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النصوص التالية من شرح هذا الحديث : 
[[ (( والسوقة عندهم من ليس .ملك كائناً من كان » فكأنها استبعدت أن يتزوّج الملكة من ليس بعلك 
> وكان کی قد یر أن يكون ملكا نيا فاتار أن يكون عبدا نيبا تواضعاً مه ول لريّه » ولم 
يؤاحذها البي ئي بكلامها معذرة لما لقرب عهدها بجاهليتها » وقال غيره : يحتمل أها لم تعرفه كَل 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون “١‏ 
نا ...عن أبي أُسَيْدٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجِنًا مَعْ ابي صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَم 
حك الطلفنا إلى جا يقال له ا ا إلى حاتطين جا ا فقال ای 
صَلّى اله عليه وَسلَمَ اجلِسُوا ها هنا وَدَخَلَ وَقَدْ أي بِالجَوْنِيّة فَأنْلَت في بَيْتٍ في تخل في 
500 #0 
الله عليه وَسَلَمَ قال هَبي نَفْسَك لي قَالَتْ وَهَلْ تهب الْمَلِكَة نَفْسَهَا ِلسُوقة قال فَأَهْوَى بيده 
ضع يده علَيْهَا سكن فقَالَتْ أَعُودُ باللّهِ مك فَقَالَ قَدْ عُذْت يمَعَاذِ ثم حرج عَلَيْنَا فَقَالَ يَا 
نا اميق اكسيا: افتيق :زالحتها r‏ 56 
صحيح مسلم ( 491/0 )9 " : 


فخاطبته بذلك » وسياق القصّة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال )) .. 
(( قدم النعمان بن أبي الحون الكندي على رسول الله يق مسلماً فقال : يا رسول الله ألا أزوحك 
أجمل أيم في العرب » كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك ؟ قال : نعم . قال : فابعث 
بن مها املف عك معد انا سيد الا 
(( ووقع في رواية ابن سعد (( فأهوى إليها ليقبلها » وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل )) .. 
وف رواية لابن سعد : (( فدخل عليها داحل من النساء » وكانت من أجمل النساء » فقالت : إإُك 
من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله ل فإذا جاءك فاستعيذي منه .. 
ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب (( أن عائشة وحفصة 
دحلتا عليها أول ما قدمت فمشّطتاها وحضبتاها » وقالت ها إحداهما : إن البي 4ي يعجبه من 
المرأة إذا دحل عليها أن تقول : أعوذ بالله منك ]] .. 
9 - بالنظر إلى النصّ التالي من صحيح مسلم بشرح النووي » فيما بخص هذا الحديث » نرى 
- بشكل جلي - كيف أن بعض نصوص شرح الحديث وضعت من أجل عدم الاعتراف بعدم 
E OER‏ مق وولف اليرت E‏ 
صياغة نصوص الأحاديث من جهة أخرى : 
[[ قيل : لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر » وجعل هذا حر کا لقتله بنفاقه وغيره لا 
الرناه ركد E EE‏ معاد قلي E E O‏ 
والله أعلم ]] .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٦۲‏ 
حَدَتَنِي 50 َنْ ئس أن رجلا كان ينهم بام ود رول الله صلَى الله عليه وسَلَم 
مارح للاماي الااعدد رقا لي الفا تاكرب للد قا ار a‏ 
يتبَرَدُ فيها فقا له عَلِيّ اخْرُي فَنَاولهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فإذا هُوَ مَجَبُوبُ لَيْسَ 8 لَهُ ذكرٌ كف علي 


عَنْهُ ثم تى اللي صَلَى الله عليه وسم فََالَ يا رَسُولَ الله إِنَهُ لمَجْبُوبُ ما له ذكرٌ 
صحيح البخحاري ١‏ ۷۲ 5 : 
...... وَقَالَ ابن أبي ذب حَدَئنِي إيَاسُ بن سَلَمَةَ بْن الأكوع عَنْ أيه عَنْ رَسُول الله 
صلَى الله عليه وَسلْمَ أَيْمَا رَجُل وَامْرََةٍ قوافقا فَعِشْرَة ما بَيْنهُمَا ثلاث لَيَال فإِنْ أحبًا أن 


يَترَايَدَا أو يتَتَاركا تتاركا فمَا أذري أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّة م لاس عَامَةَ E‏ 


صحيح مسلم )۲٤۹۱(‏ : 
حَدَكَْا .......أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ رَأَى امْرأَة فأتى امْرَأتَهُ َنْب وهي 


ا مَنِيكة لها فق حَاجَتَةُ خر أصحَايه فقالَ إن العرأة تقل في صورّة شَيْطان 


SS 


1 ....... قولةٌ : ( أبما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ) وقع في رواية الستملي " 

. بدل الفاء المفتوحة » وبالفاء أصح » وهي رواية الإسماعيلي وغيره‎ E 

والمعين أن إطلاق الأحل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن . قوله ( فإن أحبا )أي بعد 

انقضاء الثلاث ( أن يتزايدا ) أي في المدة ؛ يع تزايدا . ووقع في رواية الإماعيلي التصريح 

بذلك » وكذا في قوله أن يتتاركا أي يتفارقا تتاركا . وفي رواية أبي نعيم " أن يتناقضا تناقضا " 

والمراد به التفارق . قوله ( فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة ) ووقع في حديث أبي 

ذر التصريح بالاختصاص أخرجه البيهقي عنه قال " إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم متعة النساء ثلاثة أيام » ثم نمى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قوله ( وقد 

ينه علي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ ) يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بالنهي عنها بعد الإذن فيها » وقد بسطناه في الحد الأول 0000 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٦۳‏ 
وَتُدْبِرٌ في صُورَةٍ شيطان فإذًا أَبِصَرَ أَحَدْكم امرأة فلات أَهْلَهُ فإِنّ ذلك يرد ما فِي نَفْسِهِ 


صحيح مسلم )١855(‏ : 
حَدَتنا عَنْ عَاِشة رَضِيَّ الله عَنْهَا قات كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسم 
يقل وَهْوَ صَائِمٌ ويْبَاشِرُ وَهْوَ صَائِمُ ونه أملككم لإزيه 

صحيح مسلم )551١(‏ : 

وَحَدَتَنا ....... عَنّْ عَايْشَةَ قالت كان إِحَدَانًا ذا کائت حَايْضًا أَمْرَهَا رَسُول الله 1 


اله عليه وسم اَن زر في راا باه قالت يكم يمك إِرْبَهُ كما كان رَسُولُ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ يمك رب 

لوس 0 3 1 
ولا النّصَارَى بالسّلام فَإِدًا قي حت في طريق فاضطروه إلى أضيقه e‏ 

متحي ا 93 1 

وا عم قلق بار ME N I‏ 
وَرَاءِ هَدَا الْخَيْر شر قَالَ نَعَمْ قلت هَل وَرَاءَ لذ ان حي E‏ ذلك القير 
شر قَالَ عَم قلت كَيْفَ قال يَكُونُ بَحْدِي اة لا يَمتَدُونَ يهاي ولا يَسَتَدُونَ يِسَئتِي وَسَيْقَومْ 
فيهمْ رجال فَلُوبُهُمْ قوب الشَيّاطين في جْثْمَان إنس قال قلت كيف أَصْنَعْ يا رَسُوكَ الله إن 
31 ساف ولي اناس د اليه تر لد عقوا فا ان 
.. صحيح مسلم ( ٥۴۳‏ )0 : 


اتاو ون عرد مع منرم مره موسا مك 


|[ قوله : ( تفلي ) بفتح التاء وإسكان الفاء » فيه : جواز فلي الرأس وقتل القمل منه » ومن غيره 
» قال أصحابنا : قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب ]] . 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٦٤‏ 
حَدَتُنَا 520 عَنْ ئس بن مَالِكٍ أن رَسُولَ الله صّلى الله عليه وَسَلمَ كانَ يذخُل على آم 
0 م 0 0" الله 


وو ية 


صحيح البخاري » حديث رقم : ( ۲۱۸۷ ) : 

حكن ....... أن رَجُلَا مِنْ الأنْصّار خَاصَمَ الرُبَيْرَ عِنْدَ الي صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ في 

شرَاج الحَرَة التي يَسْقَونَ بها النّخْلَ فقال الأنْصَارِيْ سرح المَاء يمر فَأبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ 
و هت 


لبي صلی الله عليه وسم فقا ُو الله صَلى الله عله وَسلَمَ لير أسْق يَا َير ثم 
ا المَاءَ إلى جارك فعضب الأَنْصَاري فقالَ أَنْ كان ابن عميك فَكَلونَ وجه رَسول الله صلى 


ەو 4ت 


الله عليه وسم م قا انلق يا ريد م اخيسن الما حى زجع إلى الْجَدْرٍ قال اليد واه 
ني لَأَحْسِبْ هَذِه الآيّة َرَت فِي ذلك فلا وَرَبّكَ لَا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحكمُوك فيمَا شَجِرَ بيه 
۰ © © # 

.. لتقارن بين قوله تعالى : ( ألم جَدَكَ يَتِبمًا فاو 9© وَوَجَدَكَ ضَآلا قَهَدَى 
© وَوَجَدَكَ عايلاً فَأَغْىَ ) [ ال )الد ن الله تال .فيه أله أغي نة 
يل » وبالتالي ل يجعله محتاجاً لأحد .. لنقارن هذه الحقيقة مع الروايات التالية الي يُزعمٌ يما 
أن البيّ يل توفي ودرعه مرهون من أحل شعير لأهله .. والأهم من كل ذلك أن هذا 
الدرع كان مرهوناً ليهودي » وكأئه لا يُوجَد في الأمّة من يكفي البيّ يه ذلك . 

البحاري ( ۲۷٠١‏ ) : 
حَدَّكنًا 55 عَنْ عائشة رَضِيَ الله عنما قات في رَسُولَ الله لى الله عليه وسل 
وَدِرْعْهُ مَرْهُونَةُ عند يَهُودِي بِتلَائِينَ صَاعًا مِنْ شير E‏ 

الترمذي ( ١١78‏ ) : 
ا ....... عَنْ ابْن عَبّاس قال توفي التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَدرْعُهُ مَرْهُوئة 


ِعِشْرِينَ صَاعَا مِنْ طعَام أَخَدَهُ لِأَهْلِهِ قالَ أَبُو عِيسَى هَدَا حَدِيث حَسَنْ صَّحِيمٌ 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٠٠‏ 


النسائي ( 151/7 ) : 
أَخْبَرَنا مد قن ابن عباس قال وقي رول الله عن الله عَلَيْهِ و وَدِرعَهُ 


E‏ وات 
أحمد ( ۲٠٠۰٥‏ ): ۰ 
حَدَئنَا SS‏ قال قيض الب صَلَى الله عليْهِ وَسلمَ وَدِرَعُة مَرَهُوئة عِنْدَ رَجُل مِنْ يَهُود 
عَلَى كَلَائِينَ صَاعًا مِنْ شَعِير أَخَدْهَا رقا لِعِيَالِهِ 1 
© © #© 
.. ولنقارن دلالات الصورة القرآئيّة التالية : ( إنَّ اول ببسو وْضِعٌ لاس لَلَذِى 
يك اراتكه اليه و قد لالقاييقة نكاء زهي ون فعاف 6ن 


فان الله ع 


ا له على الاس حح لبت مَن أَسَعَطَاعَ إلَيِّ سيل ومن كفرَ د إن آله غي عن 
اَلْعَلَمِينَّ © [ آل عمران : ٩۷ - ٩١‏ ] » واليَ عمل با يل » مع دلالات الأحاديث 
التالية : 

سبج ابكار و خديت رم READE‏ 

حَدَئْنَا 0 أن رسو الله صلی الله عله َم تخل عام اقم وَعَلَى رَأْسِه الْيففَرُ 
لما تَرَعَهُ جَاءَ رَجُلّ فقال إن ابن خطل مع“ بأستار الكَعْبة فقال اقَتُلوهُ 

ا ال (TAI):‏ : 

حَدَئْنَا e‏ أن رَو اله صلى الله عليه وسم تخل عام لقم وََلَى رَأْسِه امقر 
فلمًا نََعَهُ جاءَ رَجُلّ فقال إن ابْنَ خطل مُتَعَلقُ بأستار الكْيّة فقال الوه 

OEE ی‎ 

حَدَتنا 0 ا لوطي ان تار رار طن بع E‏ 


فلمًا تَرَعَهُ جَاءَه رَجُلُّ فقالَ ابْمْ خَطّل مُتَعَلقُ بأستار الكعْيّة فقال اقَُلُوهُ فَعَالَ مالك نَعَم 
8 #©* $ 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٦٦‏ 
.. نحن نعلم - من كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) - أن وسوسة الشيطان كانت 
لآدمّ عليه السلام » وله ولزوجه » ولم تكن لزوجه فقط : 


5 م و 


( فَوَسَوَسَ لما آلشَيطَنُ لدی هما ما وُرِىَ عنما من سَوْتِهِمَا وَقَالَ مَا 
تَبَدَكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هَنَذِه اَلشّجَرَة إل أن كوا مَلَكَيْنِ أو توًا مِنَ أَلَنِِينَ ) [ 


] ٠٠١ : الأعراف‎ 


م هد رو 


( وسوس إِليْهِ آلشيطنٌ قال يَعَادَ م هَل ذلك عل ب شَجَرّة الد وَمُلكِ ل 


E OE 
فالقرآن الكريم لم يذكر - أبداً - أن الشيطان وسوس لحواء كي تزيّن لآدم عليه‎ .. 
. السلام ارتكاب الخطيئة‎ 


. ويبيّن لنا القرآن الكريم أنه : ( وَل تزز وَازِرَةٌ زرا وإن تدع ع مُكمَلَةُ لل 


ت 


ت و ت ےد 


E DE‏ فزن إِنْمَا شَدِدُ آلدین مورت رم بالقيب 
وَأَقَامُوأ آلصّلة وس ترک فَإِنَمَا یری لِتَفْسِ وَإِلَ آله آلْمَصِيُ» [فاطر : ]٠۸‏ 

.. لنقارن بين هذه الحقائق القرآنية من جهة » وبين الصياغة اللغوية للحديث التالي » 
ا تررك 


کہ اع ا کے ا ی 


١ه‏ د چ 


ا 0 
حَدَتنَا O‏ عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال لَونَا حَوَاءُ نَم 
حن أثثى َوْجَهَا ادر 


مسند أحمد ( 85557 ) : 


الحق الذي لا يريدون ٦۷‏ 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب 
عَنْ ابي هْرَيْرَة عَنْ النَّبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قال لوا حَوَاءُ لم تَحْنْ 


ئی رَوْجَها 
@ © $ 
وبين لنا الله تعالى في كتابه الكريم » أن وصف الرسول محمد #5 بالرحل المسحور 


> هو قول الظالمين » وأنّه يليو قد عصمه الله تعالى من الناس .. 
ِلَيِكَ وَِذْ هم نجوَئ إِذْ يُقول 


( من أَعْلَمْ بمَا يَسْتَمِعُونَ بي إِذْ يَسَتَمِعُونَ 


9 5 NEES 
۷ : لظَامُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رجلا مَسَحُورًا © [ الإسراء‎ 
دس و سسا 41 سا ا‎ 

ل الظلمورت إن تتبعور. sS j‏ 


] 57 


ل اجن اخ م ِو ص َ Pred‏ ھ2 ہے کے 
لَه اله يَعَصِملك مِنَ آلئّاس e e‏ [ المائدة : ۷“ 


لنقارن هذه الحقيقة القرآنية » مع الصياغة اللغوية للحديث التالي 
ين 3 ): 
عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَانَتْ سجر النّبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ 


لممحا و لحي زناه كد الوروك ليه عاضر انبر ملي لاع 


وَسَلَمَ حَتّى كان يُخَيّلَ إِلَيْه أنه يَفعَلُ الشّيء وما يَفْعَلَهُ 306 


صحيح بخاري ( 555١‏ ) : 
عن عائشة رقي الله عَنِيا قالث اسكر رَسُوك الله,صلى الله عا وَسَلمَ 


رجل مِنْ بَنِي ررق يقال له لبيد بن الأَعصّم حتى كانَ رَسول الله صّلى الله عليه وَسَلمَ 


صحيح مسلم ( ٤۰٥9٩۹‏ ) : 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ٦۸‏ 
حدثنًا 2222020 عَنْ عَايَْةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُوَلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَهُودِي مِنْ يهود 
ني رُرَيْق يقال لَه بيد بن الأعْصَم قَالَتْ حٌى كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلْمَ يُحَيَّلُ 


إليْد أنه ينجل ال رايا 50 
8 © ©« 

صحيح البخاري )55١5(‏ : 
حَدَكنًا ...... سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقول حُدُوا القرآن مِنْ أَربَعَةٍ مِنْ عَبْدِ 
الله بن مَسَعُودٍ وَسَالِم وَمُعَاذٍ بن جټل وأبي بن كب 
صحيح البخاري )571١/(‏ : 
حَذكنا قال قال عَبْدُ الله رضي الله عَنْهُ وَاللهِ الذي لا إل غيْرُهُ ما أئزلت سُورَة 
يِن كتاب الله إلا أنا عل أن ثرت ولا نزت آية ِن تاب الله إلا أنا عَم فِيم أت 


و و 


ولو أَعْلم أَحَدَا أُعَلم مني يكاب الله مُبَلهُ الإيل لرکبت ليه 
صحيح مسلم )٤٥۰ ٤(‏ : 
حَدَتنًا ....... سوعت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسلم يقوك NT‏ اربع ين 
ان اساي الل تي أبي حُدَيْقَة 
Os‏ 
حَدَتنَا 5 عَنْ عَبْدٍ الله قال وَالَذِي لا إِلَهَ غَيْرهُ ما مِنْ كتاب الله سورة إلا أنا أعْنَمُ 


حَيْتُ َنَت وَمَا مِنْ آية إلا أنا أَعْلَمُ فيما أنزلت ولو أَعْلَمٌ أحَدًا هُوَ أَعْلَمُ يكتاب الله مني 
صحيح البخاري 5/25١‏ ؟3) : 
ی روك اله کے الله عليه وك يُقول اقرا القران من أريْعة من عَبْدِ 
الله بن مَسْعُودٍ بدأ به وَسَالِم مَوْلَى أبي حَدَيْفة واب بْن كَعْبِ وَمُعَاذِ ن جَبّل قال لا أذري 


ممع اقل e E‏ 
بدا بابی أو يمعاذٍ بن جبل 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 59 
.. بعد قراءة الأحاديث الخمسة السابقة » لننظر إلى الأحاديث التالية » دون أن ننسى 

7 3 َه 2 ی ر 3 

قول الله تعالى : < إنا نحن درلا لكر وَإنَا 
صحيح البخاري (5555) : 

دنا ....... قال سَأَلِت أي بْنَ كَعْبٍ قلت يا أا المنِر إن أَحَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقَولُ 


ت 


َه لفون ) [ الححر : ٩‏ ] 


کا کا کاود ا ا أن العودين ل اش کاب ل ےل ال ا 
سَأَلْتْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ فقا لي قِيلَ لي فقث قال فَنَحْنْ قول كَمَا قَالَ 
رون الله صَلّى الله عليه وسم 

Be E 


الكت روك N E SR‏ 
دوين ج و 
حَدَئْنِي 0 َال كان عبد الل حك اعون من صحف ول ِنّهُمَا لَيْسََا مِنْ 
كِكاب الله تارك وَتَعَالَى قال الأَعْمَضُ وَحَدَكنا عَاصِمٌ عَنْ زر هَن أَبَيَّ بن َنْب قال هنا 
عَنْهُمَا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قَالَ فقيل لي فلت 
مسند أحمد )5١715454(‏ : 
خا 0" ال وس سي لوسرم 


اين رأينا في النظرية الأولى ( المعجزة ) كيف أن كلمة قالوا من المخلوقات ترد في كتاب الله تعالى 


(۳۳۲) مرّة » وأن كلمة قل من الله تعاللى ترد أيضاً (۳۳۲) مرّة » ومعلوم أن المعوّذتين فيهما 

كلمتا ( قل ) » فلو كانت المعوذتان ‏ كما يزعم ويدسٌ في هذه الروايات على لسان من يوصي 
الرسول ييي بأحذ القرآن منهما ‏ ليستا من كتاب الله تعالى » لاختلت هذه المعادلة ... وفي هذا 
دليلنا على أن المنطق العقلي في تدبّر آيات كتاب الله تعالى هو في بعض المسائل ‏ أوثق من 
بعض الروايات » كما نرى قي هذه المسألة .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷٠‏ 


له قَلْ أَعُودُ برب الفلق فَقلتهَا فقا قل أَعُودْ برب النّاس فَقَلتهَا فنَحْنْ تقول مَا قال الي 


B&B ©‏ 8# 
لنقارن بين كون صياغة النصّ القرآن معجزة يستحيل على البشر الإتيان مثلها » 
وأنها لم تنزل على بشر غير محمّد 5 » ولم يعلم يما بشرٌ قبله 5 .. لنقارن بين ذلك 
وبين دلالات الحديث التالي . 
البخاري ( 1575 ) : 
حَدّئنا ..... عَنْ أنس قال قال مر رضي الله عه اجتمح سه الي لى الله عل 
وسم في الْيرة عله فقت من : ( سی رة إن طلْقَكُنّ أن يُتدلةة ازوج حَيًا 


منك ) » فرت هذه الاد 


1 چ 3 وي AS‏ ه سات ر id‏ رع Er‏ 1 5 
( م حَسبَثرَ أن د خلوا الجنة وَلَم يَأَيَكُم مَل لين حَلَوَأ ِن کم مستبم 
ضورع ر ص 5 _- 7 2 7 رص ا و د م م ے کے 
الباماة وال اة وز روا حم تقول الول والذية اما E‏ ألا إن 
صر الله قريت) [ البقرة : ٠٠٤‏ ] 


ألصَّيبرِينَ ) [ آل عمران : ۱٤١‏ ] 
.. لنقار نما مع ما يفهم من الصياغة الحرفية للأحاديث التالية دون أن نفرض عليها 
صحيح البخاري (TAA)‏ : 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 7١‏ 


حَدَكنًا .... عَنْ أبي ذر رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الذي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال لي 
جِبْرِيلٌ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمْتِكَ لا يُشْرك يالله شَيْكًا دَخَلَ الْجَنّة أو لَمْ يَدْخُْلْ النّارَ قال وَإِنْ رى 
وَِنْ سرَقَ قَاكَ وان 

صحيح مسلم )١555(‏ : 

ا 006 قال ذاك جِبْريلٌ عَرَضَ لِي في جَانِب الحَرَة فقا بَشْرْ أمَّتك أَنَهُ مَنْ 
مات لا يُشرك بالله َا دَحَلَ الجنّة فقلث يا جِبْرِيلٌ وَإنْ سَرَقَ وَإنْ رى قال َعَم قَالَ قلت وَإِنْ 
سَرَقَ وَِنْ رى قَالَ َعَم قال قلت وَإِنْ سرَقَ وَنْ رى قال نعَمْوَنْ شرب الْخَمْرَ 

صحيح البخاري (1957) : 


ع ا #7 8و 


و 


َعَلِمَ عَبدِي أن لَهُ ربا يَغْفِرٌ الب وَيَأَخْدْ به غفرت لِعَبْدِي ثُمّ مَكث ما شَاءَ الله ثُمَّ أصَاب 


م اس 9# 


الب وَيَأَخْدُ به غفرت لِعَبْدِي ثم مكث ما شَاءَ الله ثم ذب دَنْبّا وَريّمَا قال أَصَاب دَنْبّا قال 
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قال رَبّ أَصَبْتْ أو قال أَدْنَبْتْ آحَرَ فَاغفِرْهُ لي فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أن له رَبّا يَغْفِرُ الدب وَيَأَخْدْ 
به غقرت لِعَبِدِي لاتا فَلِيَعمّلٌ ما شاء 
صحيح مسلم (V6‏ : 


حَدَكْنِي .... عَنْ بي هرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ مَرّ رَجُلَّ يمُّصْن 
شَجِرَةٍ عَلَى ظهْر طريق فَقَالَ الله لأنَحَيّن هَدَا عَنْ اْمُسْلِمِينَ لا يُؤذِيهمْ فَأَدْخِلَ الجِنّة 

معي سيك ES‏ 

حَدَئَنِي .... عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال إن شَجِرَة 


صحيح مسلم )٤۹۷۱(‏ : 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷۲ 

حدقا عن النَبِي صلى الله عليه وسل قال يَحِنَيء يى القيامة ناس من 
المُسْلِيِينَ يدْتُوبٍ أَمْثال الْجِبّال فَيَعْفِرُهَا الله لَهُمْ وَيَضَعْهَا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنّصَارَى 

صحيح بخاري ( 9۳۷۹ ) : 
حًا و أن أا ر رضي الله عله حدقة قال أتيت إلى على الل غلب وام 
وَعَلَيّهِ ثوب أَبْيَضُ وَهُوَ نابم ثم أَتيكُهُ وَقَدْ اسيق فقا ما مِنْ عَبْدٍ قَالَ تًا إِلَه إلا الله م مَاتَ 
عَلَى ذلك إا دَخَلَ الجن قلت وَإِنْ وََى وَإِنْ سر قال وَإِنْ َنَى وَإِنْ سَرَقَ قلت وَإِنْ رَنَى وان 
سَرْقَ قال وَإنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قلت وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قال وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رغم أف 
أب :3و ا ا ا هذ كال وان رغم اننا ی 5 

صحيح مسلم :)١5١48١9‏ 
حدقي ...أن آي قر خدكة قال أتيت اللبى صَلَى الله عليه وسل وهو نام عليه فب 
أبِيَضْ كم أيه فإذا هُو ابم كم َيه وَقَدْ اسْتيْقطَ فَجلَسْت إِلَيْهِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إل 
لم مات عَلَى ذلك إن دحل نة قت ون وى وَإنْ سق قال ون ؤئى وان سر لس 
وَإنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق ¿َ قَالَ وَإنْ رَنّی وَإِنْ حرق انا م قال في الرَّابعَةِ على رغم أف أبي 1 
قال فَحَرَحَ أَبُو در وَهُوَ قول إن رَغِمَ أف أبي در 

0 لا 


E RAD 


أن لا إل إ الله ET‏ محَمدا عبده رسو وان يفي عند الله 
وَرَسُولهُ و ألقاها إلى مریم وروح ا ارک E‏ عل 
مَا كَانَ مِنْ العَمَل قال الْوَلِيدُ حَدَتَنِي ابن جاير عن عفير عن جتادة وراد من أَنواتٍ'الجنة 
لماي أَيَّا شا ا 


صحيح مسلم ( ٤۹1۷‏ ) : 


ف هه امتح ا ۷۲ 
ا E‏ ن أغلم أفل الأزص قد على راب أن 
لدي ا سير ال يا و ب ع 
ومن و التَوبَةٍ انَل إلى فل كَذَا وَكَذَا ن بها اس يدو الله فاد الله 
مَعَهُمْ ولا تزجع إلى أَرْضِك فَإنّهَا أرْضْ سَوءٍ فائطلق حَنَّى إذا نَصّف الطريق أَنَاهُ المَوْتْ 
فاخت فيه ات الرحْبْة وملا العذاتب: ات ماك ال حا جا قاميا ليد 


إن 


إلى الله وَقالّت ملانكة العَدَابِ إِنَّهُ لم يَعْمَلْ خَيرًا قط فاا مَل في e‏ فلو 
ينهم فقالَ قِيسُوا ما بَيْنَ الَرْضَيْن فإلى يتِهِما كانَ أدئى فهو له فقاسوة فوجدوه أذتى إلى 
رضن التي اراد فَقَبَضَنّهُ مَلانكة الرّحْمَة قال قَتَادَة فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا أنه لما ااه الْمَوْتْ 
ای بِصَّدرهٍ 

البتحاري : ( 5575 ): 
اا ...أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ َال مَنْ قَالَ سبْحَانَ الله وَِحَمْدِهِ في 
يوم يائة مَرةِ حُطّتْ خَطَايَاُ إن كات مِثلَ ربد البَخر 

:) ٩۳۹ ( : مسلم‎ 

حَدَنْنِي E‏ عَن رَُول الله صلَى الله عليه وسم ن سيم اله في فر كل صَلَةٍ 
انا وَكلَائِينَ وَحَمِدَ الله ثانا وَكلَائِينَ وكَبّرَ الله كلانًا وَكلَائِينَ فنك تِسعَة وَتِسعُونَ وَقَالَ تَمَامَ 
المائة ئة لا إِلَه إا الله وَحْدَهُ ا شريك لَه لَه المك وله الْحَمْدُوَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ غَفِرَتْ 
خَطَايَاةُ وان كَانَتْ مدل رَبِدِ ل 25226 

أحمد 5191 ): 
حَدَتنا 030 Es‏ ؛ رَجُلُ قول نَا لَه 


إن الله وَاللَهُ أكبَرُ وسبُحَانَ الله ا لله ولا حول ول قو إ0 يالله ِل 5 عنه ذنوبه 


ولو كانت أكثرٌ مِنْ رَبَدِ البَخْر 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷٤‏ 
8 © © 

.. في معركيّ الجمل وصفين وغيرهما » وف سبيلهما » التقى الصحابة بسيوفهم 
وتقاتلوا فيما بينهم وقطّعوا رؤوس بعضهم » وقتلّ - على سبيل المثال - طلحة والزيير » 
aS‏ كد 

.. فعلي وطلحة والزبير التقوا بسيوفهم » وفي سبيل تلك المعارك قتل طلحة والزبير 
ادم عمج هذا اتاد دين ا العا نه 

: ) ۳١ ( : البحاري‎ 

دشنا ....... فاي سَمِعْتُْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم يفول إذا التقى المُسْلِمَان 
بِسَيَْيْهِمَا فالقاتِل وَالمَقثُولُ في الان فقلت يا رسول الله هذا القائل فما مال المقثول فاك إكة 
کانَ حَریصًا على قثل صَاحِيهِ 

UE E EA a IS 

۰ :) ٤٤۳۸ ( : مسلم‎ 

و ....... أن رَسُوكَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ كانَ عَلَى حراء هو وأو بكر 
وَعْمَر وَعُْمانُ وَعَلِيّ وَطَلحة وَالزَُيْرُ فتحَرّكَتْ الصّخْرَة فقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مدأ فما علي إلا بي أو ميدق أو شَهِيد 


: ) ۱٥۸۵ ( أحمد‎ 


31 
و 


تدا ...... أن الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال أَبُو بكر في الجِنّةِ وَعُمَرْ في الجَنَّةِ 
وَعَلِي فِي الجنَّة وَعَثْمَانَ في الجنَةِ وطلحة في الجن والزبير في الجَنَة وَعَبد الرحمن بن 
عَوْفٍ في الجنَّة وَسَعْدْ بْنْ أيي وَقاص في الجَنَّةِ وَسَعِيدْ بن رَيْدِ بن عَمْرِو بْن تُفيّل في الجِنَّةٍ 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجِنَةٍ 
8 * « 
.. كيف نفهم الأحاديث التالية من منظار معركة الجمل وغيرها » حيث كان 


الخروج على الأمير بعد أن تتم مبايعته . 


: ) ۳٤۱۸ ( : مسلم‎ 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷١‏ 

و حَدَئَنِي 50 عن أبي هْرَيْرَة عن رَسُول الله صلی الله عليه وسلمَ َه قال من 
أطاعَنِي فقَدْ أطاع الله وَمَنْ ن¿ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أطاع أبيري فقدْ أَطاعَنِي وَمَنْ عَصَى 
أبيري فَقَنْ عصانِي A‏ و حَدَتُنِي و الطَاجر أخْبَرَنا ابن وهب عن حَيْوَة 3 أَبَا يوس 
وى أبي هُرَيْرَةَ حَدَئهُ قال سَمِعْت أَبَا هُريْرَة يوا عَنْ رَسُول الله صَلى الله عََيُهِ وسَلَمَ بذك 
وَقَالَ من أطاع الاير وَل يَقلْ أبيري وَكَذّلِك في حديث همام عَنْ أي هريرة 

: ) ۷١۲١ ( : أحمد‎ 

حَدَكنًا ....... عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَطَاعَنِي 


فقد 0 الله 7 0 فقد ع 00 الله 0 الأمير وقال وكيع الإمام فقد اطاعنِي ومن 


وا ا 0 


صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقو مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عََانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطعَ 
لأَمِيرَ فَقدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي 
8 © © 0 

.. بعد هذا الإبحار في بعض نصوص الحديث في كتب الصّحاح » تتجلى أمام أعيننا 
الأمانة العظيمة الي الصف با الأئمة مخرجو هذه الأحاديث » وحرصهم على تقل ما 
وصلهم - حسب شروطهم الي وضعوها - لرصد الحقيقة الي يرونها من کل أطرافها 

فليس من المعقول أن يغفل الأئمة مخرجو الأحاديث عن أوجه الاختلاف الي رأيناها 
بين بعض الأحاديث .. ولكنّ الأمانة العلميّة وعصبيّتهم للحقّ » اقتضت منهم تصنيف 
هذه الأحاديث في صحاحهم لأنّها وقعت ضمن ساحة شروطهم - المعتمدة على السند 
دون المئن - الي وضعوها لتصنيف الصحيح من هذه دمحمب ال ا 
منهم من منظار شروطه الى وضعها للصحّة .. وهذا دليل على إلزام أنفسهم الكامل 
بالمنهجيّة الى وضعوها » ودليل على أن عصبيتهم هذه المنهجيّة أكبر من عصبيّتهم لآرائهم 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون 7 
ضرا اللنافتة بكل نهم + ولذلك ترق أن اديك يكون يا عند اده 
عنده أقرب عقلا ومنطقا إلى كتاب الله تعالى .. 

وسبب ذلك أن الأئمة مخرجي الأحاديث كان اهتمامهم بالسند أكبر من اهتمامهم 
بالمئن » فهم يقولون لنا - من خلال ما رأينا ¬ نحن مؤرخون » نرصد - ضمن شروط 
منهجيّة خاصّة بكل منا معظم تعلقها بالسند دون المئن - ما وصلنا عن فترة الرسالة › 
وهذا لا يعن أن كل ما وصلنا - حن ما هو ضمن ساحة شروطنا - صحيح .. فليس من 
المعقول أن يعتقد البخاري ومسلم وغيرهم أن رسول الله بي عاش - كما رأينا - ستين 
غاما عاش امن عاما رعا كا وسن قاما و الوك اه وس عن المعقول 
أن يعتقدوا أن سليمان عليه السلام قال - في موقف واحد كما رأينا - لأطوفنّ الليلة 
على مائة من نسائي » وعلى تسع وتسعين » وعلى تسعين وعلى سبعين » في الوقت الذي 
يوجد عنده ستون امرأة . 

5 ع3 اس 1 5 216 د ل ےل در 5ص ل د 

.. وليس من المعقول أن المؤمن بقول لله تعالى : ( © وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَندَهِنٌ 
ی ا 0 07 فا “مره 5 
حَوَليَنِ كَامِلَيّنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يم آلرّضَاعَة ) [ البقرة : 7 ] » ليس من المعقول أن 
يعتقد أن إرضاع من بلغ مبلغ الرحال ومن عقل ما عقلوا وأصبح ذا لحية » يُصبح محرّما 

.. ولو كان الشرح الذي رأيناه لتبرير الاختلاف بين هذه الروايات والذي أتانا بعد 
ترون عن حراج هده ال ر رات الو كا ا من اقل مربي تله ارو انات 
لأشاروا هم إليه » ولما تركوا رواياتهم دون شرح تلك القرون .. 


)30( - فعلى سبيل المثال توي الإمام البخاري سنة )١55(‏ هجري وولد أحمد بنع بح سجر 


العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري سنة (۷۷۳) ه .. وتوقي الإمام 
مسلم سنة (١51؟)‏ هجري وولد الإمام النووي صاحب كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي 
سنة )٦۳١(‏ هجري .. 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷۷ 

المشكلة تكمن - في معظمها - في المتأحرين الذين وضعوا هذه الروايات في أعلى 
مراتب التقديس الذي لا يقبل حن جرد النظر إليها من باب إدراك الاحتلاف بينهاء 
لدرجة أصبحت بما هذه الروايات فوق كتاب الله تعالى .. نعم نحن نعي ما تقول 
وضعوها فوق كتاب الله تعالى » والدليل هو أن بعضها أصبح - من منظارهم - ناسخا 
لبعض آيات كتاب الله تعالىى .. 

.. لقد قمنا - في هذا الفصل - بعرض بعض الجوانب من بعض الأحاديث المتناقضة 
للمسألة ذاتها » دون أي تعقيب » وَعَرَضْنا في المامش كيف حاول بعضُ شارحي هذه 
الروايات التحايل في شرحهم على الدلالات الواضحة وضوح الشمس » بغية عدم الإقرار 
بهذا التناقض .. ولو أردنا التعقيب على هذا التناقض وعلى التحايل في شرح الروايات 
على الأقل - يتهيّاً أكثرٌ للتفاعل مع البراهين الى سنعرضها في الفصلين القادمين .. 

.. فالتناقض بين وحلى في صياغة هذه الروايات » والتحايل في شرح هذه الروايات 
هد سين اا عا مر و وق لبق سكاف ا مده يله 
الروايات .. ولو أحزنا لأنفسنا التلاعب في دلالات الصياغة اللغويّة هذه الروايات » كما 
هو الحال في تحايل بعض شارحي هذه الروايات » لما بقي لقواعد اللغة معن » ولأحزنا 
لغيرنا شرح هذه الروايات بحيث تلبس كل رواية منها بأيّ قصّة من قصص الرسوم 
المتحركة .. 

.. فعلى سبيل المثال » رأينا كيف تم التحايل لتبرير التناقض بين قول أبي هريرة 
المنسوب إلى الرسول 5 : (( لا عدوى )) وبين قوله المنسوب إلى رسول 5 : (( لا يورد 
ممرضٌ على مصح )) .. 

هذا التحايل يدكره أبو-قريزة ذاه لاله انكر قوله امسو إلى الزسول 2 زر 
لا عدوى )) والذي تم إقراره في كتب الصحاح ذاتها .. فكيف - إذا - يتم تبرير التناقض 


بين قولين منسوبين لأبي هريرة وأبو هريرة ذاه أنكرّ - في الصحاح - أحد هذين القولين 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷۸ 
و امات خورجد لقم a‏ 1ن قاف الو برطي دو قري در 
له أن ينهض من قبره ويسمع شرحَهم عن قوله - في الصحاح - الذي ينكره - في 
الصحاح - وذلك من خلال محاولتهم لتبرير التناقض بين قولين لا يمكن الجمعٌ بينهما إلا 
بإلغاء العقل من أساسه . 

.. وأي فطرة نقيّة وأي عقل سليم يُصدّقُ أن الرحل الطاهر العفيف الذي تزوّج 
الا اك ب ا وبقي معها سنين كثيرة حي أصبحت عجوزاً توشك الدحول في 
السبعين » دون أن يتزوّج عليها ودون أن يعرف غيرها من النساء » والذي بقي سنين بعد 
موتا دون أن يتزوّج .. كيف يمكنٌ لهذا العقل السليم أن يصدّق أن هذا الرحل الطاهر 
النقي بعد كل ذلك » وبع أن تجاوز منتصف الخمسينات » قد أعطي قو جنسيّة تعادل 


ثلاثين رحلا » وأصبح - فجأة - يطوف على إحدى عشر امرأة في الساعة الواحدة من 


عن تلك الروايات > معتقدا أله بذلك ينعَصرٌ للدي غه ولسئته الشريفة 11111118.. 
.. وكيف يعرض أبو سفيان ابنتّه أمّ حبية على البي ي ليتزوّحها » وهو له زوجٌ لها 


.. وكيف يأمر الرسول #5 بضرب عنق رجحل محرّد أنه انهم بأمّ ولد الب بل ودون 


ع 5 سا 0702 95 و وله 
أن يتبيّن ي من تلك التهمة الباطلة » وهو َلك الذي نزل عليه قوله تعالى ( يتأي انين 


- 
0 تخ 1 م لل mai‏ ت 24 
ت 


ررر ب ۶ 


تَندِمِينَ )€ [ الحجرات : ٦‏ ] ؟!!!!!!! » ولولا أن هذا الرحل كان في في ر کي يَتبَرَدُ فيهًا 


- 


ولولة اله قي على ر تحال هده أله مكوب ار ال كج الررة ذلك + ذه 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۷۹ 


عنق ذلك البريء في حبر كان .. فهل يُعقل لمن يصفه الله تعالى بقوله ( ونك لعل خُلْق 


.. أي منطق ذلك الذي يجعلنا تُصِدّقُ رواية تُصوّرٌ لنا رحلا تتوفاه ملائكة الرحمة 
فو ناك العداب ا على ال e‏ لم يعمل حيرا قط في حياته ال يقل فيها مافة 
نفس ؟!!!!!!! .. وأي تيه يملا نفس مَنْ يدافع عن مثل تلك الرواية » معتقداً أله بذلك 
يتتصرٌ لمنهج الله تعالى ؟ !!!!!!! 5 

.. وكيف تحمل ذنوبنا - يوم القيامة - على اليهود والنصارى » فالمسلمٌ إن استحقٌّ 
الكار مساك دونلا د و النار - بدلاً منه ومكانه - يهوديًاً أو 
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نصرانيًاً ؟!!!!!!! ... وحن لو طلقنا عقولا وقبلنا بذلك » لماذا اليهود والنصارى دون 


01 ظ#*غ2ظ بيكاء أهله عليه عند ابن عمر 
رظي الله تال عار كيف آثية ا خرن رو الت انيم لا يعون ع ولا يعدب 
المت ببكاء أهله عليه ( والحقيقة كذلك ) عند عائشة رضى الله تعالى عنها .. 


.. وما يُسمّى بتأويل مختلف الحديث » لا يت للعلم بشيء ؛ لأنّه يضح نتيجة مُسبقة 
الصنع وهي أن جميع الروايات صحيحة بغض النظر عن متوها » ولا يْدَ من التوفيق بينها 
مهما بلغت درجة القفز فوق قواعد اللغة العربية » ومهما بلغت درجة تطليق العقل في 
إدراك متون النصوص » وقد بيت ذلك بشكل مفصّل في كتابي ( محطات في سبيل 
الحكمة ) .. ۰ 

0 اعتبار قواعد اللغة العربيّة يع أن درك النصوص كما هي في صياغتها 


اللغويّة الي وَصلّت إلينا دون زيادة أو نقصان » لا أن نتحايل عليها لإخفاء ما لا يمكن 


الفصل الأول : عرض دون تعقيب الحق الذي لا يريدون ۸٠‏ 
إحفاؤه إلا بتطليق العقل من أساسه .. فتفسيرهم لبعض الأحاديث » وتأويلهم للمتناقض 
منها » في الكثير من الحالات هو تحريفٌ للكلم عن مواضعه .. 

جد اوالقرك ا كالقر ان الكرةا ‏ بكرن سيا ا 
تتحقق الشروط التالية : 

١‏ - عندما لا يود تعارض بين روايات الأحاديث الي برعم أنها أطراف لمسألة 
واحدة .. 

۴ > عندما يوحد في صياغة النصْ القرآني ما يشير على أنّها أطرافٌ لمسألة واحدة » 
وليست جزئيات متفرقة لا رابط بينها .. 

۳ - ألا يحتاج التوفيق بين الأحاديث إلى إدحال جمل أو كلمات من جيوبنا من أجل 
حصول ذلك التوفيق » لأنّه في هذه الحالة المفترضة من الممكن للآخرين أن يضيفوا من 
حيوهم جملاً لإثبات تناقض أحاديث ليست متناقضة بالأصل .. 

.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. لماذا وصلت إلينا هذه الروايات المختلفة ل 
بن انفده E‏ الع اله اراد 1ن بهذا لجال فار ل ع إن شاه ER‏ 


الإحابة عليه في الفصل القادم .. 


« © 8 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمقكر الإسلامي 
المهندسر عدنان الركا عي 


www.thekr.net 
adnan@thekr.net 


الفصل الثاني 
كيف وصلنا الحديث 


نان دراك صلق وو اباك لخادت الك بين أبدينا اا ۽ ودود ال دات 
الي تحملها عبارات هذه الروايات » ونصوصها › لا بذ له من إدراك المناخ التاريخي الذي 
مر على هذه الأمّة في الفترة من وفاة الرسول بي حي عصر جمع الحديث » وما حمله هذا 
المناخ من عواصف وصراعات وحروب داخلية عصفت هذه الأمّة » ولا بد له من معرفة 
الأرضيّة الفكريّة » والتمثل السلوكي والأخلاقي لعقيدة الإسلام من قبّل رحال الجيل 
الأول حن رحال فترة جمع الحديث » وذلك بتجرد كامل عن أي عصبية مذهبية أو 
الف : 

.. ولذلك عزمت في هذا البحث أن أقوم بعرض مقاطع من أمّهات كتب التاريخ 
المعتمدة في عالمنا الإسلامى » وال تأحذ ها الأمّة » لنرى كيف بدأ الخلاف بين أفراد هذه 
الأمّة منذ وفاة البىّ وَللِهُ »> حن الآن .. مرّة من أحل الاستيلاء على الزعامة الدينية هذه 
الأمّة ( سياسيا ) » ومرّة من أجل الاستيلاء على القيادة الفكرية » ومرّة من أحل نصرة 
مذهب على حساب مذهب آخر » ومرّة من أجل نصرة إمام أو فقيه » أو من أحل ذله 


 !(‏ - لننظر إلى النصّ التالي المأحوذ من مرجع تاريخي معتبر عند الكثير من أبناء الأمّة ( الكامل في 
التاريخ ) » لنرى كيف أن تصوير جميع أفراد الحيل الأوّل بصورة ملائكيّة » وأنهم - جبميعاً - 
عدول » لا يختلف - في معيار المنهجية العلمية والموضوعيّة في البحث - عن تصويرهم بصورة 
شيطانية » ففي كلتا الحالتين نحن أمام عصبيّة هدفها التلبيس على الحقيقة : 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۸۲ 


.. وتجمع بين يديّ كم هائل من المقاطع التاريخيّة ابتداء من وفاة الرسول بل » وكيف 


بدأت ‏ عند بعضهم ‏ الردةٌ بكل أشكاها وألوانها » سواء الرّدة العلنية عن كليّة المنهج 


.................... فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : هذا حكم كتاب الله عرّ وجل بيننا 
وبينكم » من لثغور الشام بعد أهله » مَّن لثغور العراق بعد أهله » فلمًا رآها الناس قالوا : جيب 
إلى كتاب الله تعالى » فقال لهم علي : عباد الله أمضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوّكمء 
فإن معاوية » وعَمْراً » وابن أبي معيط » وحبيباً » وابن أبي سرح » والضحاك » ليسوا بأصحاب 
دين » ولا قرآن » أنا أعرفُ بهم منكم » قد صحبتهم أطفالاً فكانوا شر أطفال وشرٌ رحال » 
ويحكم ! ٠‏ والله ما رفعوها إلا ديعة ووهناً ومكيدة ا 
العاص عند علي ليكتب القضية بحضوره فكتبوا : (( بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما تقاضى 
عليه أمير المؤمنين )) » فقال عمرو : ( اكتب اهمه واسم أبيه ) » هو أميركم وأمًا أميرنا فلاء 
فقال الأحنف : لا تَمْحّ اسم أمير المؤمنين » فإي أخاف إن محوتها أن لا ترجع إليك أبداً , لا 
فجها ون قل الان بعضهم بها ٠‏ فاي ذلك على ما من النهان +" ثم إن الأشعف ين يسن 
قال : امح هذا الاسم فمحاه » فقال علي : الله أكبر سنّة بسنّة » والله إِنْي لكاتب رسول الله لل 
يوم اد كي و( ع رسول الع واوا # الست ومول الله #ولكن اي انك 
واسم أبيك » فأمرني رسول الله يل عحوه » فقلت لا أستطيع » فقال : أرنيه » فأريته فمحاه 
بيده وقال : ( إّك ستدعى إلى مثلها فتجيب ) » فقال عمرو : سبحان الله أتشبه بالكفار ونحن 
مؤمنون » فقال علي : يا ابن النابغة وم لم تكن للفاسقين ولياً وللمؤمنين عدوا ؟ » فقال عمرو 
:“وال لا جنع بي وبينك بلس بعد :هذا اليوم أبدا :فقا على + إتي لأر و أن طهر الله 
تعالى مجلسي منك ومن أشباهك ................... وقال عبد الرحمن بن ابي بكر : لو مات 
أبو موسى الأشعري قبل هذا اليوم - يعني يوم التحكيم بين علي ومعاوية - لكان خيراً لهء 
وقال أبو موسى الأشعري لعمرو : لا وفقك الله » غدرت وفجرت » إِنْما مثلك كمثل الكلب 
إى اشتل عالواملي اود عب سق قال عموو زنك الل ملل قبا فسن اسار 
فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالسوط » وحمل ابن لعمرو على شريح فضربه 
بالسوظ أيضاً + وسر الان يعي ذو كان شرت يقول وعد ذلك ها ندمت عل شي واتدامي 
على ضرب عَمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف 00000" 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۸۳ 


؛ أم الردّة الحرئية المتمثلة بوضع الدنيا هدفاً بديلاً عن الآحرة » وبالانتقام الشخصيّ باسم 


2 چ ا 4 ص کے 5 5 ص صم لم 
الدين : ( وَمَا خمد لا رَسُول قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ آلرْسْلُ لين مَاتَ أو فيل لبم 


ك ر 


ف 
أَعَفَسكُ € [آل عمران : ١54‏ ] » فكانت النتيجة ضرب رقاب الكثيرين من 


المسلمين لأسباب دنيوية” "“ لا علاقة ها بجوهر المنهج .. 
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' - ولننظر - أيضاً - إلى هذا النصّ التاريخي » الموجود في : الكامل في التاريخ » لابن الأثير : 
5 هظ2ظ2 وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندهم إلى الخروج إلى عدوهم مع كنانة بن بشر 


فانتدب معه ألفان » وحرج محمد بن أبي بكر بعده في ألفين » وكنانة على مقدمته » وأقبل 
عمرو نحو كنانة فلمًا دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة » فجعل كنانة لا تأتيه إلا جحل 
عليها فألحقها بعمرو بن العاص » فلمًا رأى ذلك بعث إلى معاوية بن حديج فأتاه في مثل الدهم 
فأحاطوا بكنانة وأصحابه » واحتمع أهل الشام عليهم من كل جانب » فلمًا رأى ذلك كنانة 
تزل عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاريهم بسيفه حى استشهد » وبلغ قله محمد بن أبي بكر › 
فتفرّق عنه أصحابه » وأقبل نحوه عمرو وما بقي معه أحدّ » فخرج محمد يمشي في الطريق 
فانتهى إلى خربة في ناحية الطريق فأوى إليها » وسار عمرو بن العاص حن دحل الفسطاط › 
وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بن أبي بكر فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسأهم 
عنه فقال أحذهم : دلت تلك الخرية فرأيت فیا رحلا جالساً » فقال ابن حديج : هو هو »> 
حاو عليه قاس يديه وود كاد عورف نهنا نز ی الرمطاط ا حو عد 
الرحمن بن أي بكر إلى غمرو بن العاض وكان في حنده وقال : أتقتل أي صبراً ! ابعث إلى ابن 
حديج فانه عنه » فبعث إليه يأمره أن يأتيه محمد » فقال : قتلتم كنانة بن بشر وأخلي أنا محمداً 
! » أكفاركم خيرٌ من أولئكم أم لكم براءة في الزّبر ! » هيهات هيهات » فقال لهم محمد بن أبي 
بكر : اسقون ماء » فقال له معاوية بن حديج : لا سقان الله إن سقيتك قطرة أبداً » إككم 
منعتم عثمان شرب الماء » والله لأقتلتك حن يسقيك الله من الحميم والغسّاق » فقال له محمد يا 
ابن اليهوديّة النسّاجة ليس ذلك إليك » إِنّما ذلك إلى الله يسقي أولياءه ويُظّمئ أعداءه أنت 
وأمثالك » أمّا والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم م هذا » ثم قال له : أتدري ما أصنع بك ؟ 
أدخلك في جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار » فقال محمد : إن فعلت بي ذلك فلطالما فعلتم 


ذلك بأولياء الله » وإِنّى لأرجو أن يجعلها عليك » وعلى أوليائك » ومعاوية » وعمرو » نارا 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۸٤‏ 


.. ثم عدلت عن عرض هذه المقاطع التاريخيّة لأنها ستأحذ حيّزاً كبيراً من هذا البحث 


الها دغل القارعة لز وها أن القها بالارن تكاق عرظا امعط منضودن 
الحديث دون تعليق » ولأنّه بإمكان القارئ الباحث عن الحقيقة العودة إلى أمّهات كتب 
التاريخ ليرى بام عينه حقيقة ما نقول » وكيف تم قتل( "2 عشرات الألوف من الجيل 
الأول ( جيل أهل البيت والصحابة ) » على يد إخوائهم من الصحابة ومن أفراد هذا الجبل 
؛ لأسباب لا تتعلّق بجوهر منهج الإسلام لا من قريب ولا من بعيد » في الوقت الذي يرى 
فيه عظمة الفتوحات الي جابت الأرض شرقاً وغرباً » على أيدي بعضهم نشراً لدين الله 


تلظّى كلما حبت زادها الله تعالى سعيراً » فغضب منه وقتله ثم ألقاه في جيّقة مار ثم أحرقه 
بالنار » فلمًا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديدا » وقنتت في دُبّر الصلاة تدعو على 
معاوية وعمرو » وأحذت عيال محمد إليها فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيام » ولم 


تاك هن ذلك الرفت شواء. حت ترفك 00 


3 - وللنظر - أيضاً - إلى النصّ التالي من ذات المرجع التاريخي : ( الكامل في التاريخ » لابن 


الأثير ) : 


0 م قال لد الرحمن بن احسان :يا آخا ربيعة ما تقول ف غل 4 + قال دعسي ولا 


تسألي فهو خيرٌ لك » قال : والله لا أدعك » قال : أشهد آنه كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا 
> من الآمرين بالحق » والقائمين بالقسط » والعافين عن الناس » قال : فما قولك في عثمان ؟ » 
قال : هو أوّل من فتحّ أبواب الظلم » وأغلق أبواب الحق » قال : قتلت نفسك » قال : بل إيّاك 
قتلت » ولا ربيعة بالوادي - يعي ليشفعوا فيه - فردّه معاوية إلى زيّاد » وأمره أن يقتله شر قتلة 
» فدفنه حيًا ................... وقال الحسن البصري : أربع حصال كن في معاوية » لو لم 
كاده إلا واتددة ف مر راعلى ذه اة ان ي اد ا مسي فر 
مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير 
ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زياداً وقد قال رسول الله يك : ( الولد للفراش وللعاهر الحَجَر ) › 


وقتله جرا و طحا جر .فنا :ويلا له مدا مشج وناو ول من هر واميتهان حير 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۸۰ 


تعالى . 

.. ويإمكان الباحث عن الحقيقة أن يعود إلى سير“ بعض الصحابة وبعض علماء هذه 
الأمّة » ومفكريها » ممن يُنظر إليهم بعين الاحترام والثقة الكاملة » ليرى كيف تم ققتل 
الكثير منهم على يد رحال أحر يُنظر إليهم من العين ذاتها » وتم تكفير الكثير منهمء وتم 
طرد الكثير منهم » تحت ستار الإسلام والحرص عليه .. في الوقت الذي يرى فيه كيف 
ما بعض الصحابة » وبعض علماء الأمة » وبعض فقهائها » فكراء وعقيدة » وسلوكاء 
وتمثلاً منهج الله تعالى .. 

ا مان ن عفان رضي اله تال غد غل بد عض امن ن أفراد 


٤ 


(4) - ولننظر أيضاً إلى النص التالي من : الكامل في التاريخ » لابن الأثير : 

1 ....... وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه هل مصر » فقال لهم عمرو : لا 
تسلموا على معاوية بالخلافة » فإنّه أهيب لكم في قلبه » وصعّروه ما استطعتم » فلما دخلوا قال 
معاوية لحجابه : كأنّي بابن النابغة وقد صعّر أمري عند القوم » فانظروا إذا دعل القوم 
فتعتعوهم شد ما يحض ركم » فكان اول من دحل عليه رحل منهم يقال له ابن الخيّاط فقال : 
السلام عليك يا رسول الله » وتتابع القوم على ذلك » فلما خرجوا قال لهم عمرو : لعنكم الله » 
فيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة فسلمتم عليه بالنبوّة .......[[ 


7 - ولننظر أيضاً إلى النص التالي من : الكامل في التاريخ » لابن الأثير : 

11 ........... وقد بغيت » ومنعت » وحلت دوئه » وكابرت عليه » ولم تقد من نفسك من ظلمت 
» وقد تمسّكت بالإمارة علينا » فإن زعمت أك لم تُكَابرنا عليها فإن الذين قاموا دونك ومنعوك منا 
إِنّما يقاتلون لتمسكك بالإمارة » فلو حلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك » فسكت عثمان ولزم 
الدار وأمر أهل المدينة بالرحوع وأقسم عليهم فرحعوا إلا الحسن بن علي » وابن عباس » ومحمد بن 
طلحة » وعبد الله بن الزبير > وأشباهاً لهم » واحتمع إليه ناس كثير فكانت مدّة الحصار أربعين يوما 
o‏ ومنعوه كل شيء حن الماء » فأرسل عثمان إلى علي سرا » وإلى طلحة » والزبير 
وات الى لاب RT‏ 
علي » وأم حبيبة زوج البي 4 ۰................. وكان آخر من دحل عليه من رحع محمد بن أبي 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۸٦‏ 


بكر فقال له عثمان : ويلك أعلى الله تغضب ؟ هل لي إليك جرم ألاحقه أحذته منك ؟ فأخذ محمد 
لحيته وقال : قد أحزاك الله يا نعثل » فقال : لست بنعثل ولكين عثمان وأمير المؤمنين » وكان يلقبون 
به عثمان » فقال محمد : ما أغيئن عنك معاوية » وفلان وفلان ؟ فقال عثمان : يا ابن أي فما كان 
أبوك ليقبض عليها » فقال محمد : لو رآك أي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك والذي أريد بك أشدٌ 
من قبضي عليها » فقال عثمان : أستنصر الله عليك واستعين به » فت ركه وحرج » وقيل بل طعن 
حبينه مشقص كان في يده والأول أصح .. قال : فلما حرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة » 
وسودان بن حمران » والغافقي » فضربه الغافقي بحديدة معه وضرب المصحف برحله » فاستدار 
المصحف واستقرٌ بين يديه » وسالت عليه الدماء » وحاء سودان ليضربه فاكبت عليه امرأته وانّقت 
السيف بيدها » فنفح أصابعها فاطن أصابع يدها » وولّت فغمز أوراكها وقال : إِنّها لكبيرة العجز » 
وضرب عثمان فقتله » وقيل الذي قتله كنانة بن بشر التجيبي » وكان عثمان قد رأى البيّ له تلك 
الليلة يقول له : إِنّكَ تفطر الليلة عندنا » فلما قتل سقط من دمه على قوله تعالى ( فَسَيَكْفِيكهُهُ 


7 و 


أله © » ودحل غلمة عثمان مع القوم لينصروه » وكان عثمان قد أعتق من كف يده منهم فلما 
ضربه سودان ضرب بعض الغلمان رقبة سودان فقتله » ووثب قتيرة على الغلام فقتله » وانتهبوا ما في 
البيت » وخرجوا ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى » فلما حرجوا وثب غلام لعثمان على قتيرة فقتله » وثار 
القوم فأحذوا ما وحدوا حي أحذوا ما على النساء » وأحذ كلثوم التحيي ملاءة من على نائلة » 
فضربه غلام لعثمان فقتله » وتنادوا أدركوا بيت المال ولا تسبقوا إليه » فسمع أصحاب بيت المال 
كلامهم وليس فيه إلا غرار فقالوا : النحاة فإن القوم إلما يحاولون الدنيا » فهربوا وأتوا بيت الال 


فانتهبوه وماج الناس 00007 

2 - ولننظر أيضاً إلى النص التالي من : الكامل في التاريخ » لابن الأثير : 

1[ ........... فلمًا مات زيّاد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل إلى عبد الله بن عمر مائة 
ألف درهم فقبلها » فلمًا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا أراد أن دي عندي إذن لريص 
» وامتنع » ثم كتب بعد ذلك إلى مروان بن الحكم الملخمةة تلاقام :موو ان ا 


: إن أمير المؤمنين قد اخحتار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد بعده » فقام عبد الرحمن بن أبي 
بكر فقال : ( كذبت والله يا مروان وكذب معاوية » ما الخيار أردتما لأمّة محمد » ولكتكم 
تريدون أن تحعلوها هرقلية » كلما مات هرقل قام هرقل ) » فقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۸۷ 
هذه الأمة ع يعن بحصان امس" طريلا ق قاب اللتلافة # زغل مراع الكتيريق من الضحابة 
ومسامعهم » وموقعة الجمل الي راح ما الألوف من المسلمين الأوائل ومن صاحب البي 


: ( والذي قال لوالدئه أف كنا ) فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء الحجاب وقالت : ( 
د قات الناس » وأقبل مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد الرحمن 
نه نزل فيه القرآن ! » كذبت » والله ما هو ولكنّه فلان بن فلان » ولكنّّك أنت فضض من لعنة 
نِيّ الله ace‏ والكلم SNS E‏ طقال GR‏ فول دنا 
أبا بحر ؟ » فقال : نخافكم إن صدقنا » ونخاف الله إن كذبنا » وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد 
في ليله ونماره » وسرّه وعلانيته » ومدخله ومخرجه » فان كنت تعلمه لله تعالمى وللأمّة رضاً فلا 
شاور فيه » وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تُرَوَدُه الدنيا وأنت صائرٌ إلى الآخرة » وإِنّما علينا 
أن تقول تيهنا رادا ا أقبل علق اين الو تقال وهات حيري تلق 
حطيبهم » فقال : نعم » نخيّرك بين ثلاث خصال » قال : أعرضهن » قال : تصنع كما صنع 
رسول الله ل » أو كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر » قال معاوية : ما صنعوا ؟ » قال : 
تبص وال الكل ود يمعبلك عدا > ای الفا باسك + فال ریک بحن أن 
بكر وأحاف الاحتلاف » قالوا : صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر » فإنّه عهد إلى رحل من 
قاصية قريش ليس من بي أبيه فاستخلفه » وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمر شورى 
في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده » ولا من بن أبيه » قال معاوية : هل عندك غير هذا ؟ » 
قال : لا ء ثم قال : فأنتم » قالوا : قولنا قوله » قال : فاي قد أحببت أن أتقدّم إليكم » إِنّه قد 
أغذر مق أنذر :+ إني كنك اخطب فیک فيقوم إلى القاقم منک يكذ ين لضن رووس :الاس 
فأحمل ذلك وأصفح » وإِنّي قائم يمقالة فأقسم بالله لعن رد علي أحدكم كلمة في مقامي هذا لا 
تزجع إليد كلس غيرها جى يسبقها الدنيك إل راس فلا بيقن رجحل الأ على فة > ثم دعا 
صاحب حرسه بحضرتمم فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد 
سق كان ي ره سم برذ عل كلم و او تلوت وک ا سينا 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۸۸ 
ل » وال كان قادة أطرافها من حل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي وعائشة والزبير 
و e,‏ اتقو قي عون ونا "ياسع BN a ERS‏ دا كد دده 
> وقتل الكثير من الصحابة ممن شهد لهم رسول الله يل بالتقوى وحسن الختام » وكيف 
م نقل الخلافة من معاوية إلى يزيد عبر منهج استمرٌ طويلاً على مبدأ (( وأمرهم شوربة( ٠"‏ 
بينهم )) » كبديل عن المنهج الذي يُرِيدُهُ الله تعالى : ( وَأمَرُهُمَ شورَئ بَيْكَبُمَ © [ 
الشورى : ۳۸ ] » ومحزرة كربلاء » و ....... ومحنة أبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل 
ا مت كل لك ا ت 
مواحهتها وإدراك حقيقة دوافعها لفهم مناخ ما بين أيدينا من الروايات . 

.. ولا يمكن تبرير هذه الحقائق - نعي الحروب الداحلية والفتن والمآسي - على أنّها 
من أجل روح الإسلام ( الذي يريده الله تعالى لا الذي يريده بعض البشر ) » وأنها 
حصلت عن طيب نيّة وعَن غير قصد » وأن مقترفي هذه المذابح وامحن ومفتعليها ملائكة أعمالهم 
وأقوالهم سنّة مقتبسة من رسول الله ل » کفر من يُفكّر = جرد تفكير ‏ بالتشكيك بعدالتهم » 
أو بالنظر إلى تلك الأعمال والأقوال نظرة بحث جرد عن قدسيتهم .. 

.. كيف نير - كفكر وكتمثل للمنهج - لصحابي قتل صحابي آخر » ونعدٌ ذلك عن 
حسن نيّة وأنه من أحل خدمة الإسلام » والله تعالى يقول قي كتابه الكريم : 


ت ?و وو س و ردو ر ا 7 ر صميو ر مر 
( وَمَن يَقَثُلَ مُؤَكًا متعمدا فجزاؤهء جهنم خلدا فا وغضب الله عليه وَلَعَنَهه 


ري + 2 ىج 9 
وَأَعَدَّ لهم عَذَائًا عَظِيمًا © [ النّساء : +5 ] 


.. وقي الوقت ذاته .. كيف بححد فضل بعض ( وليس كل ) الرجال الأوائل » أوائكك 
الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه » كما يؤكد الله تعالى في كتابه الكريم .. ( 


ر خخ سے چ ر وور رسع ر مر 
وَالسَبقورد الأولون من المهدجرين والانصار وَالذِين اتبعوهم بحسن رزوی 
e 5200007‏ اکر صخ وول و ے 


0 کے 5 0 چ 8 ع ے ٣ے‏ 9 
اله عَم وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدّ هم جَكسٍتَجَرى مها آلَأَتْهَرُ حَدِدِينَ فا بدا ذَلِكَ 
آلْفوْرُ آلْعَظِمٌ © [ التوبة : ٠٠١‏ ] 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون 79 
.. كيف رر - كفكر وكتمثل للمنهج - قل عشرات الألوف من أفراد الحيل الأول 
ومن الصحابة » على يد إخوائهم من الصحابة ومن ذلك الجيل » من يُؤْمنْ بالأحاديث 
التالية عن رسول الله عله . 
eS‏ 
...... .قال E‏ 3 الله حرم ليك باك ونوا كَحزْمَة ل هنا في بلك م 
في شَهركُمْ هذا ألا هَل بت قالوا عم قان الُم اذ ثلائا ويلك أو وَيْحَكُمْ لظُرُوا لا 
ترجعوا بَعْدِي كفارًا يَضْرِبْ بَعْضْكمْ رقاب بَعْض 


صحيح البخاري (55) : 

حَدَتنا E‏ أن النَّبيَّ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ قال ساب المُسْلم فسُوق وَقِتَالهُ كفرٌ 
صحيح البخاري )١575(‏ : 

حَدَئنِي 520 قل حصنا الي صَلَى الله عليه وَسَلَم يَوْم لخر قال فلن 


ماك املك یکم حرام كحرمة e‏ ها في شَهَركم هَڏا في دک هَذا إلى يوم تَلقَوْنَ 
ربكم ألا هَل بَلْفْتْ قَانُوا نعم م قَالَ الهم اشهد يبل الشّاهِدُ الْعَائِبَ فرب ملغ أَوْعَى مِنْ 


و ره وره 


سَامِع فلا تَرْجِعُوا دي كفارًا يَضرب بُعضكم رقاب بَعض 

صحيح البخاري )7١(‏ : 

حَدَكنا ..فَإنّي سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم قول إا التَقَى الْمُسْلِمَان 
يسَيَْيْهِما فالقاتل وَالْمَققُولُ في الا فقت يا رَسُولَ الله هَذَا القاتلٌ فَمَا بَالُ المَقثُول قان انُه 
كانَ حَريصًا عَلَى قثل صَاحِيهِ 

صحيح البخاري )١577(‏ : 

دكا 5-0 عَنْ ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وس 2 
النَّاسَ يوم النْحَر فقا 0000 فن دِماءكم وَأَمُوَالَكم أعراصَكمْ علَيْكُْ حرام كحَرْمَة يويك هَدَا 
في بدك هَڏا في شَهَرِكمْ هذا فأعَادَها اا ثم رفع ا فَقَالَ الهم هَل بلقت اللهُمَ مَل 
ََْتْ قال اْنُ عباس رَضِي الله عنْهُمَا فوالذِي في بيده نه َوْصِيتة إلى مته يبع الشَاهِذ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون 8٠‏ 
الاب لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارًا يَضْرب بَعّْضكم رقاب عض 


صحيح البخاري (55557) : 

حَدئنًا ...عن ابْن عَيّاس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الئيي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْه لا 
رتوا َموي کقارا يرب بَعْطْكمٌ رقاب بَعْض 

.. وقي الوقت ذاته .. كيف بححد أعمال بعض أفراد الجيل الأول الذين انتشر الإسلام 
على أيديهم » فكانوا السبب في وصوله إلينا بعد هذه القرون ؟! . 

إن كام الوقن م غا إن تست و ارك دراك ا ا 
في منهجه » وبين تصوّرات البشر ومرادهم في هذا المنهج » أي علينا أن ندرك الفارق بين التدبر 
اجرد لمنهج الله تعالى من جهة » وبين التقديس الأعمى لمفاهيم البشر المختلفة حول هذا المنهج من 
جهة أخرى .. 

.. علينا أن يّر بين ماهيّة المنهج وجوهر العقيدة من جهة » وبين تمثل البشر - سلوكا 
وحياة - لهذه العقيدة أثناء سيرهم على طريق هذا منهج من جهة أخرى ... أي علينا ألا 
نحسب البشر مهما كانوا - عدا رسول الله ويه - تجسيدا لهذا المنهج .. وإلا فستتشوه 
صورة المنهج :في أعينناء لأن البشر مهما كانوا لن يعحرّدوا عن بشريّتهم + وبالتالي سننظر 
إلى منهج الله تعالى من مناظير مناهجنا البشرية الوضعية .. 

.. هذا الفارق بين منهج الله تعالى وبين أوجه التمثل المختلفة له من قبل البشر » ندرك 
ضرورة إدراكه أكثر حينما نقرأ التاريخ ( سواء النصوص المنسوبة إلى الرسول بل في 
الصحاح » أم النصوص التاريخيّة الأعرى ) قراءة وعي وإدراك اد بغي أى: كط رانف 
قولب ا هاف 

.. لإدراك هذا الفارق علينا أن نعود بالمسألة إلى بدايتها » وأن بحيب على الأسغلة 
التالية الى تفرض نفسها في هذا السياق من البحث .. هل أراد رسول الله يل كتابة أقواله 
وأفعاله أم لا ؟ .. وهل أمر بذلك أم فى عنه ؟ .. وكيف وصلتنا هذه الروايات ؟ .. هل 
وصلتنا صياغة حرفية أم معي تناقلته الأجيال ؟ .. وهل هذه الروايات تحمل في صياغتها 
تاريخيّة الأفعال والأعمال والأقوال الي عملها الرسول بل وفعلها وقاها نسبة لترول 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٩١‏ 
النصوص القرآنيّة الى تعلق بما تلك الأفعال والأقوال » أم بجرّدة عن ذلك ؟ . 

.. هناك الكثير من الروايات الي تؤكد بشكل لا لبس فيه أن رسول الله ول كان 
حريصاً على عدم كتابة الحديث عنه » وأنه ا ابل کر كني ذا 
الخصوص في حياته وبإقرار منه 5 . 


لننظر إلى الأحاديث التالية . 


صحيح مسلم (07575) : 
ج 0 ع ل سم مه 


ا قال مُتَعَمدَا as‏ مَفْعدهُ ِن اللا 

مسككد الجن اسار 1 
حَدَكنًا ..... عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا تكتُبُوا 
ئي يك إلا اران فمن كب علي هيا َير اران لَه 

مسند أحمد 5559 )١٠١‏ : 


کا ....... قال رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا تكتبُوا عي شَيْنّا وى القرآن و 


کت شیدًا سوی القرآن ا 
كاتا اتوي عن ا عو الحدر نَم التتأولو :الث في لعن وَسَلَم فى أَنْ 
يَكتُبُوا عَنْهُ فلم يدن لَه 


سقن الدارسي 7 © 4615) : 


( - ورد في كتاب السنّة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب نقلاً عن امْحدّث الفاصل نسخة 
دمشق ص ٤‏ جح ؛ .. والإلماع ص ۲۸ ونحوه في تقييد العلم ص ۳۲ ۳۳ » النص التالي : 
[[ قال أبو سعيد الخدري : ( حهدنا بالبي #5 أن يأذن لنا في الكتاب فأبى ) » وق رواية عنه قال : ( 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۹۲ 
درن ..... أن الى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قَالَ لا تَكتُبُوا عَنّى شَيْكًا إلا القرآنَ فَمَنْ 
E‏ عن كينا N E PE‏ 
E‏ 


Ty 
:)١١915( مسند أحمد‎ 


ت 


دا ا أن اللي صَلى الله علَيْهِ وسَلَمَ قَالَ لا تكثبُوا عَنّي شَيْنًا إلا القرآنَ فَمَنْ 
کب عي شَيْكًا فيه ۰ 

مسند أحمد )٠١٦۷٠١(‏ : 
حَدَنِي 0 عَنْ أبي هُرَيَْة قال كنا قعُودا كشب ما تلمح ِن النّبِيّ صَلَى الله عليه 
وَسلم فحرَجَ علا قال ما هذا َون فنا ما مع مك فقا تاب مع كقاب الله فق 
ما تَسْمَعْ قال اكوا کات اللد مخضا ككات الله أكقاب غير كفنا الله أمخهوا كثات 
الله ا ا قال فَجِمَعْنَا مَا كتبَْا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثم أَحرَقنَاهُ يالنار 1 

مسند أحمد )١18185(‏ : 


ت 


حَدَكنًا :نه !إن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل كان آخر ما عهد إليتا أن قال عليكه 
يكاب الله وَسَتَرْجِعُونَ إلى قوم يُحِبُونَ الْحَدِيث عَنّي فمَنْ قال علي ما لَمْ أل فليتبواً مقعَدَةُ 
من الار ومَنْ حفْط علي شيا فليْحَدَئُ 

سند امد ۲47 : 

وسَيعْت عَبْدَ الله بْنَ عرو يقو رج عل لينا رَسُوك الله صَلَى الله عليه وَسَلم يو 
كالمُوَدَع فقالَ ا فَاسمَعُوا وَأَطِيعُوا ما دمت و فإِذا ذهب بي فَعَلَيْكم بكتاب الله 


استأذنا البي لل في الكتابة فلم يأذن لنا ]] . 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۹۳ 
مسند أحمد ال 


د عَلِينَا رسول لله صل الله عليه وسم وما كَالمُودع فقالَ 5 
فَاسمَعُوا وأطيعوا ما دمت في فإذا ذهب بي فيكم بكتاب الله أخِلوا حلاله وحرموا حَرَامَهُ 


سنن الدارمي )48١(‏ : 

أَخْبَرَنَا eens‏ قَالَ سمعت ابن مسعودِ قول إن نَاسَا يَسمَعُونَ كلابي ثم لون 
فَيكتبُونه وَإِنّي ي لا أحِل لأحَدٍ أن يكب إلا كاب الله 

. ريد فا يه كتابة الحديث عنه‎ EE 
والمقولة السائدة - عند بعضهم - بأن ذلك من أجل ألا يختلط الحديث بالقرآن » هي‎ 
مقولة لا برهان عليها » ولو كانت صحيحة لتمت كتابة نصوص الحديث بعد وفاة‎ 
الرسول لك مباشرة > حيث اتنهى إنزال القرآن الكرع » ولا تأعدّرت هذه الكتابة قرونا‎ 
.. كما نعلم‎ 

برلل ا لا لاحي ع كيه بويك وروي البو معن لالت 
بالقرآن الكريم » هذا القول تنة تنقضه الحقائقٌ التالية : 

١‏ - استمرٌ نزول القرآن الكريم حي وفاة الب يه .. وبناء على حجتهم لا ب أن 
سعد اللي عن كاه ق امكيف دن او تمل 
0 م ا 


۲ > القرآن E e‏ 
لد أم غيره .. والزعم بأن الحديث ريما يختلط بالقرآن الكريم عند المؤمنين المكلفين بكتابة 
الوحي » هو إساءة لصياغة النصّ القرآي » وانّهامٌ هذه الصياغة المعجزة بأنها ليست 
معجزة » وبأنّها لا تختلف عن صياغة البشر لدرجة يتم الخوف عندها من احتلاط هذه 
الصياغة بكلام البشر .. ا 
۳ - لو سمح للصحابة في ماية الدعوة بكتابة الحديث عن الرسول يل » لما امتتع 
الطحابة غن كتابعه :بعد وفاة الرسول كل قروةا من الرمن + وما أحرق أبو بكر وعمرٌ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون 84 
رضي الله تعالى عنهما ما كتبه يعضهم .: 

4 - لو كتب الحديث في عصر الرسول كل » لوصلنا - نصوصاً - بالتواتر » ولّمّا 
كان هناك احتلاف لدرجة التناقض بين روايات الحدث الواحد» ا كان ذلك اخحتلافا 
ما بين الطوائف والمذاهب » أم داحل الطائفة الواحدة والمذهب الواحد .. 

كته السياق اسان لدم وفيرة أن N‏ يدي لوول E‏ 
TY e‏ 


ا NE‏ 
بين يدي الرسول بيك وبإشرافه كما هو في اللوح الحفوظ » تختلف عن الآليّة الي وصلت 
إلينا كما روايات الأحاديث » وهي جمع تلك الروايات من أفواه الرحال بعد قرون من موته 

ه - لو كنتب الحديث في عصر الرسول 525 » لما كان هناك أي معي لما يُسمى 
هل لوت و اقل الكت بهو ار اي ايت في جمع الحديث من أفواه 
الناس للتمييز بين الصحيح منها والموضوع أو الضعيف » وتي كدليان أن الندية وصل 
اا من ارا الان © ولي اسنا ين صر کت ك القرآن الك ون اي 
الرسول ل . 

ا ا ل 
الشريفة » كونما تبيانا لما نرله الله تعالى في كتابه الكرم . 

« وارلا ليك آلڏِ ڪر يمين لئاس ما رل إِلَهِمَ وَلَعَلّهُم يَتَفَكْرُوت ) [ ١‏ 
: <<[ 

.. وَلَمّا کان نزول القرآن الكرم مفرقاً على مدار ( ۲۳ ) عاماً » فان کتابة کل ما 
يقو ويفعله و » يُحدث خلطاً بين ما فعله ل كسنّة » وبين ما عله كني وكشخص .. 
N E‏ لمسائل قام ها البي بل قبل نزول النص القرآن المناسب » 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ه55 
وبالتالي فهي ليست من السنّة » ولا تجوز كتابتها أصلاً » لأنها ستتغيّرٌ حين نزول النصّ 
القرآني المناسب .. 

۷ - لو وصلنا الحديث محفوظاً من قبل الله تعالى كالقرآن الكريم » لتعارض ذلك مع 
قوله تعالى : ِلك ءات آله وها َلك بلق قبأىّ حَِيث بَعَدَ آله واوو 
يُؤَمنُونَ 6 | اجانية  :‏ ] .. فقول تعالى : ( فيي حَِيث بَعَدَ آل واي يوون 
) واضحٌ وصريحٌ في عدم الإبمان الكامل بأيّ نص غير نصوص القرآن الكريم .. 

.. ولو كتب الحديث في عصر الرسول بل ككتابة القرآن الكريم ولو حُفظ كحفظ 
الله تعالى للقرآن الكريم » لو كان ذلك » لتعارض مع كون حفظ الله تعالى مقصوراً على 
حفظ النصّ القرآن : ( إِنَا حن تلكا آلذكْروَإَِا لَه لَفِظونَ © [ الححر : ١‏ | 

.. صحيمٌ أن الست الشريفة وُصفت بالذكر في قوله تعالى ( وَأنرلتا إِلََكَ لكر 
تين لاس ما زل إِلَهِم ولعَلّهُم يََفَكْرُوتَ ) [ النحل : 44 ] » ولكتها وُصفت 
متعلقة بالإنزال وليس بالتزيل ( وَأَنْزَلتَآ إَِيّكَ آَلذْكْرّ ) » والهدف منها هو ( لِمبَينَ 
لِلنّاسٍ ما رل إِلَتِمَ © » أي لتبيين القرآن الكرم الذي نراه - هنا - يُوصف بالتتزيل 
وليس الإنزال ( ما فل إِلَتيِمَ ) .. وقد بيست في النظريّة السادسة ( سلّم الخلاص ) 
ل القرآن الكريم ينفرد من بين الكتب السماويّة بالتزيل من عند الله تعالى » 
ويشترك معها بالإنزال .. 

.. إذأ قوله تعالى ( إِنَا حن ركا لكر ونا لَه طون © [ الححر : ٩‏ ] » يعي 
حفظ النص القرآئ حصراً » كون المحفوظ يصفه الله تعالى بوصف التنزيل من عند الله 
تعالى » والذي لا يع إلا النصُ القرآي .. ويكون حفظ الله تعالى للسنّة الشريفة من باب 
كونها حتواة في النصّ القرآني الذي تكمّل الله تعالى بحفظه .. ولا يعن ذلك - أبداً - 
نصوصاً حارج نصوص القرآن الكريم » كما يزعم من لا يريدون الحقيقة .. 

۸ - رَعْمْ بعضهم بأن في الرسول ييي بعدم كتابة الحديث عنه في بداية الدعوة قد 
سخ بإباحة هذه الكتابة في فاية الدعوة .. هذا الزعم .. يتعارض مع كون بداية نزول 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون 5 
القرآن الكريم كان في مكة » وحين ذلك لم تكن كتابة السنّة موضع تفكير من أحد 
بيع :و هذ ب لكان لني تامريها و کی فنا غ جا ااا 
- بعد وفاة البي كلو - هو عَدَمٌ الكتابة وَحَرَقَ ما كتبه بعضهم .. 

4 - لو كتب الحديث في عصر الي بك لوصلتنا جميٌ حطبه و »> أو على الأقل 
يدها فار عن الصوطى الج شيعا حط اة الى القاها ق د :عق 
وأخبرنا » فكتابة خطب الجمعة أولى بكثير من كتابة أحداث حزئيّة محدودة .. 

٠‏ - لو كتب الحديث في عصر البي 5 لت ركزت شروط الصحة على المتن وليس 
عل السك و ولك ها واه أن روط الصحة مركو على السذنكوة ان 

00 .. زَعْمُهُم 1 أمرّ البي بيك بعدم كتابة الحديث عنه إِنُما كان في بداية الدعوة » 
هو تبريرٌ ليس سليما » وحجّة واهية » وُْضِعَتْ لاحقاً للتلبيس على النصوص الي تو كذ أن 
الرسول ي مى عن كتابة الحديث عنه .. تلك النصوص الى لا بحد في صياغتها اللغوية ما 
يشير - محرد إشارة - إلى زعمهم .. 

.. ولقائل أن يقول : كيف نستشهدٌ ببعض الروايات » في الوقت الذي بينا فيه - في 
الفصل الأول - أَنْهُ ُوجدُ أحاديث - في كتب الصحاح - متناقضة » ولا يمكن التوفيق 
بينها » بل ومناقضة لكتاب الله تعالى ؟ .. وكيف يتم الحزمٌ بأن الحديث لم يُكتب عن 
الرسول يخ وبين يديه » وهناك من يقول : إن بعضّهم كتب الحديث بين يدي الرسول 
له ؟! . 

.. قول : عندما جزمنا بأن الحديث لم يُكتب بين يدي الرسول ل > لم حزم بناء على 
روايات تاريخيّة فقط » إِنْما بناء على معايرة الروايات التاريخيّة - المختلفة عند السنّة 
والفيف قل ا توا كدق و كناب لد ا 

.. فالروايات التاريخيّة الى أو كذ أن الحديث ل يُكتب بين يدي الرسول يله » أعذنا 
يما ليس لأنها توافق ما نذهب إليه ( كما يزعم الذين لم ولن يروا الحق ) » وإِنّما لأثنها 
توافق الإدراك السليم لحقيقة الصياغة اللغويّة للروايات ممجملها » ولحقيقة سنّة الرسول يلك 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٩۷‏ 
او الكليات: ا ا و العريفة كوه سف کا 
لكام کاب ساق + کر كاب الله تان بس اف و اا بک 

فجميعٌ الروايات الي بين أيدينا مصوغة لغوياً بحيثيّة تؤ كد أنها كتبت نتيجة ماع 
الأحبار عن الرسول بل » وليس نقلاً عن وثائق مكتوبة بين يدي الرسول 4 وليس بأمر 
اوا ات على ا ا :نلا عقر عن ی 
هذه الروايات أحاديث آحاد » والكثير منها يتناقض فيما بينه من حهة » ويتناقض مع 
كتاب الله تعالى من جهة أخرى 

.. واستشهاد بعضهم ببعض ببعض الروايات على أن الرسول ول » أمر بكتابة الحديث عنه » 
مثل الأحاديث التالية » وإطلاق ذلك كدليل على أن الأحاديث الي بين أيدينا كتبت بين 
يدي الرسول OE AE‏ 

صحيح البخاري ( ٠١9‏ ) : 

ا ....... فَجَاءً رَجُلَّ مِنْ اهل اليمَن فقا كب لي يا رسو الله قال اكتُبُوا بأبي 
فلان فقالَ رَجْلّ مِنْ قرش إن لخر يا ل اله إن حل في بُيُوتنا وَقبُورنا فقالَ اللّبي 
صلی اله عليه وسم إ 1 اذخ إل الإِذْخِرَ قَالَ ا يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي 
عَبْدٍ الله أي شَياءِ كتب لَه قَالَ كتب لَهُ هذه الْحُطْبَة 

صحيح البخاري ( 7١54‏ ) : 
دا 0006 فقام بُو شا رج ل ِن أل اليم فقا اكوا بي يَا رَسُولَ اله فقا 
رسو الله صلى الله عليه وسم كبو بابي شَاهٍ قلت لِأورَاعِيَ ما قول اكتُبُوا لبي يا رَسُولَ 
اله قال هَذِهِ الخُطبة التي سَمعَهَا مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم 

صحيح مسلم ( 55١54‏ ): 
حَدَئنِي 56 عام بو شاور ِن أل اَم فقا اكتبُوا لي يا رَسُولَ اله فقَالَ 
زول الله صلی الله عَلَيْه وسم ا لبي شَاهٍ قال لوبي فقلت إِلأورَاعِي ما قوله كبوا 0 
يا رَسُوكَ الله قال هَذِهِ الخُطبة التي سَمِعَهَا مِنْ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 


سنن الدارمي ( ٤۸٤‏ ) : 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ۹۸ 
E e‏ 0 


ى اله وم وو اله لى اله تله وسل بعر ك في شنب وات 


وَقَالَ اكتُبْ ی ی ا ا 

.. فهذه الروايات - في حال حملها على الاستدلال الذي يذهبون إليه - تناقضُ حمل 
الروايات الأخرى الى و كد - بشكل لا لبس فيه - أن الحديث لم يُكتب أبداً بين يدي 
الرسرك کر كو ادكه اکر س م کا ان الله تعالى 
رتالف على دان CL NAE EA‏ 
تطح به لوسك لل و ا کی و كما سی اھ إن كناد الله 
تعالى ) » وبالتالي فكتابة كل ما نطق به الرسول إل - كما يزعم بع ضهم - لا حدم 
السنّة الشريفة أصلاً » فلربّما ينطق يه في موقف ما بأمر ل يتزل النصّ القرآي المناسبُ له 

لا ل ال اي .. فكيف إذا برعم 


.. وبالتالي فالعبارة المنسوبة إلى البي ول E‏ وا لشي يدر ماعو رلا إن 
حَق )) » على هذا الإطلاق ليست صحيحة أبداً » . ععين أنها مُلفقة على الرسول وَل » ولم 
شع اتن SS‏ لامع الل لويذ علد SEA U‏ 
يقول : 


هو ده را ص ت 


( عَفا آله عك لِم أُؤنت لَهُرْ حى يَتَيْينَ لك اأذيرت صَدَقُوا وَتَعَلَمَ 


الكذبيرت ) [ التوبة : ٤٣‏ ] 
.. ثم أين هو الحديث الذي تُشيرٌ صياغته اللغويّة ( ولو جرد إشارة ) إلى أنه كتب من 


- 


E‏ ل 


E ا‎ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون 59 
كل ما نطق به الرسول ول » وأله تم تصوير الرسول يع تصويراً تلفزيوئياً وهو ينطق 
مواضيع الأحاديث ويقوم بعمل أحداثها .. فهل وصل ذلك إلى جيل جمع الحديث وتوثيقه 
كتابة ؟ ... بالتأكيد لم يصل » بدليل حقيقة علم الحديث ذاته المبيّ على السماع وليس 
على النقل من نصوص مكتوبة » وبدليل صياغة نصوص الروايات » وبدليل التناقض بين 
هذه الروايات للحدث ذاته » وبدليل کون معظمها أحاديث آحاد لم يعلم ها إلا ناس 
محددون . 

لوانت نسو بي لاديف ون يي الرسؤل: كلاس ا ٠‏ يكل زو احفيقة آنه 
لم يُكتب ) » فالنتيجة واحدة » وهي أنه تم جمع الحديث - في عصر التدوين = بالخير » 
وليس عبر وثائق مكتوبة بين يدي الرسول كَل . 

.. والصحف الي يُرْعَمُ ها كتب فيها الحديث بين يدي الرسول وله الاقيمة لاق 
E‏ نيد امل غلم توبحرة رواية افوا مداق نمو تأرق ا 
وحتى لو فرضنا جزل حر رانف سحت ييا ميا اليا راد وبر د حال 
ولام الزياد فيا واللتعيان EES a‏ زوفاة E N‏ 

. فالمسافة الكبيرة ة بين وفاة البي 5 وبين عصر التدوين » وما حملت من حروب 
yy‏ كن كن عدت و وا حيس إن 
الرسول يي » من أجل الانتصار لتلك العصبيّات . 

لقد توفي البي يل ول يُكتب عنه الحديث أبداً ... لننظر إلى الحديث التالي الذي 
يبيّن هذه الحقيقة بشكل حلي . 

صحيح البخاري )5571١(‏ : 

حَدَتنَا a‏ قال حلت أنا وَشَدَادُ بن مَعْقِل على ابن عباس رضي الله عَنْهْمَا فقَالَ لَه 


شدَادُ بن معقل أترك النَّيِي صَلى الله عليه وَسَلمَ مِنْ شَيْءٍ قال ما رك إلا ما بَيْنَ الدَفيْن قال 
وَدَخَلنَا عَلَى مُحَمّهِ بْن الحَفِيّة فسأن فقا ما ترك إلا ما بَيْنَ الدَفتين 


.و الأحاديت العالية و كد ك أبضا ك هذه الحقيقة : 
صحيح البخاري )1۳۹٤(‏ : 


حَدَثْنَا 50-6 قال سَألْتْ عَليّا رضي الله عَنْهُ هَل عِنْدَكُمْ شيءٌ مما ليس في القرآن وَقَالَ 
مره ما لَيْسَ عِنْدَ النّاس فقا وَالذي فلق الحبّة وَبََاْ النّسَمَةَ مَا عِنْدََا إلا ما فِي القرآن إلا 


ك انه تلات قتنف علدا 
زان ل تل مم بكافر ‏ 

E 

حَدَتنَا EE‏ َال سات عَلِيًا رضي الله عَنْهُ مَل عِنْدكمْ شي مما لَيْسَ ذ فى القرآن وَقَالَ 
ان عة مره َا ليْسَ عِْد الاس فقا وَالَّذِي فلق الْحَبة ورا النّسَمَة ما علدنا إلا ما في 
ل ا ل ا د 

SC as 
ر بج قال خا غد فال ما عنانا کان ر کات الله ال ا‎ 
فو اة فال فيه اتخات وان لإيل والقبيئة حرم ما بَيْنَ َير إلى كذا فَمَنْ‎ 


۾ وو 


أَحْدَثَ فيهًا حَدَنًَا أو أو فيها محا قليف لمنة الله والملائكة رالناس ا ا 


صرف ولا عَدْلَ ومن تَوَلَى غير مواليه فعليه مكل ذلك عه اللي انفده فين حدر ماما 


فَعَلَيْهِ مل ذلك 
.. ولم يتوقف أمر ابي بل على عدم كتابة الحديث عنه » بل تعدّاه إلى عدم كفرة 
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50 حو آذ سول يلك بعرم تقر دياع عو له سار عليها ا را رضحافة إل و 
عدم كتابة الحديث عن رسول الله بيك » ولننظر إلى النصوص التالية الي اخترناها من كتاب ( 
السئّة قبل التدوين ) : 

[[ ورد في كتاب تذكرة الحفاظ ص ۷ ج ١‏ سؤال يطرحه أبو سلمة على أبي هريرة » وجواب أبي 
هريرة على هذا السؤال : (( قال له : أكنت تحدث في زمان عمر هكذا ؟ فقال : لو كنت 
أحدث في زمان عمر مثل ما أحدئكم لضربئ .عخفقته )) .. 

وقال أيضاً في جامع بیان العلم وفضله ص ١7١‏ جح ۲ : (( لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت يما زمن عمر 
لضربي بالدّرة )» .. 

وورد في تذكرة الحفاظ ص ۷ ج ١‏ النص التالي : (( روى الحافظ الذهبي عن سعد بن إبراهيم عن 
أبيه : (( أن عمر حبس ثلاثة : ابن مسعود » وأبا الدرداء » وأبا مسعود الأنصاري » فقال : قد 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 

دا ....... عَنْ أي قَتَادَةَ قال سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يول عَلَى هَدَا 
المِْبّر يَا أَيُهَا الاس إِيّاكمْ وكَثْرَةَ الحديث عَنّي مَنْ قال عَلَيّ فلا يَقَولَنَ إلا حقا أو صِدْقَا فَمَنْ 
قال علي ما لَمْ أقل فَليَتبَوَامَقعَدَهُ مِنْ الثّار 

.. وهذا ابن عمر يستجيب لأمر الرسول وله : 

سنن الدارمي )۲۷١(‏ : 

أَخْبَرنَا.......عَنْ الشَعْبي قال جَالْسْت ابْنَ عُمْرَ سَنةَ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَدكرٌ حَدِيثًا عَنْ رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

سنن ابن ماحة (55) : 

ا ممت قال تيفك الكت ينوك جات اتن عدن ركه ما يعدت كن 
رَسُول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ شَيْثا 

وقد حذر الرسول بلي من الأحاديث الي ستوضع عليه .. 


صحيح مسلء'” ' ؟ (۸) : 


أكثرتم الحديث عن رسول الله ول )» ]] .. 

) - لننظر إلى النصوص التالية الي اخترناها من كتاب ( السنّة قبل التدوين ) : 

[[ ورد في : المنتقى من منهاج السنّة ص ۸۸ النص التالي : (( وكان مالك يقول : (( نزلوا أحاديث 
أهل العراق متزلة أحاديث أهل الكتاب : لا تصدقوهم ولا تكذبوهم .. وقال له عبد الرحمن بن 
مهدي : يا ابا عبد اله سفعنا قي بلدكمءت (الذينة )نس أريعمائة جديك ف أريغين يوما : :وحن 
( أي في العراق ) في يوم واحد نسمع هذا كله » فقال له : يا عبد الرحمن » من أين لنا دار 
الضرب الي عندكم ؟ دار الضرب تضربون بالليل وتنفقون بالنهار )) .. 

وورد في ضحى الإسلام ص ۱١۲‏ ج ۲ : (( قال ابن شهاب : يخرج الحديث من عندنا شبراً فيعود 
في العراق ذراعاً )» .. 

وورد في اللآلئ المصنوعة ص ۲٤۸‏ جح ۲ : (( روي عن شيخ خارجي أنه قال : إن هذه الأحاديث 
ذين + فانظروا عنمن تانود ديكو + فإنا كنا إذا هويا آمرا صيّرقاة حديفاً )10 

وورد في اللالئ المصنوعة ص 748 جح ۲ ء أن عبد الكريم بن أبي العوجاء اعترف قبل أن تضرب 
عنقه فقال : (( والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث » أحرّم فيها الحلال » وأحل فيها 


9) 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 
و حدق .نه سح أَبَا هُرَيْرَةَ يُقولا قال رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَكونُ فِي 
آخر الزّمَانَ دَجَالونَ كَذَابُونَ يَأتُونَكمٌ مِنْ الأحاديث يما لَمْ تَسْمَعُوا أَنْثُمْ ولا آبَاؤْكمْ فَإيّاكمْ 


الحرام )) .. 

وورد في الكفاية ص 475١‏ : ( وقال المهدي : (( أقرٌ عندي رحل من الزنادقة أنه وضع أربعة آلاف 
حديث فهي تحول في أيدي الناس )) ) .. 

وورد في مقدمة التمهيد لابن عبد البر ص١١‏ » والكفاية ص >۳١‏ : قال حماد بن زيد : (( وضعت 
الزنادقة على رسول الله كه ان عشر ألف حديث » بثوها في الناس )) .. 

وورد في تدريب الراوي ص 185 : (( وضعت الزنادقة على رسول الله ي أربعة عشر ألف حديث 
ا 

وورد في الباعث الحثيث ص ۹۳ 14 » والجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ص ۱٤۹‏ :أ ل 
٩۹‏ : ب ء وتمييز المرفوع عن الموضوع ص ١5‏ : ب » وتوضيح الأفكار ص ۷٦‏ لالا ج 
۲ » ورد النص التالي : (( روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي » قال : (( 
صلى أحمد بن حنبل وييى بن معين في مسجد الرصافة › فقام بين أيديهم قاصّ فقال : (( حدثنا 
أحمد بن حنبل ويحي بن معين قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : قال 
رسول الله ال : من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب » وريشه 
من مرجان !! )) وأخذ في قصّة نحواً من عشرين ورقة » فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يى بن 
معين » وجحعل جى بن معين ينظر إلى أحمد » فقال له : حدثته بهذا ؟ فيقول : والله ما سمعت هذا 
إلا الساعة » فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات » ثم قعد ينتظر بقيتها » قال له ييى بن 
و اال فحاء ره لوال و ا 
أحمد بن حنبل ويجى بن معين ! فقال : أنا جى بن معين » وهذا أحمد بن حنبل » ما معنا بهذا قط 
في حديث رسول الله يك فقال : لم أزل أسمع أن جى بن معين أحمق » ما تحقق هذا إلا الساعة ! كأن 
ليس فيها جى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما ؟ وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويجى بن 
معين !! فوضع أحمد كمه على وحهه » وقال : دعه يقوم » فقام كالمستهزئ هما )) .. 

وورد في تدريب الراوي ص »١185‏ واللالئ المصنوعة ص ۲٤۸‏ ج ؟ : (( يروي الحاكم بسنده إلى 
أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مرم : (( من أين لك » عن عكرمة عن ابن 
عباس في فضائل القرآن سورة سورة » وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ قال : إن رأيت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبي حنيفة » ومغازي ابن إسحاق » فوضعت هذا الحديث 
حسبه )) .. 

وقال ابن مهدي لميسرة بن عبد ربّه : (( من أين جئت هذه الأحاديث : من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : 
وضعتها أرغب الناس فيها )» ]] .. 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١“‏ 
وإياهم لا يضلوتكم ولا يَفتِنُونَكم 

.. ولذلك أُمَرَ الرسول يل بأنّقاء الحديث عنه إلا ما تم التأكد منه . 

سنن الترمذي (YAY)‏ : 

حدقا ....... عن ابْن عَبّاس عَن النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ قَالَ: اتقو الْحَدِيثَ عَنَي 
إلا ما عَلِمُكُم فمَنْ كدب علي مُتَعَمّدا فَليَتبَوَا مَقعَدَهُ مِنَ الثّار ۳ 

.. قافتراء الحذيث على :رشول الله يله جرعة كبرق ... 

صحيح البخاري )١١١5(‏ : 
حَدَئنًا .......قَالَ سَمِعْت النّبِىَ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ يقو إن كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ 
على حون كدب غل مدا فليكيوا ستعدة من الثاو 508 

.. وهذا الزبير لا يُحدّث كغيره » لأنّه أدرك حجم جرية الكذب على رسول الله وَل › 
وبالتالي لم يرد الكذب عليه ي كما كان يكذب غيره . 


صحيح البخاري (5 )٠١‏ : 

حَدَئنَا .......قَالَ قلت لِلرْبيْر إنْي لا أَسْمَعْكَ تُحَدّتْ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلم 
كما يُحَدّثْ فلانُ وَفلانٌ قال أَمَا إي لَمْ أفارقة وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يقو مَنْ كدب علي فَليَتبَوَأ 
مفعة ا 


بنتؤهدا انق عاش يون لما عات مق ماكر ةبعش ا جال ده ا 


صحيح مسلم ( كتاب المقدمة ) : 

E ١‏ فقال له ابن عبّاس إِنَا كنا نحدّث عن رسول الله کل إذ لم يكن يُكذب عليه 
فلها اناف اهبف والذلول ا كنا ادر عه EE‏ فال مكنا 
نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله #4 » فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول 
فهيهات لوي فقال انم ا كفا :0 1518 مهنا ولد ل ا 
ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا 


ا کر ا 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون 5 ٠١‏ 


والرواية التالية تضيء انا وها المستالة .+ 


صحيح مسلم ''؟ ( كتاب المقدمة ) : 

( حدثني n‏ عن أبيه قال : لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث قال 
ابن أبي عتّاب : فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم 
لسانهم ولا يتعمدون الكذب ) .. 

.. إذا... اتتهت فترة الرسالة ول يأمر الرسول يلك بكتابة الحديث عنه » بل ى عن 
ذلك » وحرق ما كتبه بعضهم ... وأكد رسول الله ول على أثقاء الحديث عنه ( 
المقصود بالحديث هنا هو الكلام المسموع الذي ينطق به الصحابي شارحاً لغيره من الناس 
فعلاً أو قولاً لرسول الله وله ) إلا ما تم التأكد منه . 


واستمرٌ انّقاء الحديث وعدم كتابته في عصر الخلافة ''' الراشدة أيضا .. وقي 


(19)- ورد في المحدث الفاصل ص ۸۳ : أ - [[ قال أبو عاصم النبيل : (( ما رأيت الصالح يكذب 
في شيء أكثر من الحديث )) ]] .. 

7 - لننظر إلى النصوص التالية المحتارة من كتاب ( السنّة قبل التدوين ) : 

ورد في تذكرة الحفاظ النص التالي تجا رواه الذهبي من مراسيل ابن أبي مليكة : [[ أن الصديق جمع 
الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله ل أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم 
أشد احقلافا ء فلا تحدثوا عن رسول الله شيعا فمن سألكم فقولوا بيننا وييتكم كتاب الله ع 
فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه ]] . 

وورد في تذكرة الحفاظ أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : [[ جمع أبي الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكانت خمسمائة حديث فبات ليلة يتقلّب كثيراً قالت : فغمّي فقلت أتتقلب 
لشكوى أو لشيء بلغك ؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث الي عندك فجئته يما فدعا 
بنا فحرقها فقلت: لم أحرقتها ؟ قال : حشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن 
رحل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدئئٍ فأكون قد نقلت ذاك. فهذا لا يصح والله أعلم . ]] 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠٠٠١‏ 


وورد في جامع بیان العلم وفضله ص 74 ج١‏ » ونحوه في تقييد العلم ص 75٠١‏ » وطبقات ابن سعد ص ۲۰٦‏ 
قسم ١‏ ح٣‏ : (( عن عروة ‏ ابن الزبير ‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب 
السنن فاستفى أصحاب البي ييي في ذلك » فأشاروا عليه بأن يكتبها » فطفق عمر يستخير الله 
فيها شهراء» ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له > فقال : إن كنت أريد أن كب الستن » وإن 
ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً » فأكيّوا عليها وتركوا كتاب الله » وإني والله لا أشوب 
كتاب الله بشيء أبدا )) .. 

وورد في تقيبد العلم ص 57 من رواية محمد بن القاسم أن عمر بن الخطاب وقف يخطب في الناس قائلا : 
(( أيها الناس » إنه قد بلغ أنه قد ظهرت في أيديكم كتب » فأحبها إلى الله أعدها وأقومها » فلا يبقين 
أحد عنده كتاب إلا أناني به » فأرى فيه ريي قال فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها » ويقومها على أمر 
لا يكون فيه احتلاف » فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار ثم قال : (( أمنية كأمنية أهل الكتاب )) .. كما أنه 
كتب إلى الأمصار : (( من كان عنده منها شيء فليمحه )) .. 

وورد أيضاً في تقييد العلم ص 55 : (( عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : جاء علقمة بكتاب من 
مكة أو اليمن » صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت : بيت البي وَل » فاستأذنا على عبد الله » فدخلنا 
عليه » قال : فدفعنا إليه الصحيفة » قال : فدعا جارية » ثم دعا بطست فيه ماء » فقلنا له : يا أبا عبد 
القن الظر قبا ن ها المادينف. سانا قال + تحمل ا ا ويفول + ( خن 
فص عَلَيَكَ أَحَسَنَ آلْقَصَصٍ بِمَّآ أُوَحَيَكآ إِلَيّكَ هَندًَا آلَقَرَءَانَ » [ يوسف : * ] » القلوب 
أوعية » فاشغلوها بالقرآن » ولا تشغلوها ما سواه )) .. 

AE a a a‏ به E‏ عديف وشول اله 
ية الذي رواه في النهي عن كتابة غير القرآن . وأبى أن يُكتب أبا نضرة حين قال له هذا : ألا 
تكتبنا فإنّا لا نحفظ ؟ فقال أبو سعيد : لا إِنّا لن نكتبكم » ولن نحعله قرآنا > ولكن احفظوا عتا 
كما حفظنا نحن عن رسول الله و )) .. 

وورد في البداية والنهاية ص ٠١5‏ ج ۸ : (( روى السائب بن يزيد إذ قال : (( معت عمر بن 
الخطاب يقول لأبي هريرة : لتت ركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس » وقال 
كسب الأسار 2 لمر كن لديف عن الأول ا اش القردة 06 


وورد في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص ١١”‏ : (( معت السائب بن يزيد يحدّث قال : (( 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١٠١5‏ 
ا ا و ا وان 7 5د الكصرا صق غود اطلافة الراقيدة وبحت 
على عدم الخوض في الأحاديث » فضلاً على الإصرار على عدم كتابتها . 

الدارمي : ( 5151 ) : 

أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن يزيد الرَفَاعِيُ حَدَئنًا الحُسَيْن الجُعْفِي عَنْ حَمْرَةَ الزَّاتٍ عَنْ ابي 
الْمُخْتَار الطَائِيٌ عَنْ ابْن خي الْحَارثِ عَنْ الْحَارثِ قال دَخَْتُ الْمَسْجِدَ إا اناس يَخُوضُونَ 
في أَحَادِيت فَدَخَلْتْ عَلَى عَلِي فقْلْتْ ألاكرق ان اناما يتخوضوة فى الاريك ف المسجد 
فقَالَ قد فََلوهًا قلت تعَمْ قَالَ أما ئي سيعت رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلَم يول سَتكون 
فتن فت وَمَا المَخْرَحمِنها قَالَ كتاب الله تاب الله فيه تبأ ما قبْلكم وَخَبَرُمَا بَعْدكمْ وَحكَم 
ما بَيْكمْ هو الْفصْلْ لَيْسَ بِالْهَْ هُوَ الذي مَنْ ترك مِنْ جبَّار قصَمَهُ الله وَمَنْ اْتََى ادى 
في غيْرهِ أَضَلَّهُ الله فَهُوَ حَبْلُ الله الْمَتِينُ وَهُوَ الذّكرُ الحَكيم وَهُوَ الصَرَاط الْمُسْتَقِيمُ وَهْوَ الذي 
ا تزيغ به الهو ونا لتيس به الألسيئة ونا يشيع مله العمَءُ ونا يَخْلَقَ عَنْ كَمرَةٍ الود وَنَا 
تنقضي عَجَاْبُهُ وَهُو ِي َم ينه الجن إِذ سَمَِنهُ أن قالوا ئا سما قرآئا َجَبًا هُوَ الّذِي 
مَنْ قال به صَدَقَ وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَ وَمَنْ عَمِلَ به جر وَمَنْ دَعَا اليه هدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
خُذْهَا إليك يا أَغوَر ش 

الدارمي : 5550 ) : 

أَخْبَرَنَا يزيد أخْبرتا العَوَامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيِْيَّ قال بَلّعَ ابن مَسْعُودٍ أن ِنْدَ ئاس كِتَاب 
بون به فلم َل بهم حى أثؤة به فمَحَاهُ م قا إِثمَا َلك أل اليقاب قبل نمم أبنو 
عَلَى كتُب عَلمَائْهم وترکوا تاب ربهم 

: ) ٤۷۲ ( الدارمي‎ 


EES 


حَدَئَا مُحَمَدُ بْنْ كثير عَنْ الأورَاعِيّ قال سَمِعْتْ أبَا كثير يَقول سَمِعْت أَبَا هُريرَة يقو 


إن 


أرسلئ عثمان بن عفان إلى أبي هريرة قال : قل له : يقول لك أمير المؤمنين : ما هذا الحديث عن 
رسول الله ب ؟ لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بال دوس ... )) ]] . 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١١۷‏ 
با هُرَيْرَة لا يكب ولا كب 
ن أ او 
خط فال دحل ويه 5 كابس غلى ار فا كن خوت ارا انل 
ريد إن رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسلَم أمَرَنَا أن ا كشب شَيْنًا مِنْ حديثه فَمَحَاه 
.. وبإمكاننا استنتاج هذه الحقيقة من طريق آخر » هو الصياغة الحرفية لروايات 
الأحاديث الي بين أيدينا » وماهيّة علوم الحديث .. فبالنظر إلى صياغة هذه الروايات نرى 
مرح و ا المج رد كر ل اتلد 
.. فجميعها عبارات تدل على نقل الروايات ماعا من شخص لآخر » بل ومن 
حيل لآخر CEE E SES‏ عزن أن هله ارو 
اسك E e‏ ير 
ولو كان زعمهم بأن الرسول وك أباح - في نماية الدعوة - كتابة الحديث عنهء 
لكانت - تلك الكتابة - نواة كتب يتداوها الناس لاحقاً كجزء من الشريعة . . لو كان 
هذا الزعمٌ صحيحاً لما كان ذلك التشدّد من كبار الصحابة في عدم كتابة الحديث عن 
لابو ناك الإصيار يي ا GS‏ 


e e 0‏ عن كتابة اديت 
بين يديه استمرٌ طيلة فترة الرسالة » أي حن توف يلي .. والحقيقة أن روايات الأحاديث 
الي بين أيدينا إِنُما جمعت بعد قرون من وفاة البي 5 . 


.. وعا أن هذه الروايات نقلت لنا سماعاً ( ليس كتابة ) للمعئ” "2 الذي أدركه 


0ت لظ إل التصوصن التالية المتشارة :من كنات ل المنة قبل التدوين ):: 
[[ ورد في الجامع لأحلاق الراوي ص ٠١5‏ وتدريب الراوي ص ۳٠۲‏ : (( قال مكحول : د 
أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع » فقلنا له : يا أبا الأسقع » حدثنا بحديث سمعته من رسول 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١٠١/8‏ 
رجال الحيل الأول لما فعله وقاله النبي يلك » وبما أن مفاهيم البشر مختلفة حول إدراك 
الحدث والفعل والقول » فإننا نرى بعض الروايات للحدث ذاته تختلف من رواية لأحرى 
» إلى درجة التناقض أحياناً » وبالنظر إلى الروايات المعروضة في الفصل الأول من هذا 
البحث ( عرض دون تعقيب ) تظهر هذه الحقيقة حلية .. وفوق ذلك لننظر إلى روايات 
الأحاديث التالية . 

صحيح البخاري )۳٦۸۱(‏ : 

حَدنِي e‏ قان در علد عائشة رضي الله علا أن بن عُمَرَرََحَ إلى ابي صَلَى 
الله عليه وسم إن المي يعدب في قبْره بْكاء أله فقاّت وََلَ إا قال رَسُوك الله صَلَى 
الله عَلَيّه وَسَلم نه ليذب بِحَطِيئتِهِ وڏيه وان َهْلَهُ ليَبْكونَ عَلَيْهِ الان قات وَذاك مِثْلُ قَوْلِهِ 
إن رسو الل صلَى الله عليه وسلّ قام حلَى القليب وفيه قى بَذْر م ِن المُْركِينَ فال َم ما 
قال إِنّهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أقول إِنمَا قال إِنّهُمْ الآنَ ليعْلمُونَ أنَّ مَا كنت أقول لَهُمْ حَق كم قرت إِنَكَ لا 


لله وه » ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان » قال : هل قرأ أحدٌ منكم من القرآن شيعا ؟ قال : 
فقلنا نعم » وما نحن له بحافظين حداً » إِنَا لنزيد الواو والألف وننقص . قال : فهذا القرآن 
مكتوب بين أظه ركم لا تألون حفظا » وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث 
سمعناها من رسول الله ل » عسى ألا نكون "معناها منه إلا مرّة واحدة » حسبكم إذا حدثناكم 
بالحديث على المع )) .. 

وورد في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ص ٠١5‏ : أ : (( قال حرير بن حازم (( معت 
الحسن يحدث بالحديث : الأصل واحد والكلام مختلف )) » وقال عمران القصير : (( قلت له ( 
لحت البصروي )+ إلا سيمع اديت فلا يع يها علق :ا ماد قال #لو كنا دی إا 
كما معنا ما حدثناكم بحديثين » ولكن إذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس )) .. 

وورد في هذا المرجع ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) أن إجازة التحديث با معن رويت عن 
: (( عبد الله بن مسعود » وأبي الدرداء » وأنس بن مالك » وعائشة أم المؤمنين » وعمرو بن 
دينار » وعامر الشعي » وإبراهيم النخعي » وابن أبي بجيح » وعمرو بن مرة » وجعفر بن محمد 


بن علي » وسفيان بن عيينة » ويجى بن سعيد القطان )) ]] . 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١۹‏ 
مع المؤتَى وما أت بيع مَنْ في القُور ا 

صحيح البخاري 5550): 
ا د قال الت أن بن مالك عن الوت فال قد كان الفشوت قلت فل 
ارک و بعده فول قَبْلَهُ 0 3 فلانا أخبرني عك انك فلس بيد الركوع فقالَ كدب إِنَمَا 


صحيح مسلم )٤۱۱۷(‏ : 
و حَدَتُنِي ....... کان أبو هريرة يُحَدَتُهُمَا کلت كِلتَيهِمَا عَنْ رَسُول الله صَّلى الله عليه وَسَلم 


وړ وره 


م صَمَت أَبُو هُرَيَْة بعد ذلك عَنْ وله لا عَذْوَى وَأقام على أن لا يورد مُمْرِض على ممح قال 
فقالَ الحارث بن أبي اب وَهُوَ ابن م أبي هري قذ كلت مغك يا أا مره حدقا مع 
eS‏ 
عدذوی E‏ بو هرير ة أن يَعْرفَ لك وَقَاَ لا بورد مض على صح فا رآ الحَارث 
في ذلك نوت فكب وخر رد درطن ال فقالَ إلحَارث آئذري مادا قلت قال فال 


الوم بيت قَالَ ل ع نقذ كان ن أب هزر 4 يَحَدَكُنَا أن ا الله على 


صحيح البخاري )٥۳۲۸(‏ : 

حَدَئْنِي 0 قن ا 
عَدْوَى ولا صَفْرَ ولا هَامَة فقا أَعْرَابي E‏ قمَا بَا اليل تَكونُ في الرّمُل كأنهًا 
الظباءُ خا اال ا جريا فقال رسو الله ل الله عليه ل فْمَنْ أَعْدَى 
الأول وَعَنْ أبي سلَمَةَ سَيِعْ أا هُريْرَة بَعْدُ يَقَولُ قَالَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا يُوردَنٌ 


رض على مُصيم ونك أو هْرَيْرَة حَدِيثٌ الأول ؛ قلا أَلَمْ تُحَدّث أن لا عَدْوَى فَرَطَنَ 


الخ فاك و سل فما را تكن خا شو 


صحيح مسلم (TTI)‏ : 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١١‏ 


ام و 8# ا ب 


0 إلى اوو يدق و سيفن ا قلبي 32 ا ابن عوك اة 
ا 1 تأكل ۔آموالنا بيا بالباطل E N O‏ آمَنُوا ل E‏ 
أمْوَالكم یتک بالبَاطِل إلا أَنْ تَكونَ تِجَارَةَ عَنْ راض منک ولا تَقَدُلُوا سکم إن الله كان بكم 
رَحِيمًا قال فكت ساعة ف قان طن في بطاعَة الله واقميه في ية اله RS‏ 


صحيح البخاري )١5557(‏ : 


دتا ....... عَنْ ابْن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قال إن اسا يَرْعْمُونَ أن هَذِه الآيَة 
نُسِخَت ولا والله ما نُسِحَت وَلكِنّهَا مما تَهَاوَنَ النّاس ar‏ 


صحيح مسلم (57255) : 
حًا EO‏ بي هريرة أن رسو الله صلى الله عَلَيْه وسم قال إا قال الرجل هلك 
الاس فهو أَْلكهُم قال أَبُو إِسحَقَ لا ادرف أهلكهم يَالنْضْت أو أَهلكهُم بالرّفع 


صحيح مسلم (۱۷۱۹) : 


1 ... قَالَ سمغت مُعَاويَة 00 إِيَاكم وَأَحَادِيتَ إلا حَدِينًا كان في عَهْدِ عُمَرَ فَإنَّ 
عُمَرَ كان يُخِيفُ النّاسَ في الله عر وَجَلٌ 55086 

صحيح مسلم )١18515(‏ : 

حَدَتَنِي ....... فَقَالَ مروان عَرَمْتْ عَليْك إلا ما ذَهَبْتَ إل ۴ هُرَيْرة فَرَدَدْت عليه ما 


قول قَالَ فَحِْنَا أبَا هُرَيْرَة وَأبُو بكر حَاضرُ ذلك كله قَالَ فذكر لَه عَيْدُ الرّحْمَن فقَالَ أبو هريرة 
مما قا َك فا عَم َال هما ألم ثم رَد بو ةما كان يوك في ذلك إلى لقعلل ن 
اعباس فقال أَبُو هُرَيْرَة سَمِعْتْ ذلك مِنْ الفضل وَلْمْ أسْمَعْهُ مِنْ اللي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قَالَ فْرَجَعَ بُو هُريْرَة عَما كان يَقول في ذلك E‏ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١١‏ 
صحيح مسلم )5١1٠0(‏ : 
a‏ م عه 2 E NS‏ 


الت رة قات اه ليس كتا قا ابن عباس أن قلت فلائة هذ وسو الله لى الله 


عليه وَسَلَمَ يدي ا 
صحيح مسلم )۲۸۸٤(‏ : 
0 5 ا ل ل 


درا يُحَدئان ل الدّار سول الله صلی الا ا ا ا الأزض قال عَبْدُ 
الله قد كنت أَعْلَمُ في عَهْدٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم أن الأرض تكرق E‏ 


صحيح مسلم )١59559(‏ : 
ا E N E E‏ 
ين عَنْ المي اذهب ب 58 فر الاس ٣‏ قبل دَلِك م 


شر وا 67 غير 


5 د برو 


سَمِعنًا هن 0 الله 02 الله عليه لَه إن كر مُعَاويَة أو قَالَ إن رغم ما أَبَالِي أن لا 
أمنخية فى جِنْدِه ليله سَودَاءَ 5 
صحيح البخاري (۳۲۳۹) : 


حَدَتنًا EE‏ أله بع مَُاويَة وهو تة في رفي من قرش أن ع اله ن غنرو ين 
العَاص يُحَدّتْ أنه سَيَكُونُ مَك ين فَحطَانَ فقضيب مَُاويَة فقام فَأئتى على الله يما هو أله 


ع 20 


م قال ما غد اله َقبي أن رجالا كم يَتحَدَكونَ أحاديت لَيْسَتْ في كتاب الله ولا فؤر 
عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ اوليك جَهالكم يكم وَالأمَانِيَّ التي تُضِل هلها فإِنّي 
سَيعْتْ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلَم يون إن هَذا لأمْرَ فِي قَريْش لا يُمَادِيهم أَحَدٌ إلا 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١١‏ 
كيد الله على وهه فا أقاموا اين 


صحيح مسلم (۳۰۱۲) : 

حَدَكِنًا عو نان O OEE EE E‏ 
الله عيِْ وَسَلَمَ مَنْ احتكر فَهوَ حاطِى فقيل ِسَعِيدٍ فإك حكر قال سَعِيدُ إن مَعْمَرَا الذي 
كَانَ يُحَدّثُ هذا الْحَدِيثُ کان يَحَتَكِرُ 1 1 

.. بعد قراءة الأحاديث السابقة قراءة واعية تظهر أمام أعيننا الصبغة البشرية المتفاوتة 
لرحال الجيل الأول في إدراك الأحداث والأقوال والأفعال الى حدثت في عصر الرسول 5 
> وقي فهمها وتعقلها .. وهذا طبيعي » فهم بشر يصيبون ويخطئون » ويحفظون وينسون » 
يخلصون ويغدرون » يسامحون ويقتلون ... مدا ركهم مختلفة بين فهم عمق الحدث والقول 
والفعل والمراد من ذلك وبين الوقوف على الظاهر .. أهواؤهم متفاوتة بين الحقّ والباطل 
.. يصدّقون بعضهم » ويكذبون بعضهم .. 

صحيح مسلم : )591١5(‏ : 


ب اا ا ر EDE‏ ف ا ل 7 ا 52 ت هه 
حَدَتُنَا ....... قال خَرَحَ إلينا أبو هرَيرَّة فضَرَب بيده على جبهته فقال ألا نكم 
ع لقع 8 عر وك و ر و عن او ەھ كي مع 
دحل | الله عليه | 


امنا بإلناكية ليعطن NE a COE O EOE‏ كما يفطل 

بعضهم » أو من ثياب الكفر والزندقة كما يفعل بعضهم الآخر » أو من ثياب التقديس 
لآل الیک حي 2 رار يسدنه ا و ی و اتيس متهي 
فقط .. كل ذلك لا علاقة له منهج الله تعالى اجرد عن البشر » سواء كانوا آل البيت أم 
الصحابة » فالمنهج هو ما أنزله الله تعالى » والأسوة الحسنة هي رسول الله لله » وققط 


رسول الله وَل .. 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١7‏ 


آله كثيرًا € [ الأحزاب : ٠١‏ ] 


.. فالصحابة ليسوا E EO‏ لله رول الله له 
كما يريد أن يقول بعضّهم » وإلا كيف نبرّر ما نقرأه في التاريخ وفي الصحاح ذاتها ؟! . 
وليسوا شياطين هدفهم الارتداد عن منهج الله تعالى كما يريد أن دي درم 
وإلآ كيف نفهم انتشار الدين الإسلامي على أيدي بعضهم في الكثير من أنمحاء الأرض › 
ووصوله إلى أيدينا بعد هذه القرون ؟! . 


.. فهم ليسوا قوم واو قوت و ت أله تان 
وستته » وليسوا شياطين أفعالهم شيطانية » وليسوا جيلاً عاديا غير مكترث منهج الله تعالى 
الذي أنزل في عصرهم .. 

0 التعاريف الى وضعت لتعريف الصحابة » هي ظلال لأهواء ا ا 
غير بمجرّدة » فلا يُوجَدُ إجماعٌ على تعريف الصحابي .. وبإمكاننا أن نختزل تعريفهم 
للصحابي ف ثلاثة تعاريف : 

التعريف الأول : هو كل من صحب التي كلك أو رآه من المسلمين فهو من أضحابه : 
ودرا فيضد اللومو ل دسق اكير الوه العاف ESEN ger‏ 
الصحبة قدر ما صحبه » فيدحل في ذلك من لقي البىّ يله ومات على الإسلام » سواء 
طالت بجحالسته له أو قصرت » ومن روى عنه ومن لم يرو » ومن غزا ومن لم يغ » ومن 
رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالأعمى .. 

التعريق الداي : هو كل من رأى رسول الله وقد أذرك سن الحلم:وأسلع وعقل الدين 
ورضيه فهو من أصحابه ولو ساعة من نمار .. 

.. وبموجب هذا التعريف لا يُعتبر من الصحابة عبد الله بن عباس وغيره » كوفم لم 
يبلغوا الحلم حين وفاة النبئ يله .. فمن المعلوم أن عبد الله بن عبّاس رُوي عنه مفات 
الروايات في البخاري ومسلم وغيرهما » وأن عمره حين وفاة البيّ يله كان عشر سنين .. 
البتحاري ( ٤1٤۷‏ ) : 


د ام 


حَدَتَيى .... وَقَالَ ابن عباس توفي رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلمَ وَأنَا ابن شر سِنِينَ 


وقد قرات اله لمُحْكَمَ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 
التعريف الثالث : لا يُعتبر - فيه - من الصحابة إل من أقام مع الرسول سنة أو 


سنتين 0 معه 000 أو 0 


ا EEC E‏ ا 
فلا تُوجَدُ ذرّة شك أن الصحابة تقاتلوا فيما بينهم » وأن عشرات الآلاف من أعناقهم 
قطعت على أيدي أخوافهم من الصحابة ذاتهم .. فكيف إذا يكونون - دون استثناء - 
ع ا 
3 شا ” متا م م معدا ة | د دكاو 2 1 ت آل a‏ لَه 
وَمَن يَقَثْل مُؤُّمِنًا معدا فَجَرَآؤُهْء جهنم حَِدٌ فيا وَعْضِبَ الله عليه و حدر 


ت 


وَأَعَدَّ لَهُم عَذَّائَا عَظِيمًا © [ النساء : ٠۳‏ ] 
كرون سكو اد وح عو و اريس ل شرل 


صحيح البخاري (55) : 

حَدَتنَا 52 أن النَّبيَّ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ قال ساب المُسْلم فسُوق وَقِتَالهُ كفرٌ 
صحيح البخاري )١575(‏ : 

00 50 ا 0 e‏ ا 0 


5 فلا تَرَجِعُوا 50 ب رن رقاب بَعْضٍ 


صحيح البخاري (/505) : 
حَدَئنَا 5206 ئه كان يُحَدَتْ عَنْ أَمْحَاب لني صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أن ابي صَلّى 


الل عليه وَسلَمَ قال يِدُ على الْحَوْض رجَال من أصحابي فَيحََكُونَ نه فَأقُوُ يا وب 
اصحابی فقول 6 3 عِلَم لك يما أَحَدَتُوا بَعْدَكَ إِنّهُم دو على أُذبَارهِم القَهُقرَّى EE‏ 
ود القريف الأسل شو ليالةبى الو الى مج ين القران و 
أحاديث الرسول بي الموافقة للقرآن الكريم . 
.. لو نظرنا إلى مشتقات الجذر ( ص » ح » ب ) في القرآن الكريم لرأيناها تصوّر لنا 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١٠‏ 
أوجه الخير والشّر على حدّ سواء بين الصاحبين .. فالصاحب لا يقتضي ماثلة صاحبه 
عقيدة وفكرا وأخلاقا » ولا يعن هذا أله يناقضه في ذلك . 


.. لننظر إلى الصورة القرآنية التالية . 


330 وو ھە سے م أنه | ES‏ - کا قاس | ا عر 5 
تنصروه فقد نصره الله إذ أخْرَجَه الذين كفروا ثا اثنيْنِ إذ هما فى 
صد 
1< 5 و ت م 222 لاہ سے اگ ر مهو ت ر e‏ رگ مو 
الغار إذ 2 ل لصحبفه 1 الله معنا فانزل لله سكينتهء عليه أیدهر 


وَآللَهُ عَزِيزٌ سكيم حَكيمٌ ) [ الوبة : ٠١‏ ] 

ل 
الصديق رضي الله تعالى عنه » كانا صاحبين كما يقول الله تعالى : ( إِذْ يَقَولٌ لِصَدحِبهِء 
) » ومن يقول الله تعاللى عنه أنه معه في صحبته مع رسول الله يل : ( لا تحن ر آل 
EOE‏ شرك سد سدق e E‏ 

لطن إل الصمورة ار ا اا 

( وكا لَه تمر فقال لصحيف وهو جاوز أا أك نك مالا وَأَعَرْ قرا 
وَدَخَلَ جَنْتَهُء وَهوَ ظَالٌِ لَتَفِْيِ قال ما أَظْنٌ أن تيد هذه أَبَدَا (@ وما أَطهُ 
آلسَاعَة قَآيِمَةَ ون ردت ل رَيَ لأجدَنّ حَيرا تھا معلا وج قال لَك ضَا ا 
وهو شاوه أکقرت بای حَلَقَكَ ن برا م ين نطفَةٍ كم سوك رَجْلاً © لكا 
هو الله رَقَ ولا شرك بر أَحَدًا © [ الكهف : 4 ۲۸ ] 

من الواضح أن الصاحبين هنا على طرفي نقيض بالنسبة لمسألة العقيدة » ولذلك 
ا 

.. والأحاديث ال بين أيدينا تؤكد أن الصّحبة مسألة لا علاقة ها بالعقيدة والأحلاق 

... لننظر إلى ااا التالية . 


¥ 


غ 


صحيح البخاري (509/8) : 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 


حَدَتنَا E‏ َه كان يُحَدتُ عَنْ أمْحَاب الي صلَى الله عليه وَسَلْمَ أن لني صَلَى 


الله عليه وسم قال يِدُ على الْحَوْض رجَال من أصحابي فَيُحََكُونَ عة فَأقُوُ يا وب 
أصحابي فَيقول إِنّكَ لا عِلَمَ لك بمَا أَحَدَتُوا بَعْدَكَ إِنّهُمْ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبارهِمْ القهْقَرَى ا 
صحيح مسلم (5555) : 
و حَدَكُنِي 5086 e‏ 
الحَوْضَ جَال و ِمّنْ صَاحَبَنِي حَتَّى إذا رايهم وَرفِعُوا إلي اخْيِجُوا دُونِي فَلأقَوانَ أَيْ رَبّ 


اا اا فليقالنٌ ل 5 لا تدري ما أَحَدَتُوا بَعْدَكَ 2*9 


صحيح البخاري (۷) : 
حدننًا a‏ غد الله اي ابن سَلولَ أَقَدْ داعا علينًا لين رَجَعْنًا إلى ا 
يحرج 1 الال e‏ الله فو خت او فقا 


a 
حدثنًا 1 قال يا مُحَمدُ اعد قال ويلك وَمَنْ يَعْدل إذا نَم أكن غدل لَقذ حِبْت‎ 


ورو ەي ° 


وسرت إن لم أن أَعْدِلُ فقال عُمَرُ بْنُ الخَطاب رضي الله عله دَعْنِي يا رَسُولَ الله فََقَمُلَ هَدَا 
التتافق فقا معاد الله أن بتخدت الان ألى أفكل أمحاين إن هذا وأمتحابه تقر ون القران أل 


يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ يَمرْقونَ مِنْهُ كما يرق السّهمْ مِنْ الرّميّة 500 


صحيح مسلم (TV)‏ . 
حَدَكَنَا بي قالوا و إخوائك اوو قال أَنْكُمْ أ حابي وَِخْوَاننَا الزية ل 
E E‏ 


.. وي فرضية عدالة الصحابة واستثمارها كمعيار لتحري السنة الحق » عَبْرَ حَعْل کل 
ا و م ا . في هذه 
الفرضية أكثرٌ من “من هذه المشكلات + مشيكلة 7 تعريف الصحاي » واللجزم 
بصدقه وقدرته على نقل الأحداث والأقوال كما رآها وسمعها » جرد كونه ا ومن 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١١‏ 
أفراد الجيل الأوّل . 

.. فإن كان الصحاي هو كل من رأى الرسول يلي وصاحبه وعاش معه » فهذا يعني 
تفي تأكيد الحزم بصدق جميع الصحابة وعدالتهم » لأن هناك الكثيرين ممن صاحب 
الرسول بي وعاش معه في ذات الزمان والمكان » مردوا على النفاق » ومع ذلك لا يعلمهم 


صد 
2001 


لرسول 4# : ( وَين حَولَكٌ يرح الْأغرّاب معو وَهِنَ أَهَلٍ آلْمَدِيكة مَرَدُوأ 
على الباق لا تلمع كن عله عدم مَرََْنِ ثم بردو إل عَذَابِ عَظم 
© [التوبة : ٠١١‏ ]. ۰ 

.. وبالتالي فالرسول ي ذاته لا يستطيع الحزم بعدالة جميع أبناء يله من عاشرهم 
وصاحبهم » لاله ل لا يعلم بعضّ من مرد منهم على النفاق » فكونه #5 لا يعلم بعض 
المنافقين ممّن كانوا معه في ذات الزمان والمكان » يقتضي أنه 5ل لا يستطيع الحزم بعدالة 
ل ل 


.. أليس المعنيُون بالآيات التالية كانوا من أفراد الجيل الأوّل » ورأوا النِيّ يي وأقاموا 


3 


لَتُعْرِيَكلك ب e‏ غات ع 


قد روه ره 
0 جَاءَكَ افون قَالُوأ تَشَبَدُ إِنكَ لَرَسُولٌ ل الله وَأَلَّه ي م إِنْكَ رَسُولَهُ 
1 سیر و ف 2 


وله يَشْمَدُ ِن آلْمُعفِقِينَ لَكَذْبُوَ © دوأ امم جنه 
34 سا ا لا متلرة ن ل بجع انرا تم كفروأ قبح عل فلوم فَهُرَ لذ 


صد 
مدرو 0 


يَفْمَهُونَ © * وا ريه تُعَجِبُكَ أَجْسَامهُم وإن يَقُولُوا سمغ قري عه 
صد 


او صد ول دص 


صا 
خش مسد + عدون كل ع مر آلْعَدُوٌ فَآحَدَّرَم فَبَلْهُم الله أن 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١۸‏ 


و و 01 73 لووأ - 0000 


يُؤْفَكُونَ © وَإِذَا قِيل ف تَعَالَوَأ يَسَتَغْفِرَ کہ رَسول الله ْوَأ ءوس وَرَايتهم 
يَصدونَ وهم مُسَتَكيرُونَ ) [ المنافقون : 1=[ 
كيل اذا تكو الصحابي عدلاً وفوق الجرح مجرّد ما رأى البي يبك أو أقام معه فترة 


ل 0000000 
الأول » فالمشكلة لا تتغيّر » لأن الحزم بعدالة مجموعة من البشر يتناق مع عدم العلم بنفاق 
بعضهم » والرسول وَل لا يعلمُ - كما يو كذ القرآن الكريم - بعض من مرد على النفاق 
ممن صاحبه .. وهذا أمرّ طبيعيٌ » فتزكية الرحال والاطّلاعٌ على إعانمم وما في قلوهم › 
OE‏ لذ ره ماك 

( ألم تر إلى الذزين يز اهم بل ةيرق من اء و يَُلَمُونَ كيلا @ 
نظن كيت يفون عل الله آلكَذب" 0 [ النساء : وغ -.ه ] 


+١ 


ج٤۶‏ و وگ ر 


( هِوَأَعَلَمْ بكر د E e‏ 
Es‏ هْوَأَعْلَمُيِمَنِ أَتَقَنَ ) [ النحم 


.. وإن كانت عدالة الصحابة ومعرفة eT‏ 
يُسمّى بعلم اجرح والتعديل » فالُشكلة أكبر منها في ا حالتين السابقتين » لأن تقييم من 
عاش مع الرسول 5 من خلال بعض الرجالات اللاحقين » والحزمٌ بنتيجة هذا التقييمء 
هو - في النهاية -- وضع أولئك الرجالات في مرتبة أعلى من مرتبة الرسول 45 .. 
.. فكيف يجزم هؤلاء بعد قرون من الزمن » ما لم يستطع الرسول بل ذاته أن جزم به 
في حينه ؟!!!!!!! .. هذا فضلاً عن کون الروايات - سواء روايات الصحاح » أم 
روايات التاريخ - ئو کڏ وقوعَ الكثير من أعمال القتل » والتكذيب » والاقهام بالخروج 
على الحق » بين الكثيرين من أفراد الحيل الأول ممن ننظر إليهم بعين الثقة والاحترام .. 
.. وهكذا .. فما يُسمى بعلم الجرح والتعديل » ليس علماً مبنياً على براهينَ وأدلة 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 
مستنبطة من النصّ المطلق ر القرآن الكريم ) » إِنّما هو مقارباتٌ تاريخيّة » لا تخلوا من 
الأهواء والأخطاء والعصبيات المسبقة الصنع » ومن الجريمة الكبرى وضعُها معيارا منهج 
تكنل الل تعال بحفظلة : 

E e Ss e 9. 


ا ا ! 
نبحث عن حقيقة التاريخ من خلال المنهج ( القرآن الكريم ) » والباطل كل الباطل أن 
نبحث عن حقيقة المنهج وأحكامه من خلال التاريخ . 

.. ومسألة عصمة آل البيت » وأن المنهج لا يؤخذ إلا منهم » هي مسألة لا وجود لها 
في منهج الله تعالى ... لقد وردت كلمة (آل) في كتاب الله تعالى (7؟) مرّة » أتت فيها 
مرتبطة بإبراهيم ولوط ويعقوب وموسى وهارون وداود وعمران وفرعون › ولم يأت نص 
قرآني واحد فيه العبارة : ( آل البيت ) أو ( آل محمد ) » أو حن فيه إشارة إلى هذه 

.. وإذا أخذنا كلمة ( أهل ) في كتاب الله تعالى من منظار وجهها المحرد » لرأيناما 
مستقلة عن النّسل .. لننظر إلى الصورة القرآنية التالية . 


200 ا وص 


( وََادى وح آبتهه و ڪات فى مَعَزلِ يَبْیّ ت آڙ ڪب معَنَا وَل تكن مع الْكَفِرِينَ 
e,‏ وناد نوح ربهر فقال رب إن آَبْتى م ن أهلى وان وَعَدَكَ ليوأت 
£ د اک 


أحكم امتكمنَ ©2) قال يشو حُ إِنه فا ليس قن هللف إن عمل عير یر صلع کل 
شعن ما لَيَسَ لَكَ پو ءا ؛ إن أعِظِكَ عِطلِكَ أن تَكُونَ مِنَ أَلْجَهِلِينَ » [ [هود:؟؛: 5:] 


ا لقرآة ( کا5 توح أب ) تين أن الذي غرق هو ابن نوح » والعبارة 
القرايّة ( إن لس من أطللك ' إن عل غير صلع | تين أن هذا الابن ليس هلا 
أن يكون من أهل أبيه » لأنه غير صالح قلاع امرك NG EA‏ الحا إل 


تف ددعتل عاط ناتف د الحق الذي لا يريدون ١١٠١‏ 

.. وبالتالي فهذه الصورة القرآنية تبين أن مال ااهل ليست عتصويرة عل الف 

د والعبارة القرآاقة و آهل الیک )تردق كنات الله قال مرق :ها ى المصورية 
القرآنيتين التاليتين . 

ية فضحکت فشا يق وَين وَرَاء إِسَحَقَ يَعَقَوبَ ©) 

ا جو E‏ ا هدا لَسَىَ؛ عَحِيتُ © 


ورور 5 


ن أمر الله رمت الله وبر کته علي أهل لنت إن ميد جيدٌ » [ 


ت 


5د م رود 3 3 
ا 


قايفة 
i‏ 5 و 
قالت ينویل ءالد و 


د ترصن را گے سر صر عا وحص 256 ور ي عرس دده 
يلد ۶ ب 3 م : ر ء۶ إل 2 E‏ 7 
( يَيسَاءَ آلب لسن كَأحَد مِنَ النْساءٍ إن اتقيتنَ فلا ضع بِالْقَوَلٍ فَيَطمَعَ 
وه 2 رار کو »هو > ا عو ہے“ رك يدم ه د م 
الذزى فى قلبهء مرض وَقلنَ قرلا معرو ن فى بيوتكن ولا تبرجرى تبرج 
صو او برعم 95 ص م ت ص ص ت و صر 3 کے 
لْجَهِلية الأو وَأَقِمْنَ آلصَّلَرة وَدَاتِ ألركَزة وَأَطِعْنَ اله وَرَسُولَه إِنْمَا يُرِيدُ 
2 2 ت ص و ک٤‏ و ا 5 
الله يذهب عَنكُمْ لَجس أهل لبت وَيُطَهْرزْ تطهيرا © وَأدْكْرَْ ما يُتلَى 
و 4 ص2 ا ر ت 

فى بِيُوتكنٌ مِنّ ءَايَب الله وَلَفِْكمَةٍ إن لله كارت لَطِيفًا حيرا 4 [ الأحزاب 
«؟ع_ 4*] 


من الواضح أن هذه العبارة ( اَهَل الَبَيَتٍ » تأت في المرتين اللتين ترد فيهما في 
a‏ 0 


.. وقي الصورة القرآنيّة الثانية » من أي منظار ننظر من خلاله إلى هذه الصورة » فإننا 
سنرى أن نساء الي يل ُن من أهل البيت . 
س ا سس كاذ وړ و صو وو ر ده و > ود صدره 
.. وورود العبارة القرآنيّة : ( نما يُرِيدُ آله يذهب عَنڪُم آلرَجْسَ أهل البَبَتِ 
وَيُطَهّروٌرْ تَظهيرًا © دون الصيغة التالية الموافقة لصيغ المخاطبة في النص القرآن الحيط يمذه 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 

العبارة ( إِنّما بريد الله ليذهب عنكنّ الرّحْس أل البَيت وَيُطَهْرَكن تطهيراً ) لا يعني 
انعا ساو الى لاعن أعل ا ناي أن اهل الت هم سام اق د 
وردت هذه العبارة بصيغة جمع المؤنثك ‏ كما هو الحال في سياق النص القرآن المحيط يبمذه 
العبارة ‏ لانحصر أهل البيت بنساء البي ي .. ولكن ورود هذه العبارة بالصيغة الي ترد يما في 
كتاب الله تعالى » يُعطي لمسألة أهل البيت إطلاقا يتجاوز نساء البي وَل دون استثنائهنٌ من هذه 


ع 


المسالة .. 


.. وإن كان ورود الصورة القرآنية : ( إِنْمَا بريد الله ِيْذْهِبَ عَدكُم الرَجَْسَ 
لْبيتِ ويطه رك تظهيرا © » بصيغة المذكر ( عنم ) › ( و ا 
لمث : ( عنكنّ ) » ( ويطه ركن ) » هو دليل بعضهم على أن نساء الي إل مستشنيات 
من أهل البيت » فإن استدلالّهم هذا - غير السليم - يقودٌ إلى إخخراج فاطمة رضي الله 
تعالى عنها من إطار أهل البيت » كوفها رضي الله تعالى عنها أنثى أيضاً » فلماذا تخرجٌ 
نساء البي من إطار مسألة أهل البيت كوفنٌ إنائاً » ولا تخرج فاطمة رضي الله تعالى عنها 
؟ !!!. 

.. ثم كيف يُفسيّرُ هؤلاء لنا مخاطبة الله تعالى لنساء البي يلع بصيغة المذكر في الصورتين 
القرآنيّتين التاليتين ؟ . 


مر 


] ٠١ : الأحزاب‎ [ Me 


هل وي ب 7 


( ياء آلب َس كَأحَرٍ يِن آليْسَاءٍ إن اتَفَييُنّ قلا خخْضَعَنَ بالْقَوَلٍ فَيَظمَعَ 
انی فى قَلبوء مر و ولا مروف [ [ الأحزاب : ۲ [r‏ 

ادن وزو الكلفق :ل يأك 14( جقا هد 6ن ماين الصورقن الف قن كران 
الصيغة ( تأت ) » ( كإحدى ) » هو بصيغة المذكّر ؟ .. وهل المقصود - بناء على قولحم - 


شاط الدع لع الحق الذي لا يريدون ٠٠١١‏ 


مدرد 


00 آله ِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ 
بوره نظييرا CE SENSE EE‏ تين أذ حت 
ولطكة ESE aE‏ يها ليان O‏ 
- قي هذه الصياغة القرآئيّة المطلقة تدحل نساء البي تحت مفهوم ( أهل البيت ) » 
ويدحل غيرهن » فلو كانت الصياغة القرآنية بصيغة الموَنّث لانخصر مفهوم أهل البيئتك ناء 
النبى فقط .. 
.. في هذه الصياغة المطلقة يذه الحيفيّة دليل على أن العرض مسألة شرف ب يهم الجميع › 
فالأحكام الراك السابقة للصورة القرآنية - موضوع الدراسة = والمصورة لأمر الله 
0 50006 5 
تعالى لنساء البي 4 : ( 304 إن أتْقييُنَ قلا تَحْصَعَنَ بِالْقَوَلٍ قَيَطَمَعٌ الى فى قلي 
و د 
قل قدلا بت ° خم ل cM‏ حي ۲ 
فرظ وقلن قو e‏ تبرج تبرج الجبهلية الأوإى 
درا بم هوه 7 و مورلا کار و وص 1 
وأفدى الل اترا ك واطدن أله ووشولةة ادما يريك الله ليذه 
لع مميىه ر کو صدره رھ اس سيئرل 2س تك : 3 2 
عڪم الرْجسَ E E‏ € ... هذه الأحكام کشر ف 
وعرض - كما نرى - تمم الجميع على حد سواء : الي يليو ونساءه » وأهل بيته › 
والمؤمنين المنتسبين عقيدة لأهل البيت . 
.. وإن كانت مسألة آل البيت ( التي لم ترد ؛مذه الصيغة ولا لو مرّة واحدة في كتاب الله 


عل تمدن ا لعشم دن E‏ ( دما ) إلى البي وه - ما عدا فاطمة رضي الله 
ل ال د 


0000 
ا رف الله تعالى عنها هي من أهل البيت ليس لأنها - فقط - ابنة البي ولو » وإِنْما 
للها تنتمي إلى بيت الرسالة والنبرّة يإمانها وتقواها والترامها منهج الله تعالى » وكذلك الأمر 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١77‏ 


لكل امل اليك 
.. وإرادة الله تعالى ( كما بين لنا في كتابه الكريم ) تنقسمٌ إلى : 
- إرادة كونية تتعلق في إيجاد الأشياء الماديّة ( غير المكلفة ) » وهي حتميّة الوقوع › 
كون هذه الأشياء لا إرادة لما » ولا يعنيها التكليف وحريّة الاحتيار .. 
- إرادة شرعيّة تتعلّقٌ بتبيان منهج الله تعالى وأوامره وتكليفه للكائنات المكلفة » وهي 
نْصِوَّرٌ ما يُريده الله تعالى للبشر ويرضاه لهم » وليست حتميّة الوقوع كالإرادة 
الكونيّة .. فلو كانت حتميّة الوقوع لَرُفعَ التكليف » ولا كان هناك معي لفلسفة 
الثواب والعقاب في القرآن الكريم .. 
0 1 نه 2 ص 534 ا “لني صم ه £ 
ب وإواةة اله ال اق الغبارة القرآنيّة ( إِنْمَا يُرِيدُ اله يذهب عَكُمْ الرس اهَل 
ورور و 2 ع سد دي 2 9 5 0 IE‏ 8 
البيت وَيُطْهْرهٌر تظهيرا € » هي إرادة شرعية وليست كونية » .معن أن الله تعالى يريد لأهل 
البيت ‏ على إطلاق هذه المسألة ‏ الطهارة وإذهاب الرحس » ويطلب منهم ذلك ويأمرهم 
به .. أَمّا وقوع هذه الإرادة فهو مسألة متوقفة على إرادة أهل البيت في الطهارة وإذهاب 


الرحس وعلى عملهم وفق مقتضيات هذه الإرادة .. وهذا يختلف تماما عن الإرادة الكونيّة 
لمتعلقة بإيجاد الأشياء في الكون بعيدا عن المسائل الشرعية .. 


كر دع حو و اک ر ددس 4 رخ ر ِ 
( إنمَا أمرةة إِذَآ أَرَادَ سيا أن قول لَه كن فَيَكُونُ © [ يس : 2١‏ ] 


٠. 1 1‏ 5 سس و ر 5 ہک ر مه 
.. فكما نرى في هذه الصورة القرآنيّة أن الله تعالى يقول : ( إذَآ أَرَادَ شَّيَكًا © › ل 
ذا أزاة أمزا اوعدا I‏ الكونيّة ‏ في هذه الآية الكرعة الى تبين حتمية 


إيجاد ما يريده الله تعالى من الأشياء ‏ دون الإرادة الشرعية . 


إرادة الله تعالى الشرعية ( المتعلقة بأحكامه وأوامره ونواهيه ) ترتبط بعدم حصول 


چ 


الظلم للعا مين » وبأن يجه الإنسان بعمله إلى الآخرة » وأن لا يتجه إلى عَرّض الدنيا الزائل 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١٤‏ 
و 58 صو ص 0 5 4 ت 2 3 
( تريدذورت عرض الد تيا وَآلَهُ يريد الا خرة والله عريز حَكيدٌ » [ الأنفال: ٠۷‏ ] 


.. فهل جميع البشر عملوا هذه الإرادة الشرعية الي بريدها الله تعالى هم جميساً ؟ . 
لله تعالى يخاطب الجميع - في الصورة القرآنيّة التالية - مبيّنا انه جل وعلا كن 


الك لكل اا و ا و ا 
2 ع م 78 روو که م 
( يُرِيدُ له بين لخم يدي ڪُم سن آي من قټلڪُم وټوب عليكُم وله 
علي حَكيمٌ © وَآلَهُ ريد ان يَعُوب عَلَيَڪَم وَيُرِيدُ اليرت يعون الشبوات أن 
تمِيلُوأ ميلا عظيمّا ) [ النساء : ۲٦‏ = ۲۷[ 


.. فهل جميع البشر اهتدوا ونالوا توبة الله تعالى وغفرانه » جرد أن الله تعالى يريد لهم 

ذلك ؟ !!! .. أبدا . .. إن الذين تتحقق إرادة الله تعالى الشرعيّة هذه يهم > هم فقط الذين 
عملوا بأحكام الله تعالى الى بِيّنها لهم » والى هداهم إليها . 

5 5 4 ا 0 وا ا - ام 

وهكذا .. فنساء البي 4 - أزواجه وبناته = يَيِساء آَل َس كَأَحَرٍ 


سن ے سه ص د دل يه 2 د 0 


ذه القاء E‏ الكناء كان : ( إن تعن فلا تَحْضِعَنَ بِآلْقَوَلٍ 
مع ای فى اریہ مَرَض فلن ولا معرُوفا ‏ وَقَرَنَ فى بَيُونَكُنٌ ولا تبر 
بح آلْجَهِية الأول زاق الكلزة واو ا وة وا ا و 
لاوح لحار مرو و ا حا 
عرضهم وشرفهم وبتمثلهم لأحكام الله تعالى : ( إِنما بريد آله ِمُذْهِبَ عَم 
آلرَجْس أهل الْييتِ ويطه ر كر تطهيرًا ) .. 

ات ی ر ا ا ود كسورا واا 
يكون نتيجة عمل نسائهم والتزامهنّ بأحكام العبارات القرآنيّة السابقة لعبارة التطهير في 
الآية ذاتا . 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠٠١‏ 

.. بهذا الربط بين عبارة التطهير والعبارات القرآنية السابقة لها » نصبح أكثرٌ اکا 
للحكمة الإلمية في ورود العبارة القرآنية : (إِنَمَا يريد الله لِيذْهِبَ عَنكُمْ آَلرَجَِسَ 
اهَل الْبَيت وَيُطَهْرَمرْ تَظْهيرًا © بصيغة المذكر دون المؤنث » في الوقت الذي ترد فيه 
أحكام العبارات القرآنيّة السابقة لحذه العبارة القرآنيّة في الآية ذاتها بصيغة المؤنّث . 


967 3< . 000 ار 7 8 امه 
.. وفوق كل ذلك > فإن إرادة لله تعالى : ( نما بريد آله يذهب عتم 


لّجس أهل الْبيت ويه رك تطَهيرا © تعلق بإذهاب الرحس وبالتطهير » ولا تعلق 
بالعصمة » كما نرى . 


.. فالعصمة مسألة تعلق بإبلاغ المنهج من الله تعالى » أي تتعلّق بصفة الرسالة . 
اقشاب الرمقين والتطهي مسا تلن تقاض ل ان واكان لى فة التبزة . 

.. ولذلك نرى أن السياق القرآن الحيط بعبارة التطهير وإذهاب الرحس » يتعلق .عسألة 
SS‏ 7 

E E ECE‏ الي لشان 

ڪا ري a‏ 
> وبالتالي يوك أن الإرادة - في عبارة التطهير - متعلقة مسألة الطهارة وإذهاب الرحس 
كحالة خاصّة لنساء البي » دون مسألة العصمة » كون مسألة العصمة متعلّقة بالرسالة الي 
هي إبلاغ المنهج لكل الناس .. 1 1 


( يسَآءَ الي لس كَأحَر م آليْسآءٍ إن انيسن قلا َحْصَعَنَ بِالْقَولٍ فَيَظِمَعَ 
آلندی فى فلوو مر رض وَقلنَ قول مروا @ وَقَرْنَ فى بُيُوتَكُنّ ولا بے تبر 
ألْجَهِلية الأول وا ا ا ا و واطدن الله و ا 


ت 


مدرد 


آله ذهب عنڪُم الرَجَسَ أهل الْبَيت ريمه رک تطهيرا ج وڏ ڪرت ما يُتلى 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 


3 


فى وتڪن مِنَ ءيست آنه وَلَفْكمَةٍ إن آله كارت لَطِيفًا حَبِيرًا € [ الأحزاب : 


؟ع_ 4*] 


.. وفوق كل ذلك .. أليس ما ثقل عن آهل الت وما سمعوة من الرسرل ولق قد م 
00 تاريخية 3 ا د 6 ةا أحاديث 0 6 


0 
.. وبالتالي ما الفائدة من تضخيم عصمة آل البيت عند الشيعة وعدالة الصحابة عند 
السنّة » إذا كان ما تقل عنهم سيُعايّر على نص مقدّس هو كتاب الله تعالى ؟ .. وما 
الفارق بين كوم معصومين وعدولا وتم الخطأ في النقل عنهم » وبينهم كوفم ليسوا 
معصومين وليسوا عدولا وتمت الأمانة في النقل عنهم ؟ .. ألسنا في ال حالتين أمام نصوص 

تاريخيّة لا بد لها من نص مقدّس ( كتاب الله تعالى ) لُعايرَ عليه ؟ . 

.. إذاً نساء النبي كه لا يمكن القول بأعنّ معصومات عن الخطأ » وأن كل ما يعملنه 
عصرهنٌ » كما يُرِيدُ أن يقول بعضّهم .. فالعبارة القرآئيّة ( حيرا منک © في قوله تعالى 
( عسي رب إن صلق أن دل اروج حيرا يكن مُسَمَس مويك فَيِتَسوٍ 
توس علد سو سَتِيِحَسوثْيْبْسَووَأَتَكرًا © | [ التحريم : °[ .. إضافة إلى ورود العبارة ( 
إن أنقيتن ِئنّ © الي لا تع اليقين » وذلك بورود كلمة ( إن »© دون كلمة ( إذا ) » في 
قوله تعالى ياء الى لي احةو م السا إن فين قلا تَحصَعَنَ بِاَلْقَوَلٍ 
َيَطْمَح الى فى قلي مَرَضُ وَفَلنَ قول 
الحانب البشريّ ( احتمال الخطأ » وعدم العصمة ) في ذات نساء الي وَل » ويو كذ صحّة 
ما نذهب إليه من الوسطيّة والاعتدال في صحة ما نقول . 


لأ مَعَرُوفًا © [ الأحزاب : ٠۲‏ ] .. بوك لنا 


.. وهذا لا يعي آنا - بذلك - نسيء لزوجات البي ييه كما سيتوهم بعضهم 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١17‏ 
وسيفتري علينا .. إِهنّ - رضي الله تعالى عنهنٌ ¬ بشرٌ يتطهرن عقدار التزامهن بإرادة الله 
تعالى الشرعية » للتطهير ولإذهاب الرجس .. وكذلك الأمر بالنسبة لسائر أهل البيت .. 
فوصف الله تعالى لزوجات الب بل بأنهنّ أزواج البيّ ول وأمّهات المؤمنين » يكفيهنٌ 
شرفاً ومرتبة تين كما عن غيرهنٌ من نساء عصرهن .. 

( الي أل يآلمُؤيوت ين شيم وأزو ةة أمَهَ'جُمْ) [ الأحزب :+ ] 

.. إذاً المقولة بأن آل البيت معصومون » ما يقولونه من التشريع » والمقولة بان الصحابة 
( وزوجات البي يله ) كلهم عدول » أفعالهم وأقوالهم مستمدّة من سنّة رسول الله ول .. 


هذه المقولات جميعها لا علاقة ها منهج الله تعالى » وجميعها وُضعت تتابعا مع الزمن 
لتكريس المذهبيّة العصبية الى مقت حسد هذه الأمّة . 


غلا آلا ا فر وك هرا یاک کات اله ی را ور أهزاء اکر 

؛ الذين يقدّمون أنفسهم ناطقين باسم منهج الله تعالى الي الكرعة : 
8 1 سوسم ل ر مدوم ل رس ة لس 3 ر صو و و 

) والبقو الأولون مِنَ المهدجرينَ والأنصار وَالْذِينَ انبعوهم بإحسين رَضِوَ 
ص 50 ۾ دوو کے 2 َه مكار ص قوم 0 2 کر اخ ري ر صده 
اله عم وَرَضُْوأ عَته وَأَعَدّ هم جك تَجَرى نها آلْأنَهَرُ خَلِدين فآ أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ 
و 

له الآيد الكرعة لای كل من هتحت الى كله كما يدت الكفورولن .نولو 
تصوّرنا حمل دلالات هذه الآية الكريمة على احمل التاريخي الذي لا يتجاورٌ الحيل الأول 
: فإن كل( من »ف العينازة القراقنةه + ( والسبقورت الأولون ين المه دجن 
تت م 24 ع ر 2 
وَآلأْنصَارٍ ) تعن جزءا من المهاحرين والأنصار » ولا تعن كل المهاجرين والأنصار » 
فكلمة ( من ) - وفق هذا المحمل التاريخي المتصوّر - تفيد التبعيض » ولا تُفيد التبيين .. 

و كيف فيد التبيين لتشمل كل الصحابة وهتاك هن مرد على النفاق من أفراة 
الجيل الأوّل » ممّنْ عاش مع النبيّ في المدينة » دون أن يعلم البي نفاقهم الذي مردوا عليه 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١۸‏ 


2 ر سدور 7 ا ر سرو د‎ f” ا 2 س‎ ١ 
وَالسّيقوت الأولون مِنَ المهنجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسين‎ 


0 7ه > هه م ص ٤ور و م ر‎ 8 1 CIES 07 4 ا‎ red 
رَضَِ اله عَم وَرَضوأ عَنْهُ وَأَعَدَ هم جنت تجرى نخحتها الأتهر خلدين فما أبدًا‎ 


04 د م رد متا راع ر »ه ر سے ص ٤ور‏ وى ا اد ضور ا 
ذلك الْفوَزُ الْعَظِمْ © وَمِمْنْ حَوَلَك م الأغراب مُتَفِقونَ وَين اَهَل الْمَدِيئةٍ 
ui 7 5 r‏ یوک و و 2 ور ل کد 4م ور 0 
عَظِم ) [ التوبة : ٠١١-۱۰۰‏ ] 
5 ه 2ه 

.. ألا تنطبق تعاريف الصحابة الى وضعوها على المعنيين بقوله تعالى ( وَمِنَ اهَل 
صر در ها راب ص نسي مه د 5 28 
لْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأ على آَلِيْفَاقٍ لا تَعَلَمُغْرَ » من الآية الثانية .. فكيف بنا أن نتصوَّرَ هؤلاء 
الذين مردوا على النفاق » مشمولين مع الذين تعنيهم العبارة القرآتيّة : ( وَآَلسَّبِقُورتَ 
الْأولُونَ مِنَ الْمُهَجِرينَ وَآلْأنصَار ) من الآية الأولى ؟!!! .. 

ن العبارة القرآئّة ( واليبقورج آل لون مہ الممسرين والأنصار وان“ 

.. ويي العبارة القرانية # وَالسّيقورت الأولون مِنَ المهدجرين والأنصار وَالدِين 
تبَعُوهم بِإِحْسَن ) › نرى أن كلمة ( أَنبَعُوهُم ) ترد بصيغة الماضي » وبذلك تحمل 
دلالات تنجاور الحانب التاريخيً الذي فرت به هذه الآية الكرعة .. فلو كانت دلالات 
هذه الآية الكريعة لا تتجاورٌ الإطارَ التاريخى اللا ت يع لكانف على الشكل ر 
والسابقون الأَوَلُونَ من الْمُهَاحِرِينَ والألصار وَالّذينَ يتبعوتهم باحْسّان ) » أي بورود كلمة 
( يتبعوئهم ) بصيغة المضارع بدل كلمة « اتبَعُوهم » بصيغة الماضي .. ففرض الدلالة 
التاريخيّة على العبارة القرآنية ( وَآلسَبقُورت الْأُوْلُونَ ) › بحيث لا تعن إلا الجيل الأول 
» يقد يقتضي صف من يتبعهم لاحقا بصيغة المضارع وليس الماضي »> فهذه الآية الكريكة 
نزلت زمنّ الحيل الأول » ومتّبعو اليل الأوّل هم لاحقون لحم وليسوا سابقين » وبالتالي 
سيتّبعوئهم بعد نزول هذه الآية الكريمة » وكل ذلك تناسبه صيغة المضارع وليس الماضي 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١۹‏ 


صد ٤ی‏ 


.. قرأ من كل ذلك أن العبارة القرآئّة ( وَاَلسبقُو آلأولُونَ € تحمل دلالات 
تتجاورٌ الإطارٌ التاريخيً لتشمل صفة جحرّدة عن التاريخ .. فالسبق ال هو ن ان 
وهو سبق حلاص ونقاء وقربى من الله اا لاضن یک ان فل ماه أى 
IT‏ لوي لبد اريف ارق هذا الي يأنفواف كله ) 
وَآلسَّبِقَون »© هذه الحيثيّة من الصياغة » أي بصيغة جمع لاسم الفاعل » تقوّي كون 
السبق المع سبق خلاص ونقاء وقربى من الله سبحانه وتعالى 5 

.. ألا تعن كلمة : ( وَآَلِسَبِقون ) في النصّ القرآني : ( وَاَلسَنبِقُونَ أَلسَنبِقُونَ 
آلْآخْرِينَ © [ الواقعة : ١4 - ٠‏ ] ... ألا تعن سبقاً إيمانياً جردا عن التاريخ ؟ .. فكيف 


إذا تُحصّرٌ دلالات العبارة القرآنيّة : ( وَآَلسَبِقَوَ الْأوَلُونَ © ضمن إطار التاريخ ؟!!! 


.. والعبارة القرآنيية ( مِنَ الْمُمَنجِرينَ وَالأَنصار) تحمل دلالات رخات 
سار 2 ِ 5 3 4 ةو ص مهم وسيم له 
التاريخ » لتبيّنَ لنا ماهيّة السبق المع بالعبارة السابقة ها < والشبقوت آلأولُونَ © › 
و تسعد الك ا ع ا 
.. فعلى هذا ا محمل من التفسير » تحمل كلمة ( مِن ) في العبارة ( مِنّ الْمْهَدجِرينَ 
وَآلْأنصَارٍ ) » معن التبيين » ووفق هذا المنظار من التفسير نستطيعٌ مقارنة معن التبيين في 
ا ر وو f‏ : 5 
كلمة ( من ) » من العبارة القرآنيّة ( مِنَ الْمْهَدجِرِينَ وَآلْأنصَارٍ ) » مع معن التبيين في كلمة 
م اا س دم ور 00 صمت ٤و‏ 
( ين ) من العبارة القرآنّة ( فَآَجمَنبُوا لَجس من الأوثن ) [ المح : ]٠١‏ .. 
.. معن التبيين يتعلق بعدم حصّر دلالات العبارة القرآئيّة في إطار تاريخ مُحدّد : 
A‏ 5 5 4 دوم ل رصم ع سه 3 
وبالتالي فالقول بأن كلمة ( ين » ف العبارة < مِنَ الْمْهَدجِرِينَ وأ نصَارٍ 6 » تحمل مع 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١١‏ 
التبيين دون التبعيض » مع حمل الآية الكريعة على حمل تاريخي لا يتجاوز أفراد الجبل 
الأول كما يذهب الكثيرون » مقارنة مع العبارة القرآنيّة ( قاجتييوا لجس مِنّ 
آلأوّثن ) [الحج : ٠١‏ ] » هذا اول ل ا و ا ا 
ا ل وا بر وجرن د 27 Er‏ 7 3 ام : 
القرآنيّة ( فَآجَتَِبُوأ لجس مِنّ لاون ) تحمل دلالات فوق التاريخ والزمان والمكان 
> مخاطبة کل إنسان في کل زمان ومکان . 
إذا كلنة BEANS CSF‏ الأ ولون م المي 
إذا .. ين) في العبارة القرآئية ( والشبقوت ولون مِنَ المهدجرين 

ر 0د 1 ر 2 
وَالأنصَارٍ © تحمل معن التبعيض دون التبيين في حال حَمل الآية الكريمة على احمل 
التاريخي » وتحمل معين التبيين في حال حمل الآية الكريمة على حمل الإطلاق الذي يتجاورٌ 
التاريخ حرف عن انون زرك أن العبارة القرآنيّة ( وَالسّبقورت الْأَولُونَ مِنَ 
ES ot‏ ر ت 8 - 5 و 5 ع 9 5 
المهدجرين وَالأنصَارٍ ) لا تعني جميع الصحابة كما يريد الكثيرون .. والأولى في تفسير 
هذه العبارة القرآنيّة هو إطلاقها لتشمل دلالات تتجاورٌ التاريخ والزمان والمكان » وليكون 
لها ساحاتٌ اتباع في كل زمان ومکان » شآئها بذلك شأن كل آيات كتاب الله تعالى . 

.. علينا ألا تُعْفل الحانب البشري في نفوس أهل البيت والصحابة ونساء الب على حد 
سواء .. 

.. لننظر إلى الأحاديث التالية لنرى هذه الحقيقة بشكل واضح جلي . 

ا ل 

دي E‏ َه قَمَ ركب يِن بَنِي تيم على الي صَلَى الله عليه وسم فقا أو بكر 
مر القعقاع بْنَ مَعْبَدِ بْن زَارَةَ قَالَ عمر بل مر الأفرَعَ بن حايس قَالَ بو كرما أَرَدْتَ إلا 
خلافي قَالَ عمر مَا أَرَدْت خلافك فْتَمَارَيَا حَنّى ارتفعت ااا و 

صحيح البخاري )51751١(‏ : 

حَدَتنًا EEE‏ َال هَل لَك في علي وَعَبّاس فان هما قال الاس يَا أمِيرَالْمُؤْنِين 
اقض بيني وبين الظالم سكا فقالَ الرّهْط عَثْمَانُ مهاده يا اال اقض بِينَهِمًا وَأَرحَ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 

صحيح مسلم (۳۳۰۲) : 

و حَدَتُنِي 2 م جاء فقا هَل لك في عَيّاس وَعَلِي قال عم أن لما فقا عباس 
يا أَمِيرَ المُؤْنِينَ اقض بَيْنِي وَبَيْنَ هَذا الكاذب الآِم الغادر الْحَائِن فقا القَْمُ أَجَلْ يا أَمِيرَ 
اا فاقض بَينَهُمْ وَأَرَحْهُم ا 

صحيح مسلم ٤(‏ ۳۳۰) : 

حَدَئنِي ا فَأبَى بُو كر أن يَذْقع إلى قاطمة شيا فجت قاطمة على أبي بكر في 
ذلك قال فَهَجِرَنهُ فلم تكلَمَهُ حى تُوْفيَتْ وَعَاشت بَعْدَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ سِنّة 
شمر لما وت دفئها وجُها علي ن أبي طالب يلا َم ِن بها يا ټك وَصَلَى عليه 
علي وکانَ علي مِنْ الاس وجهة حَيَاة فاطمة فلا دوقت استنکر عَلِي وجوة الاس فالتشن 
مُصَالَحَة أبي بكر وَمُبَايَعَتَهُ ولم يكن باع تلك الأشهر فَأَرْسَلَ إلى أبي بكر اَن اشا 
عك أَحَدٌ كرَاهِيّة مَحْضَر مر بن اْخطاب فقا عُمَرُ لأبي بكر واللِّ لا تذخل عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ 
فقالَ بو بكر وما عَسَاهم أَنْ يعوا بي 525 

صحيح البخاري (551/1) : 

حَدَتنا EE‏ فسعت عَمَارَا عوك إن عَايْشَةَ قذ سارت إلى ال إنَهَا وه 
ییک صَلَّى الله عَلَيْ ولم في ادنيا وَالآخِرَةِ وَلَكِنّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلاكُمْ لِيَعْلمَ ياه 
يون أم هي 

صحيح البخاري ( 0۷1( : 

حَدَتْنَا ادنك كام عَمَارٌ على وبر الكوقة فذكرَ عَايْشَة وَدَكرَ مََسِيرَهَا وَقَالَ إنَهَا ل 
بِيُكُمْ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ في الذي وَالآخِرَةٍ وَلَكِنّهَا مِمّا ابلِيتم 

صحيح البخاري (۲۳۹۳) : 

حَدَتنَا E‏ ل E‏ 
جزبین فَحِرْبْ فيه عَائِشَةَ وحفصة وَصَفِيّةَ وَسَوْدَة وَالْحِرْبْ الآحَرْ 1 سلمة وَسَائِر ِساءِ رسول 
الله صَلَى الله عليه وَسلمَ كان الْمسلُِونَ قذ َلِمُوا حب رول الله صَلَى الل عليه وسم 
عَائْشَةَ فا کائت عِنْدَ أَحَدِهم ا یرید أن يُهْدِيَهَا إلى رسول الله لى :الله عاي وَسَلمَ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١75‏ 


ا الا ل ل م 


زوك الله صلی اله عليه وم كم الاس َيون د اذ ميا إلى رشو اهسار 
الله عليه وسم ية فده اله حي كان ِن يُيُوت نسَائه فَكلمَه أم سمه ما قل فم 


يقل لها شيا الها فقالت ما قال لي هيا فلن لها فكلِيه الت فكلمنهُ جين دَارَإِيْمَا 
يا فلم يقل لها شيا سانا فقت ما قان لي ينا فقن لَمَا كلِيه حتّى يلمك فَدَارَ 
ليما فكلمثة فقا ها لا ؤذيني في عَائشة فلن لوخي لم َأبنِي وَأنا في ثوب امْرَةٍ إلا 
عَائْشَةَ قَالَت فَقَالَتْ ثوب ۳ الله من أذاك يا وَسُولَ الله ثم إن َعَوْنَ َ فَاطِمَة يت رَسُول 
TT‏ نانك 
ينشذئك الله العَدلَ في بنت أبي بكر فكلمَقة فقا يا ب يه ألا تُحِبّينَ َا أجِبٌ قات بَلَى 
فَرَجَعَتْ : إِليِْنّ فََحْبَرَنهُنَ فقن ازجعي ليه فأبَث أن تزجع فأَرْسَلَنَ وَيْنْب نت جَخْش 
فَأَتَنهُ فأغلظت وَقالت إِنَّ د ساك يتك الله اذل في يشت ابن أبي فُحاقَة فم صَوتها 
ا ع امد ا مسو ا 
َة هَل تكلم قال كلمت عَائِسَة رد على وَيَْبَ حَتّى أسكتنها قال فنصَرَ ابي صَلَى 
TT‏ 0 
eT‏ 
حَدَتنَا ....... قالت عائِشة فة لما تقل ابي صَلى الله عليه وَسَلْمَ اتد وَجَعْهُ اسْتأَذنَ 
واه أن مر في بتي قاين لَه فخرج بَيْنَ رين خط رجلا الأ وكا بين اماس 
وجل آخْرَ قال عبد الله َكَرَت ذلك لابن عباس ما قات عَائشة فقا بي وَهَلْ شذري من 
الرّجُلْ الذي لَمْ سم عَائَْة قلت لا قال هُوَ عَلِيُّ بْنُ أبي طالب 1 


صحيح مسلم (5555) : 


حَدَتنًا 00000 عَن أئس قا كان لدبي صلَى الله عليه وَسلَم ع وة فكان إذا قم 
يلون لا ي حا ا ل ار كي ل ا 


شی ی و 


تزه د ا الحق الذي لا يريدون ١7‏ 


عَلَيْهِ وَسَلم يده فتقاولك حتّی اسَتَحَبَنَا وَأَقِيمَتْ الصّلاة فر أبُو بكر عَلَى ذلك فسَمِعَ أضوات تا 
فَقَالَ اخرج يا رَسُولَ الله ك الصَّلاة وَاحث في فواهِهنٌ WA) e‏ 

صحيح البخاري :)5555١‏ 
حَدَكنًا 507 قال َع الثبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ خالة بن الوليد إلى بني جديمَة فلم 
خو أن لا اسلا قال صَبَأنَا صَبَأنَا فُجَعَلَ خَالِدُ يَقكُلُ وياسر ودقع الكل رَجُل 
نا أُسيرة أمَر كَل رجُل ها أن يقل أسيرَه فقت واه ل فل أسيري ولا يقل رَجُل مِنْ 
أَصْحَابِي أَسِيرَهُ فدَكرْنًا ذلك لِلنّبِيّ صَلَّى الله عليه وَسلمَ فقا الهم ئي برا ليك ممَّا صَنَعَ 
خَالِدُ بن الوليد مَرْتَيْن 


صحيح البخاري 555): 


8 و 


دا .قال مورت على أبن در اة فلت ا أنزلك ِهَذِهٍ الأزض قال كنا 

6 و رمك ر س کارا ر ٥‏ 0 

بالشّأم قرات : ( والذيت يكتزوت الذهَب وَآلْفِضَةَ وَلَا فقوتا فى سَبِيلٍ آله 
و 2 3 لت ی ی ر یک ی 8 o‏ 5 ی و ت 

َبَشْرّهم بِعَذَّابٍ اليم ) قال مُعَاوية مَا هَذِهِ فيا ما هَذِهِ إلا في أَهْل الكتاب قال قلت إِنَهَا 
2 8 5 35 5 7 93 


ليا وفِيهم 
صحيح البخاري )511١(‏ : 
حَدَتْنَا 006 أن علي ْنَ أبي طالب أَخْيَرة أن رَس الله صلَى الله عليه وَسَلْمَ طرق 


وََاطِمَة بت رول الله صلَى الله عله وسم َه فاك نَم ألا فعطلون قان علي فقت يا 
رَسُولَ الله نما فسا بيد الله فإذا ها أن عا ا ارف رول الل كل ال عة 


کد ا هق 


وسم جين قت فيك وتم تع إل شيك قم فت وف مذي شرب فجدة وول وكا 


7 
حَدَنا ا . جا 0-0 لله صَلَىو ل عَلَيْه ا کک د باب ع فَجَاءً 
قب ان لي تما قال فيلت نة كو يال فال ل تيم الله بلنه N‏ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 

صحيح البخاري )560/9١‏ : 

حَدتنًا و قَالَ لما کان ابن زياد ومروان يالشأم ووب ابن الأبيّر بمكة ووشب القَرَاءُ 
اة aN‏ فقا یا أب بره ألا رى ما وَقع فيه الاس فأو شَيءٍ سَمعْقهُ تكلم به إنْي 
احتاييت ولدالله ال أشيطت ا ا ی ا ی ن على 
الحَال الذي لمم مِنْ الذّلة والقلة َالضّلالة وان الله دك بالإسلام وَيمُحَمّد صل الله عَلَيْه 
وسل حتی لع 3 ما ترون وهذه الدنْيًا التي 5 نکم إن داك الَّذِي بالشام الله إن 
يات إلا على الدنيَ وان هَؤلاءِ الذينَ بَيْنَ أظهركم الله إن يقاتلونَ إلا عَلَى الدنْيا ون داك الذي 
ك والله إن يُقاتِلُ إلا عَلَى الدنْيا 

صحيح مسلم (۱۷۳) : 

حدثنًا و قَالَ حَضَرًا عَمْرَو يْنَ القاص وَهُوَ في سياقة المت فبكى طويدا وَحَوَّلَ 
وَجْهَهُ إلى الجدار فَجَعَلَ ا ول ا ا ا برك روا صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يكَدًا 


أمَا بَشرَك رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسلمَ يكذا قَالَ فَأبَلَ يوَجْهِهِ فقا نوي ولو مه 
عَلَى تِلكَ الحال لَرَجَوْتُ أَنْ أكون مِنْ أَهْل الْجِنّةِ تُمّ لينا أضياء ما أذري ما حَالى فيهًا 


صحيح مسلم )٤٦۱۷(‏ : 

حَدَتَنَا یا أزسل إلى ا أَسْمَاءَ ت أبي بكر فَأَبَتْ أن كَأَنِيَهُ فاعاد عليها الرسول 
تبني أو لبقن لِك د لسحارة ورك الا اا N‏ 
تن تبني يقرُوني قال فقا روني سنكي ذأخذ تغليه ؛ ثم الطلق يَتوَدْفْ حَتّى دَخَل عَليْمَا 
فقال كيْفَ يقي صَنَعت تعدو الله قالت راك افسذت عَلَيْهَ داه اة عليك آخرتك 
بَلعَنِي أن د تَقُولُ لَه ا ابْنَ دات النَطاقيّن أا وَاللّه ذات التُطاقيّن ناخد هما کت رفح يه 
طعَام رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْ وسم وطعَام أبي بكر مِنْ الدَوَابً وأا الاخر فيطاق المرّأة 
SS‏ 


2م26 


حَدَتنًا a‏ كان الفَْل رَجُلا وَصينا قف اللي صَلى الله عليه وسم ناس يديهم 
وَأقْبَلَتْ امْرَأَةَ مِنْ حَثْعَمَ وضيئة تستفتي رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظرُ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 
إِليْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنْهَا فالتقت التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالفَضْلُ يَنْظْرُ إلَيْمَا فَأَخْلَفَ بيده 
E RO‏ ليا | 

صحيح البخاري (5558) : 
حَدَكنَا ل EE‏ شَاهِدًا لابن مر وَسَلهُ ا َم البُعُوض ال ا ف 
ا أل لعراق قَالَ الغ إلى ه هَدَا TT‏ وض و وقد مر ابْنَ لبي صَلَّى الله 

es 

حَدَثُنَا 2 قا قَسمَ الأبي صلَى الله عليه وسم ما فقا رَجُلُ إن هذ فة ا 
E‏ 
وجهه وَقَالَ يَرَحَمُ الله مُوسَى لَقَد أُوذِي بأكثرٌ مِنْ هَڏا فَصَبَرَ 

صحيح البخاري )5٠٠١57(‏ : 

حَدَنِي ا SS‏ 


بض عَلِيًا فقلت نَعَمْ قَالَ لا ثبْغْضهُ eens‏ 


صحيح البخاري (۳۰۳۹) : 

حَدَئْنِي e‏ عَنْ صَفِيّةَ بت حُيَي قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلَمَ مُحْتَكِقًا 
فاته را لذلا معدل 83 عند والتلئتة ملا gE a‏ 
ُن رَيْدٍ فمَرّ رَجُلان مِنْ الأنْصّار ف ما ريا الذي صَلَى الله عليه وسم أسْرَعَا فَقَالَ اللي صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ على رِسْلِكُما إِنّهَا صقي بت حُيَّي فقالا سْبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله قان إن 


الشَيطانَ يجري يِن الإِنْسَان مجری الدم 50007 

صحيح البخاري )٤٤٥۳(‏ : 
رتنا ....... قال كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الحجاز اسْتعْمَلهُ مُعَاويَةَ فَحَطَب فَجَعَلَ يذْكر يزيد بْنَ 
TT‏ بر تدرا ا بارا 
بیت د عائشة فلم در فقالَ مروان ن إن هذا الذي أَنْوَلَ الله فيه الذي قَالَ لوالديه اف كما 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 
أَتَعِدَانِنِي فقالت عَائْشَةَ مِنْ وَرَاء الحكات ا لذن الله قينا يفا + ِنْ القرآن إلا 3 الله انَل 
عَدْرِي 

.. وهذا الجانب البشري في نفوس رجال الجيل الأول ( الصحابة وأهل البيت)ء 
تعدى علاقاقم مع بعضهم بعضاً إلى علاقاقم مع الرسول يِل » ومع تطبيق المنهج الذي 
قزل ]ليه ل إل الأحاديك الثالية , 

صحيح مسلم (55) : 

حدثني ال حَدََنِي أبو هريرة ....... فقال يَا أيا هريرة ا وَأعْطانِي تَعْليْهِ قال 
اذْهَبْ بعلي اين فمن لقيت من وَرَاءِ هذا الحَائِط يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله مسقنا ها فلب 
فبَشَرْهُ بالجَلَة فكَانَ اول مَنْ ليت عْمَرُ فقا ما هَاتان النَعْلان يا أبَا هُرَيْرَة فقلت هَاتان نعلا 
رول اله صلی اله عليه وَل َعِي يما من لقي يَشهَدُ أن لا ِل إلا لل مُسْتيْقًا بَا 
قلبه بَكُرَثُهُ الجن فَضَرَب عَمَرْ بيده بَيْنَ دبي فَخَرَرتُ لاسْتِي فقالَ ازجع يَا أَبَا هُريرة 
فَرَجَعْتْ إلى رسول الله صلَى الله عليه وَسَم فأجْهشت بكاءً وركبني عَم فإًِا هْوَ على أثري 
قال لي رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ ما لك يا أبَا هرَيْرة قلت لقي عمَرَ اة الذي 
بعتي به فَصَرَب بَْنَ كدي َزْبَة حََرْتَ لاستي قال ازجع فقا له َون الله يَاعْمَوُ مَا 
حَمََكَ عَلَى ما فعَلت قال يَا رَسُوكَ الله بأبي أنت وَأَمّي أبعت أبَا هْرَيْرَة يليك مَنْ لقي 
ل ا ل 


es 
حَدَتنَا ن غايقة أن اراج ابي صلی الله علي وسم كن يَخْرْجْنَ بالليْل دا‎ 
ا ل ا‎ 


ص الله عليه به و ليله ف اللي عِشَاءً وكات ارا طويلة فَتَادَاهَا آل قَدْ ان يا 
8 ¡ حرصًا على اَن يَنْزَِ الات فَأَنْدَكَ الله آي الاك EE‏ 


صحيح مسلم )5١075(‏ : 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١۷‏ 
ا و كد الخطاب ب قول ۰ الله الله عَلَيْهِ 0-0 احجب 


س ال و ل اليَالِي عِشَاءَ وکائت امِرَأَةَ طويلة فَنَادَاهَا اا قد ا 5 
و ¡ حِرْصًا على أَنْ يُنْرَكَ الججاب قَالتْ عَائِشة فَأَئْرَلَ الله عر وجل الحجات ll‏ 


صحيح مسلم (۱۷۱۹) : 
حَدَتُنَا ....... قَالَ سَمِعْتْ مُعَاويَة يقولا إِيَاكمْ وَأحَادِيث إلا حَدِيئًا كَانَ في عَهّدِ عُمَرَ فَإنَ 
عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النّاسَ في الله عر وَجَلٌ 5956 

صحيح البخاري )٥۲۳۷(‏ : 

حَدَتنا he‏ عَنْ ان عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال لما حُضِرَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وسم في الْبَيْتِ رجَالٌ فيه مر بن اْخطاب قال الي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ هلم كشب 
كم كتابًا لا تخبلوا بَْدَهُ فقال عمَر إن لبي صَلى الله عليه وَسَلم قذ علب عَلَيْهِ الؤَجَعْ 
وَعِنْدَكم قران حَْبنَا تاب الله فَاخْتَلفَ أل للبت فَاحْتِصنُوا مِنْهُم مَنْ قول ريا کت 
َم لبي صلی الله عليه وَسلَّم كتابًا لن تخيلوا بده وهم من يهول ما قال عُمرُ لما كرو 
الغو والاختلاف عند الي صَلَى الله عَلَيّه وَسَلم قال رسول الله صَلَى الله عليه وسم قوثوا 
قال عُبَيُْ الله فكانَ ابن عباس قول 3 الرّيّة كل الرِّيّةِ مَا حال بَيْنَ رَسُول الله صَلَى الله 

َلَيْهِ وسَلم وَبَينَ ؛ أن يكب لَهُمَ ذلك الكتاب مِنْ اخْتِلافِهمْ وَْعَطِهِم 

صحيح مسلم (۲۹۸۹) : 

حَدَئْنَا ا عن غ كان لان علو عرد سول ا ی ل و 
ابي بكر وسین مِنْ خلافة عُمَرَ طلاق اللات وَاحِدَةَ فقال عُمَرُ بْنُ الخَطاب إن الاس قد 
ل ا 


يَوْمَ الفطر والأضحى نسل ا 2 شىء يبْدَأْ به الصّلاة ثم ينْصرف فقوم اتل انان 
امريد أمرزي ثم ياسرف مائو روي ام بزن اام عدي اليه Cg‏ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ٠١۸‏ 
روان وَهُوَ أمِيرُ المَدِينَةِ في أَضْحَى أو قط فلنا ااا اه كاه کت ت لمات 
اذا روان يريد أن برتقي قبلَ أن يُصلّي فجبَْتْ بثؤبه فَجَبذني فازتفع فَحَطّب قَبْلَ الصلاة 
فلت له يرئم والله فال آنا نعي فده ما قل فلت ما أخله وة خر ا ا 
فقا إن الاس لم يكوئوا يجيسون لتا بعد الصلاة فجعلفها قبل الصّلاةٍ 

موطأ مالك ( الحدود) : 

و حَدَئنِي مالك أنه عة أن عثْمانَ بْنَ عَفَانَ أي بِامْرَةٍ قد وَلَدَسْ في سن أشهر فأمَرَ بها 
أن زج َل لَه علي بن أبي طالب ليس ذلك علا إن اله يرك وتعالى يرن في قاب 
ا وَقضَالهُ ثلاثونَ شَهرًا وَقَالَ وَالْوَالِدَاتُْ يرضِعنَ ضِعن أَوَلادَهُنُ حَولين كايليّن لمن أَرَادَ اَن يتم 
الرّضَاعَة فَالحَمْلٌ يكُونْ نة أَشْهْر فلا رَجْمَ عََيْهَا فبَعَتَ عَثُمَانُ بْنُ عَفانَ في أَثرها فَوَجَدَهَا 


لد ي 7 


دد رجمت 


سنن وة 8 0 


ل ل ا E‏ 


ECS 

صحيح البخاري )٤٤١٤(‏ : 

ا ....... عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قات كَنْتْ أَغَارُ عَلَى اللاتي وَهَبْنَ أَنْفْسَهُنَ 
لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم راقو أ يب المرأة فسا فليا أترل الله له ال( تريى 
yy EE OE‏ 
قلت مَا أَرَى ربك إلا يسارع في هواك 

.. بعد النظر إلى روايات الأحاديث الى عرضناها » نرى بوضوح تاه أن روايات 
الأخافية: رقافة إل انا تست و تاق وف انها اشاس E‏ كن 
ذاته » وعن التفاوت في درحات إعاهم » وعن التفاوت في أهوائهم وحبّهم وكرههم . 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١79‏ 


وبالتالي لا يمكن تحريدهم عن الاختلاف في تصديق بعضهم بعضاً حن في روايات الحديث 
عن رسول الله يي .. لننظر إلى الأحاديث التالية . 

صحيح البخاري )۳۳٤(‏ : 

حَدَتنَا E‏ فقا له أبُو مُوسى ل أن رجلا أجئب فلم جذ الما هرا أمَا كان يتم 
وَيَصَلِي فكيف تَصَنَعُونَ بِهَذِهٍ لاية في سورة امَائدَةِ فلم كيدو مَاء فتَيَمُمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فقالَ 
عَيْدُ الله لو رخص لهم في هَدَا لأوشكوا إا بَرَدَعَلَيْهِمْ المَاءُ أن يتيمموا الصّعِيد قلت ونما 
رط هذا ذا قان تعن قان بو ُوسى أل قمع فول مار عقر بعلن رَسُوك اله َلَى اله 

عليه وَسَلم في حَاجةٍ فجت فلم أجد ال مرت في الصّعيد كما تم الا فَذَكرت 
ذلك لِلنّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم فقا إِنَمَا كان يكفيك أَنْ تَصتّح هَكَذا فَضَرَّب بكقه صَرْيَة 
عَلَى الأرْض ثُمَّ تَْضَهًا ثم مَسَحَ بهمَا ظَهْرَ كفه بشماله أو ظَهْرٌ شِمَالِهِ بكقه ثُمَّ مَسَحَ هما 
وَجْهَهُ فقال عَبْدُ الله فلم تر عمَرَ َم يَقنَْ يقل عَمار 50 

صحيح البخاري (51/175) : 
ا 5 عَنْ يي سَعِيدٍ الخُذري َال كث في مَجْلِس ِن مَجَالس الأنصّار إِدْ جَاءَ 
ُو مُوسَى كأ مدْعُورٌ فقا استأذنت على عْمرَ ثلانا فلم بوذن لي فرجغث فقا مَا مَك 
قلت اسَتَأدْئْت ثلانًا فَلَمْ يون لي فَرَجَعْت وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ذا اسْتَأَدْنَ 
أحَدكُمْ لاا قم يدن له لجع فقا وال لين عله ئة نكم َد َه ِن اللي 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ا 
0 
حَدََنًا E‏ عَنْ أبي مُوسَى الأشعري قَالَ جاء اپو موسق إلى عُمْرَ بن الْخَطَّابِ فَقالَ 


السام عَليْكُمْ هَذا عبد الله بن قيس فلم يدن لَه فقا السام َيكمْ هنذا بُو مُوسَى السام 
ليم هَدا شري فم الصرف فنك رارانظي رذوا E‏ ما ردك كنا في 
شغل قالَ سمعت رسول الله ا الله عليه ؛ وسم 1 الاستِكُدَان ثلاث فإِنْ ان لك وَإلا فارجع 
قال أي على هَذا ية ولا عت وفعت فذحب أو مُوسَى قال حمر إن وَجَد بَيَْة ذو 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١1٠‏ 


ل" 


ا 
وَحَدَتَنا و قَالَ دَخَلْتْ ئا وَعْروة بن الْيْرِ المَْحِدَ فإِدا َد الله بْنْ ُمَرَ جَالِسَ 


إلى حبر 5 عَائْشَة وَالنَّاسَ 1 الضْحَى في ال ج فَسَأَلنَاهُ عَنْ صَّلاتِهم فقالَ غ ة فَقَالَ 


له عرْوة يا أيا ب لمن كم اطتتر روك الله مَلى الله علي ولم فقا أْبع شمر 
إِحَدَاهُنَ في رَجَبٍ فكرهنا أَنْ تُكَدَبَهُ ورد رد عليه وسععتا اسان عاتهة في الحُجْرَةِ فَقَالَ 


رو ألا َسْمَعِينَ يا م المُؤمنِينَ إلَى ما يَقول أو عَبْدِ الرّحْمّن فقالت وَمَا يقو قال قول 

اغْتمرَ الَِيّ صَلى الله عليه وسلم يع عمَرِإِحْدَاهْنَ في رجب فَقَاَتْ يَرْحَماللّهُ أبَا عَبْدِ 

الرَّحْمَن ما اعْتمَرَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ إلا وهو مَعَهُ وَمَا اْثمْرَ في رجب قط 
صحيح مسلم (۲۱۹۲) : 

حَدَئَنِي مما قال كلك عند كاير ين فيس الله قافاة ابت ا إن امن عجان وان 

لبر اختلق في لمن قا ابر هناما مع رول الله لى الله عليه وسم ثم تائ 

عَنْهُمَا مر لم عد َم 


صحيح البخاري )51١١7(‏ : 


حَدَئنا علي ين اله دنا e‏ قال ٣‏ رون أذ 3 
الغفاري ندا بالبصرة ولكن أ ذاك n‏ عباس وقرَاً TTT‏ 


صحيح البخاري )557١(‏ : 


حَدَكنا ....... عن ابن عباس قال قال عمَرُ أي راونا ندع من لحن ابي وبي َو 
أَحَدْئُهُ مِنْ في رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلم فلا أثركة لِشَيءٍ 0 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١5١‏ 

.. إن رسول الله يك أنزلت عليه الرسالة ليلع البشرية كتاب الله تعالى والسنّة الفسّرة 
والتسئله الكنات: اللا تحال اكد عو الو عة العامة ياطيل الأول وك 
ينتقل الرسول ئة بذلك المجتمع من الأعراف الجاهلية إلى أحكام الدين الإسلامي » احتاج 
إلى التدرج المرحلي في الكثير من أقواله وأفعاله » كون كتاب اال م ينزل دفعة 
واحدة .. أي احتاج الرسول يي إلى أن ينسح بعض ما قام به من أفعال وأقوال قام كما 
كمجاراة لأعراف اجتماعية سائدة .. أو قام يما نتيجة اجتهاد بشري لا علاقة له بالوحي 
والشريعة .. لننظر إلى الأحاديث التالية . 

صحيح مسلم (5755) : 

حَدَئْنَا قال e‏ الله صلَى الله عليه وسم قوم على ركوس النُخل 
فقا ما بعل فلا مالو السو ون الذّكرٌ في الأنثى فلق فقال ول الله صلی 
اله عله وَسلمَ ما طن يُْنِي ذلك شنا قال فَأخْيرُوا بذلك فتركوة فأَخيرَ وَسُوكُ الله صَلَى 
الله عليه وَسَلمَ بلك فقا إن كان ينهم لك فصتو ه فاي إِنَمَا ظَنَنْتْ ظنًا فلا توَاخِذُونِي 
بالظنّ وَلَكِنْ إذا حَدَنتُكُمْ عَنْ الله شَيْا فَخُدُوا به فَإنّي لَنْ أكذب عَلَى الله عر وَجَلَ 

صحيح البخاري )٠٠٠٤(‏ : 

دا ....... فقتلوا الرَاعِيَ وَسَاقُوا الإبل فلع الي صلَى الله عَلَيْهِ وسم بعت في 


و ه عي 


طلبهمٌ فجي بهم فطع ديهم وأرجْلَهُم وَسمْرَ أيهم قال قتَادة فحَدثني مُحمَدُ ُن يرين 


اَن ذلك كَانَّ قَبْلَ اَن تَنْزلَ ا 

صحيح البخاري )5١57(‏ : 
حَدَكَنًا ....... قال قال التب صَلَّى الله عليه وَسَلمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكْمْ قلا يُصْبِحَنَ بَعْدَ اة 
وقي في بيه مله شَيْءٌ فَلَمّا كَانَ العام اميل قالوا يا رَسُولَ الله عل كما فعَلنا عَامَالْمَاضِي قَالَ 
كلوا وَأَطيِوُوا وَادَخِرُوا فَإنَ ذلك العَامَ كَانَ يالنّاس جَهْدُ فََرَدْتْ أَنْ تُعِينُوا فيهًا 

صحيح البخاري (۲۷۹۳) : 

حَدَثنَا 057 عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عله أنه قان بَعئارَسُولُ الله صَلّى الله عليه 
0 في ب بَعْثٍ فال إِنْ وَجَدث فلانًا وَفْلانَا فأحرقوهتا كرد قال روك اللوهكى الله 

عليه وَسَلَم حِينَ أَرَدنَا الخْرُويَ ا مركم أن تُحرقوا فلانًا وَفْلانَا وَإِنّ انار لا يُعَذّبُ يهًا إلا 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١٤١‏ 
الله فان وجَدْتمُوهُمَا فَاقُلُوهُمَا 

موطأ مالك (519) : 

و حَدَئنِي عَن مالك عَنْ ربيَة بن ابي عَبْدِ الرّحُمَن عَنْ يي سيد الْخُدري أنه قَدمَ مِنْ 
سفر ققدم اليه هله لَحمًا فقا انْظرُوا أن يكونَ هذا ِن لحُوم الأطحى فقالوا هو ينها فقا 
SS‏ 
03 الله عَلَيْه سل قَالَ ن عن حو يحو اوت فكلو وق دو ادرا 
وموك عن الها فَانْتِدُوا ول مُسكر حرام وَنَهَيْتكُمْ عَنْ زيارة القبُور فَرُورُوهَا وَلا تقولوا 
مجر يك ل تدر لوا ةا 1 1 1 

ae E E O سنا‎ ay 
مرحلي انتقالي لا يريد له رسول الله يله الاستمرار » ومنها ما هو خاص » ومنها ما هو‎ 
عمل كوي لا علاقة له بالتشريع .. إذاً علينا أن ننظر إلى تاريخيّة رواية الحديث الذي بين‎ 
أيدينا » ومقارنتها بالنصٌ القرآني الخاصّ بها » لنعلم هل العمل الذي قام به رسول الله وَل‎ 
في هذه الرواية هو من الأعمال الخاصّة والمرحليّة الي عاد عنها رسول الله ويه » أم من‎ 
الأعمال الي قام با ي بعد نزول النص القرآن الخاص بمذه الأعمال › وال فعلها وقاهها‎ 
رسول الله ل كتفسير وتفصيل للنص القرآن وكتمثل لأحكام هذا النص .. هذه المسألة‎ 
.: يله جوت جد ال اله ر و غر هذه الرو ايانث‎ 

.. والبحث عن تاريخيّة أعمال الرسول يل ال وصلتنا في روايات الأحاديث » هي 

تأنه موعودة ى تسوس لديف :ذاقنا 

صحيح البخاري (799) : 

حَدَثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَتنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ حَدَئنَا الشيباني سَأَلْتْ عَبّْدَ الله بْنَ أبي 
او ف ارج فال ر الي على :الله عليه ونال فقت ال لر يندة قن لا آي 

صحيح مسلم )۳۲۱۲٤(‏ : 

وحَدَّنا ند قال يالك ند الله بْنَ أبي أَوْفَى هَلْ رَجَمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١٤۳‏ 
وَسَلَمَ قَالَ َعَمْ قَالَ قلت بَعْدَ ما ارت سُورَةٌ الثُور أمْ قَبْلَمَا قان لا أذري 

.. بعد هذا العرض يظهر واضحاً حايًاً السببُ في في رسول الله ب عن كتابة الحديث 
عنه » لأنه عل يعلم أن هناك الكثير من الأعمال الى يقوم مما هي أعمال خاصّة أو مرحليّة 
ستتبدّل وتتغيّر حين نزول النص القرآني الخاص ما ء ولذلك حشي الرسول يع أن تصبح 
هذه الأعمال الي ستتبدّل وتتغيّر دستوراً مستمراً فيما إذا ونّقت كتابة . 

ولل کے كما 'قلنا'ح إن القوق بان الزسول وله إثما من عن كتابة اديت غنه 

فا من اختلاطه بالقرآن » هو قول لا برهان عليه » وكان بالإمكان تحاوز هذه المسألة 
مسألة الاختلاط ‏ ببساطة .. فتجاوز هذه المسألة أهون ,ملايين المرّات من إعادة 
كتابة الحديث عنه ي بعد قرون من الزمن . 

.. إن ما كان يخافه الرسول بيك هو ما وقع من الفتن الي وقعت بعده » ومن الدسٌ 
والاقراء الذي سي على أعمالة + لذلك رأينا كيق أنه وه أكد أن من يكذب عله 
شيجو مقعده من النار لطر ]إل الأحاد ونه اة :ب 

صحيح البخاري )۳۷۲١(‏ : 

....... عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ وَقَمَتْ الفثئة الأولى يَعْنِي مَقْقَلَ 
ل ل لين 

0 

حَدَتنا a‏ عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله َنْهُمَا أا رَجُلان في فة ابن الرِبيْرِ فقالا إن 
الاس صَتُوا أت ابن مر وَصَاحِبُ الي لى الله عليه وَسَلمَ فما يدك أن تحرج فقال 
يني أن الله حرم دم أخي فقالا ألم َل الله وَقَاتَوهُمْ حى لا تكون فثئة فقا قاتلا 
حَتّى لَمْ تكن فنئة وَكانَ الذي | إله وَأَنتُم تُِيدُونَ أن تُقَاتِلُوا حَنّى تكون فة وَيَكُونَ الدَينُ 


صحيح البخاري )٤۲۸٤(‏ : 


ا ....... قال خَرَيمَ عَلَيْنَا أو إِلِيْنَا ابْنْ عْمَرَ فقال رَجُلُ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَال الفِثْنَةِ 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١55‏ 
فقا وَهَلْ تَدْري مَا الفثئة كَانَ مُحَمّدُ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يُقَاتِلُ الْمُشْركِينَ وَكَانَ الدَّخُولَ 
علَيْهِمْ ئة وَليْس كَقِتالِكمْ عَلَى امك 

ا 


ەر كنل 


E‏ كَانُوا يَوْمَئْذٍ يُسِرُونَ ده يَجِهَرُونَ 

صحيح البخاري )55/١(‏ : 

حَدَتنَا 0-0 عَنْ حُدَيَْة قَالَ إِنمَا كَانَ التقا عَلَى عَهْدٍ اللي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم فام 
الوم نما هو الك بعد الإيمان ١‏ 

متحي ای 85010 

حَدَتنَا a‏ فقال كنا تلقل لين الْمَسْحِدٍ ليئة آي وَكانَ عَمَارٌ يقل يئين يتين فَمَرَ 
به اللي صَلّى الله عليه وسم ومََح عن ره اعبار وقَال وح عار تفه الفئة الباغية 
عمار يدعوم إلى الله ويذعوئه إلى الثّار 

. إذا .. أبحرت إلينا روايات الأحاديث معن لا كتابة » عبر بحر بوج بالصراعات 

ا الداحلية المؤلة ‏ كما يذكر التاريخ على مختلف مشاربه » وكما رأينا في بعض 
الأحاديث ‏ ومن خلال مناخ يُمطر بالأهواء السياسية لكل طرف من أطراف هذه 
ارون والضراعات . 

.. ومخرجو هذه الروايات قصدوا الدقة الكاملة ‏ حسب استطاعتهم ‏ لينقلوا نا 
بأمانة فائقة ما وصلهم » ولذلك رأيناهم من خلال ما عرضنا لا يخافون لومة لاثم 
في عرض الأحاديث المختلفة بل المتناقضة أحياناً ‏ للحدث ذاته .. ومن يقرأ التساريخ 
يرى كم عانوا من الضغوط والتهم والتعذيب » وكم بذلوا من الجهد حي أوصلوا إلينا 
هذه الروايات . 

:+والفاصل الزمن ب الكبير تسيا ين فترة الرسالة وة إتتراج اديك على 
أيدي مخرحيه ‏ إضافة لما ذكرنا من صراعات وأهواء سياسية متناقضة ‏ هو من أسباب 
هذا الاختلاف بين بعض الروايات » فالإمام البخاري عاش في فترة ( 1١914‏ ل755 ) 
هجري » ومسلم 55١ ٠١59‏ ) هجري » والترمذي ( 5٠١‏ ۲۷۹ ) هحري »› 
والنّسائي ( 5١8 5١‏ ) هجري » وأبو داود ( ۲۰۲ 775 ) هجري » وأحمد بن 


الفصل الثاني : كيف وصلنا الحديث الحق الذي لا يريدون ١٠٤٠١‏ 
حنبل ( 55١ 1١1515‏ ) هجري » وابن ماجه ( ٠١9‏ ل ۲۷۳ ) هجري » ومالك ( 
١791‏ ) هجري » والدارمي ( 1/١‏ 555 ) هجري .. 

.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. ما هي درجة ارتباط هذه الروايات .ممارسة 
المسلمين ( وخاصّة الأوائل ) للسنّة الشريفة الي أرادها الله تعالى ؟.. وكيف يمكن تحرّي 
شاطئ السنّة الشريفة كتشريع مستمرٌ عبر الإبحار في بحر هذه الروايات ؟ .. 

.. وأين القرآن الكريم من ذلك ؟.. وأين هو الميزان الذي من خلاله نربط الرواية 
بتاريخيّة حدثها » وبالتالي بشرعية حكمها إن كان خاصاً أو عام أو منسوحاً ؟ وكيف 
يمكن توظيف هذه الروايات لتكون عوامل وحدة هذه الأمّة ؟ ... هذه الأسئلة سنحاول 
إن شاء الله تعالى ‏ الإحابة عليها في الفصل القادم .. 


مركز الذكر 
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الفصل الثالث 


.. لا شك أن سنّة رسول الله ول كتفصيل وتبيان لكليات النصّ القرآني وكتشريع 
OEE EOE‏ رصاع عارذ اران جز اول عله أن ايل الأول 
وقع على عاتقه الحمل الأكبر من مهمّة إيصال هذه السنّة » ولا شك أن الحيل الأول وما 
تبعه من أجيال حى جيل جمع روايات الأحاديث بعد قرون من وفاة الرسول وَلْهٌ » قد 
مارست حياتّا التعبدية بشكل كامل .. وكل ذلك دون أن تُوحد روايات الأحاديث الي 
بين أيدينا وال أحرحها البحاري ومسلم و 0 
راض الروك الى الحقّ - الي تُجمعٌ عليها الأمّة من أقصى السنّة إلى أقصى الشيعة 
> والي تُفصّل كليّات شعائر العبادات » انتقلت من جيل إلى جيل عن طريق ممارسة 
العافت دو كل ا ف هله ال مارسة ا يكز ا م اوا الأمّة ابتداء 
من اليل الأول حي جيل جمع الحديث » بل حن الآن . 
.. وروايات الأحاديث الموحودة بين أيدينا مرويّة عن أشخاص محدّدين معدودين › 
بالإضافة إلى أن معظمّها أحاديث آحاد .. ولو كانت هذه الأحاديث معلومة لجميع أفراد 
الأمّة أو معظمهم لما كان داع لاحتلاف مخرجي الأحاديث حوها » ولا كان هناك داع 
لسفرهم المسافات الطويلة لالتقاط حديث هنا وحديث هناك » ولما اختلف حن أفراد 
الجيل الأوّل حول المسألة الواحدة » كما رأينا في الفصل السابق » ولكانت جميع 
الأحاديث متواترة تواترا يشمل معظم أفراد الأمّة .. 
.. ولو كان هناك إجماعٌ - ما بين الصحابة ومن تبعهم - على ما وصلنا من 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١5/7‏ 
روايات الأحاديث لما كان الاحتلاف الذي نراه بينها » وَلَمّا حصل ما حصل بينهم من 
اقتتال .. فما حصل في معركيّ احمل وصفين » وفي ججزرة كربلاء » وغير ذلك » ينفي 
أي إجماع يمكننا تصوّره » وينفي إطلاق مسأليَ العدالة والعصمة - اللتين يتحدثون عنهما 

من الجذور .. فإن كان اقتتالهم لاختلافات تفسيريّة تتعلق بتطبيق المنهج » فهذا ينفي 
مسألة الإجماع من جذورها .. وإن كان اقتتالحم لأسباب دنيويّة لا علاقة لها با منهج › 
فهذا ينفي فرضين العدالة والعصمة من حذورها .. 

.. إن السّنّة الحقّ ( المفسّرة والمفصّلة لبعض كليّات النصّ القرآن ) محفوظة من قبل الله 
تعالى » كما هو القرآن الكريم محفوظ .. فهذه السّنّة الشريفة وصفها الله تعالى بالذكر .. 

ره ر س وج ر مه ر ل ورں ر 8 

( وَأَنرَلَكا ِلَيكَ آذ ڪر لِتْبيْنَ لاس ما نر ا َلَعَلَّهُ يتَفَكْرُوتَ »© [ النحل 
: <<[ 

والذ كر ( القرآن الكرم والستة الى المستنبطة تنه ) محفوظ من قبل الله تعالى : 

( إِنا نحن رتا آلذَّكرَ ونا لَه لَفِظونَ © [ الحجر : ١‏ ] 

اقول يحل أن جا عن و لقال مها لسرن من القران 
الكريم ) كان و ا لان من الا جال الأولى » ولم يعلم به إلا الأشخاص 
امحدّدون الذين نقلوا لنا مواضيع هذا الذكر بعد قرون من نزول قوله تعالى 7 اليم 

و ےر رہہ ۸ کے .ده E‏ و رد وصه ن ر 58 
أَكْمَلتْ کم دي امت علیکم نعمتى وَرَضِيت لكم الإسَلمٌ دينا € [المائدة : + ] 
> ومن خلال أحاديث في معظمها أحاديث آحاد ؟ !!! . 

.. وهل من الممكن أن نتخيّل مرور قرون بعد وفاة الرسول بي والأمّة لا يعرف 
الوافها كيك يفاوو بز قن o‏ كبن يد كو “لم اداع الاش خاصض 
المذكورين في روايات الأحاديث الى بين أيدينا » حن أتى مخرحو هذه الأحاديث وسافروا 
وبحثوا » فجمعوا هذه الأحاديث من خلال الأشخاص المحدودين المذكورين في رواياقم ‏ 
وحين ذلك بدأ معظم أفراد الأمّة ( غير المذكورين في روايات الأحاديث ) .عمارسة حياقم 
العحدية كما افصلها وها سوال الله هله 09 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١59‏ 
.. هل يُعقل أن معظم أفراد الأمّة من موت البيّ يله إلى عصر تدوين الحديث كانوا 
عالق لا تومو بشعائر العبادات » إلى أن أتى البخاري ومسلم والكافي وغيرهم وعلموا 


.. إن معظم حوانب السنّة الشريفة هي الممارسة الفعليّة العمليّة الحياتيّة لمعظم أفراد 
الأحيال المتلاحقة » لشعائر العبادات ولكل نما يتعلق مات هذه السنّة ( الى تُجمع عليها 
الأمّة من شعائر مفصّلة لكليّات النصّ القرآي ) من قول أو فعل أو إقرار » ابتداء من الجيل 
الأول حن جيل جمع الحديث بل حى الآن .. هل 

.. وأتت الروايات بعد قرون لتضيء ‏ من خلال أشخاص محدّدين ‏ الجوانب الي 
كانت غير معلومة لمعظم أفراد الأمّة E aE‏ احتلاف الروايات 
وخر جیھا الخدت ذاتهع أي أن عر رابات اديت حاولوا توثيق رانب اللي لا 
يعلمها معظم أفراد هذه الأمّة » من خلال استقصاء الأحبار عن بعض رحال الصحابة ممن 
شهد وعاش أحداثاً تتعلّق هذه الحوانب الي لا يعلمها معظم أفراد الأمّة .. 

.. وكلامنا هذا لا يعن س كما سيفتري علينا الجاهلون ‏ أن جيع الروايات اتصّت 
بإضاءة هذه الجوانب غير المعلومة لمعظم أفراد الأمّة ... نحن نقول معظم الروايات ولا 
نقول جميعها ‏ بدليل إتيانها عبر أفراد محدّدين » وبدليل الاختلاف ‏ كما رأينا ‏ بين 
الكثير من هذه الروايات حى داحل صحيح المخرج ذاته .. 

.. فالاعتقاد أن السنّة الشريفة الي عاشها الحيل الأول حي جيل جمع الحديث »› 
محصورة داحل إطار روايات الأحاديث » وأن لا سنّة حارج إطار هذه الروايات » وأن 
كل ما وصلنا من الروايات هو سنّة مقتبسة من رسول الله له » هو اعتقاد غير موضوعي 
وغير صحيح .. 

أوالكففاة بآن كل ها ع لوسرل عل حو مثة ر شرع يكل زهان رکا 
هو أيضاً ‏ كما رأينا ف الفصل السابق ‏ اعتقادٌ غير صحيح » فقد رأينا كيف أن 
الرسول بل كان يأمر بالعمل ثم ينهى عنه » وبالتالي فالعمل الأول ليس سنّة شرعيّة مُرادة 
لكل وات وكا لدان وها من اك ال في الال التق كا ا 
الرسول #5 » وليس فيها حكم قرآن » كان يي يتعامل معها إِمّا وفق الأعراف المتداولة › 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠٠١١‏ 
أو وفق أحكام أهل الكتاب » وذلك حي يتزل الحكم القرآني الخاص بهذه المسائل .. لننظر 
إلى الأحاديث التالية .. 

صحيح البخاري )۳۲۹٤(‏ : 


حَدقتا....... وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحب مُوافقة أل الْكِتَاب فيمَا ل 


صحيح مسلم )٤۳۰۷(‏ : 
حَدَكنَا عسي وكا ناكول اشاس الله ا ل يحب مُوَافََةَ أفل الْكِتَاب فِيمًا لَه 


حَدَكَنَا 0001 قال كَانَ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحب مُوَافقَةَ أَهْل الْكِتاب فِيمَا ل 


مسند أحمد )۲٤۷٤(‏ : 

حدقا ....... وَكَانَ يحب مُوَافقة أَهْل الكِتاب فِيمًا لم يُؤْمَر فيه شىء 0 

مسند أحمد (۲۰۹۹) : 

حًا ...... وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُحِبُ وَيُعْجِبُهُ مُوَافقَةَ أَهْل الكتاب 
ات داود () : 


حَدَكنًا ...... وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ تعْحِبهُ موَافقة أْل الاب فيمًا لم 


قا كان حار الرسول كل فما لم ومر به هو ت كما مو كن الأحادييك ت مراف ة 
أهل الكتاب » أو جاراة الأحكام السائدة » وذلك حي ينزل الحكم القرآن الخاص هذه 
اا عا قا سيل لقال ك و و 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 
وذلك موافقة لقبلة أهل الكتاب » كخيار وحيد أمامه حي نزل الحكم القرآني الخاص بمذه 
المسألة » والذي يأمر بالاتجاه نحو المسجد الحرام 

( وما لتا البلة الى كحت عَليآ إلا لتغلم مَن َي بغ الرسول يمن يُتقلث غلل 
er‏ إن كانت لَكَررة إلا على ارين هَدَى ال رمَا کان آله لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُم 

صد 
إن مت آله واس اروت تحب 2 كذ ری تقب و َلْنوَلِيَئَكَ 
قله د ترْصَلها فول ا الخرار وحَيْتُ ما شر ولوا وُجُوهكم 
E‏ وَإِن آلَّذِينَ أُوتُوأ لقعت یرن أنه الحل ون ت و وَمَا الله ِكَفِلٍ عَمّا 
يَعَمَلُونَ ) [ البقرة : ٠٤١٤١ ١٤۳‏ ] . 
EE 9 5 17 ١‏ مه 2م صلا #ة ا و عت 

.. الله تعالى يقول : ( وَمَا جَعَلنا الْقبَلة التى كىت عَلَّهَآ 4 » ولم يقل : ( وما جعلنا 
لك القبلة الب كنت عليها ) أو : ( وما جعلنا القبلة الي أمرناك ها ) .. إضافة إلى أنه لا 
يُوجد نص قرآي يأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس .. ولو كان الأتجاه إلى بيت المقدس بأمر 
من الله شال لرضي. به الرسول 86+ فالرسول كلق لا كلها أن برضي عن أ الله تغالى 

:+ فالغبازة القر اة فرك فة رها © تشير إلى أن الرسرل کل برضن الاتحاه 
نحو بيت المقدس » وأن الله تعالى سيوليه قبلة يرضاها » هي الاتحاه إلى المسجد الحرام 

ور إل ررض اا اة ر بت امقيس على ارغ أله دك کان 
سابق » لأن البيت الحرام هو أوّل بيت وضع للناس » ولأنه بيك أولى الناس بإبراهيم الذي 
رفع القواعد من هذا البيت .. وعدم رضاه ب ليس من أجل جرد مخالفة أهل الكتاب . 

.. وهنا نسأل السؤال التالي .. هل أُمْرٌ الرسول ولع للمسلمين الأوائل ولنفسه بالاتحاه 
نحو بيت المقدس في صلاتهم » هو سنّة من الله تعالى صالحة لكل زمان ومكان ؟ .. وهل 
TT‏ لقي ا السو جو 
إقراره يل أن تلقيح النحل لا يغ شيئاً » وقطع أيدي الرحال وأرحلهم ومر أعينهم - 
صح ذ Oe E‏ 
ا ا N e‏ 
عن هذه المسألة الكونيّة .. وفاية الحديث الشريف ‏ كما رأينا ‏ تثبت ذلك .. 
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الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 


صحيح مسلم (5755) : 
حَدَكنًا ...... فَقَالَ إِنْ كان يَنْفَعْهُمْ ذلك فَليَصْئَعُوهُ فَإِنّي إِنّمَا ظنَنْتْ ّا فلا تُؤَاخِدُونِي 
بالط وَلَِنْ ذا حَدَكتكُمْ عَنْ الله شيا فَخُدُوا به فَإني َنْ أَكْذِبَ على الله عر وَجَلَ 

ونا كلو و افيد ياك كته جو انه OA a‏ هن الوك E‏ 
وهل الأعمال الي تصوّرها قام يما الرسول بي أو أمر بما أو نمى عنها » هي نتيجة موافقة 
أهل الكتاب أو نتيجة مجحاراة أعراف اجتماعيّة كانت سائدة » أم أنه لي قام يمذه الأعمال 
كتفسير وتفصيل لكليّات التص القرآن الخاص يهذه الأعمال ؟.. هذه المسألة مهمّة حا 
عدا اوري شاط السكة الشريقة عبر حر هذه الرواياك:.. 

.. إذاً حياة محمّد يي » الى امتدّت ( 57 ) عاماً كما نعلم » نرى فيها ثلاث صفات » 
لکل منها حصوصيها الى مرها .. 

بک خد يمت تجاه ومن مادک ال موه »هوق مد عل كال خور انه 
» أي تمتك ( ٦۳‏ ) عاماً .. 

.. وكلمة البي تصفه کیل كفرد حالص لله تعالى على مدار ( 7 ) عاماً » منذ بعنه َل 
ا اف ققد اذا ا جر 09 عا ال مر 

.. وكلمة الرسول تصف الحانب المتعلقَ بأفعاله وأقواله وإقراره الى قام ما ب كتبيين 
زف ا ا القرا ی و ا القر اا ا ای ا 
جُرءاً من أعماله » منذ أصبح عُمُرُه ( ٤٠‏ ) عاماً إلى موته » لتكون الأعمال الأحرى - في 
هذه الفترة - الى عملها قبل نزول النصّ القرآن الخاص ها » متعلقة بكونه نيا » وليس 
و 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 


موته : ( ٩۳‏ ) سنه بعثه : ( 50 ) عاما ميلاده 

.. إن إدراك هذه الصفات في شخصه ول » وإدراك حدود كل صفة منها > يجعلنا 
أكثرَ إدراكاً لمعن السنّة الشريفة » وأكثر تمييزاً ها من بين ركام الأحاديث الي لفقت عليه 
له » أو فعلها أو قالها ي ولكن دون وحي من السماء » إِنّما فعلها ب وقاها كاحتهاد 
55 ومحاراة لبعضٍ أحكام أهل الكتاب » أو بجاراة لأعراف اجتماعية كاسع ا 


»کون الآيات الكرعة الخاصة ها 0 - آنذاك - قد نزلت من السماء .. 


ولذلله ام الله "عاك جاخ ها أت ديه الرشوال ا وبال هام عما فم عه 


( وما آاتدَكُمُ آَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عن انوا © [الحشر : 7 ] 
.. هذا الأمر هو اتباع السنّة الشريفة الى عملها رسول لله ل بأمر من الله تعالى 
كتفسير وتفصيل لكليّات النصّ القرآي » ولذلك نرى صيغة الرسالة دون أي صيغة أخرى 
( وما ءاتدگم آلرَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا نكم عَنَهُ فَاتهُوا) .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١٠١54‏ 


.. فجميعٌ صيغ الأمر الإلحي في القرآن الكريم لائباع المننهج الذي أنزله الله تعالى عل 
حمّد يل تأي بصيغة الرسالة حصراً [ المشتقة من ابحذر EN‏ رمو 


( فل أَطِيمُوأ آله وَآلكسُولت )€ [ آل عمران : ٣۲‏ ] 
( واطيقوا الله وَآَلَدَسُولَ © [ آل عمران : ۱۳۲ ] 
( أطيكُوا الله وأطيكوا ار اا 44 ] 
( واطيغوا الله اغا الول 6 ا 


( واطيكوا او 4[ اشن م 
( أطيعوا آله [ الأنفال : 7٠١‏ ] 


ا وأا او [اعيد:: سم ] 

( وَأَطِيعُوأ اله و رَسُولَهُ © [ الحادلة : 1 ] 

( وَأَطِيحُوأ آله وَأَطِيعُوأ آَلدَسُولَ »© [ التغابن : ٠١‏ ] 

.. فلم يقل الله تعالى ( أطيعوا النىّ ) أو ( أطيعوا محمّداً ) أو ( وما آتاكم النبىّ فخذوه 
) أو ( وما آتاكم محمّد فخذوه ) .. ولو كان ذلك لكان كل ما فعله أو قالّه أو أقرّه يل 
قبل نزول النص القرآني الات ا هت عا بويا ت للفو ال ا ساكلا 
قبل زول النض القرآن المحم له » هل هو سنّة ؟!!!!!!! .. وهل التوجّه نحو بيت المقدس 
في الصلاة والذي فعله البي و وأصحابه قبل نزول النصّ القرآنٍ ( فول وَجهَكَ سَطَرَ 
لمجو لسرا و وكيك نا كش فولوا وجو شط [ البقرة : ١44‏ ] هل هو 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 


. إذا .. تعريفهم الموروث للسنّة بأنها كل ما فعل ل أو قال أو أقر » هو تعريفٌ 
ا ا التعريف تناسبه العبارة 0 


و > و4 


نماكم عنه فانتهوا ) » ويختلف تماما مع قوله تعالى : ( وما ءَانَدكُم الوَسُولٌ فَحُذُوه و 
2 : عه فَأنتَهُواً © .. 

.. وني هذا دليل على أن السنّة الشريفة هى - حصراً - ما يتعلّقٌ بتفسير النصّ القرآني 
وتبيين دلالاته » دون الأعمال الا الى قام ما 5 كموافقة لأهل الكتاب > أو بمحاراة 
أعراف اجتماعية كانت سائدة » ريثما يزل النصّ القرآن الخاصّ بها . 

.. فلو كان هناك تعلقٌ للسنّة الشريفة حارج حدود النصّ القرآني » لأتى أمر الطاعة - 
في القرآن الكريم - متعلقاً بصفة النبوّة » إضافة للتعلق بصفة الرسالة . . ولك“ حَصْرَ أمر 
الطاغة وضفة الرساله يو كد ضح ما نذه اليد يان النثة الشريفة لا جاور اباط 
الرسول 45 للدلالات الكامنة في أعماق النصّ القرآن » مثل جزئيّات شعائر العبادة . 

.. ومّما يشير إلى ذلك » أن الله تعالى حينما أمر محمّدا يل بتبليغ ما أنزل إليه » إلا 
أمره كونه رسولاً » أي كونه حاملاً للقرآن الكريم » وبالتالي يُخاطبه - في هذا الأمر - 
بصيغة الرسالة حصرا . 

رکو ص EEO‏ ص 
( + يتما سول انز ون لبك بن رك وان ر ن فا لف ر 
وَآللَّهُيَحَصِمْلك من الئاس إن لَه لا دی قوم لْكَفِرِينَ » [ [ المائدة : ٦۷‏ ] 
لاسو بسي م ا ل 
ال عرو ويا مقت "كناب الله ال وها ورد هر FSM‏ الجتكمة 0# : 
اه لاسر ار ير 
) » أو بصيغة : ( حكمة الرسول ) . 

ET,‏ ناز سيد كا N‏ عاق ار شوق كل تان كان 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١١‏ 
5 مه ب م 0 و لت 0 ب ور صه د روم A‏ ےم ةر 
« يوت آالحكمة من يَشَاءْ وَمَن يوت ألْحِكُمَة فَقَدَ اوي حيرا كئيرا وَمَا 
8 و همهم .مه عوجر 80 
يَذَّكرَ إل ولوأ آلألَبّب» [ البقرة : 55 ] 
.. والحكمة هي منهج تدبّري ووسيلة للدعوة » وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى .. 
صو - ا ر مم سام صو 2 > صة م 5 2 2 وله وم خ 
( آذع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ باليكمَة وَالْمَوْعِطَةِ الحسَكةٍ وَجَدِلْهُم الى هى اخسن 
> ر ھر ۶٦و PDE‏ 2 رگ صدوود م 2 
ِن رَبَكَ هو أَعَلَمُ يمن صل عن سيلو وهو أعَلَمُ بآلْمُهَعَدوِينَ © [ النحل : ٠٠١‏ ] 
.. ولذلك فمجيء عيسى عليه السلام بالحكمة » هو جيه منهج تدبري بين فيه 
ا 
ا ت ضور نل عم هه دورو له رن ر عه رو 0 
( وَلَمّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيّكت قال قد چعتكم بالحكمة وَلِأَبَيْنَ لكم بَعَّض اذى 
صد 
5 ٍ ەر رك 
لفون فيه فاقوأ آله وَأطِيعُون ) [ الرزحرف : 57 ] 
.. والحكمة كما يُصِورُها كتاب الله تعالى » يُعلّمّها ل للأمّة كما يُعلَمُهِم القرآن 
الكريم .. .معن أنه يعلمُهم الحكمة كرسول حامل لمنهج الله تعالى القرآن الكريم .. فليس 
من العبث أن يتعلّقَ تعليمُ ا حكمة بصفة الرسالة وذلك اقتراناً بالكتاب .. 
ربكا وَآبَعَثْ فِيهم رَسُولاً َم يلوا عَلَيْمَ مَاينتِكَ وَيُعْلِمُهُمُ الكتب وَآللِكمَة 
0 3 ےر کک ر صوے ھور 
ويرَكيم إِنَكَ أنتٌ الْعَرِيرُ آلْحَكيمٌ »© [ البقرة : ١١9‏ ] 
عضة کی ال ار اي 2 دهده کے راس ے رور 8 
( كما أرَسلمًا فيكم رَسولا منكم يتلوا عليكم َايتنا ويزكي 
رعس ا و سے اد رمج ع مات رط بو 1 مس 71-25 7 2 
وَيُعَلِمُكمْ الكتب وَأَفِكمَة وَيُعَلِمُكم ما لم تكوئُوأ تَعَلَمُونَ » [ البقرة : ٠١١‏ ] 
( لقد من الله على الْمَوْمِيِينَ إذ بَعَتَ ة وَسولة ا الوا ڪل 
من مِنين إذ بعث فيم رَسولا من انفسهم يتلوا علبهم 
22 رو را و روو عدر ر ك4 15 لا 140 4 
ءايه وير ڪيم وَيُعَلِمُهُمْ التب اليم وَإن كَانُوأ ِن قبل لَنى صلل مين ) 
[ آل عمران : ۱٦٤‏ ] 


2 ب 1 . سن ر رع ,> و ا ا و روس رور ووو 
هو الى بعت فى الأمِيحنَ رَسولا مِم يتلوا لهم ءَايتِه- ويزكيم وَيعلمهم 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١۷‏ 
لْكتَب وَالْيكمَة وَن كانُوأ ِن قَبَلُ لى صَلَلٍ مبِينِ ) [ الجمعة : ۲ ] 

.. إننا نرى أن تعليم الحكمة مُتعلّقٌ بصفة الرسالة حصراً .. ونرى أن تعليم الحكمة 
لا يأ إلا متعلقا بتعليم الكتاب .. فتعليمٌ الحكمة للمؤمنين من قبله يل > هو تعليمُها هم 
كرسول » وبشكل لا ينفلك - أبداً - عن الكتاب الذي هو القرآن الكريم .. 

.. فليس من العبث ورود الحكمة في هذه النصوص متعلقة بالكتاب في ذات التعليم » 
فهذه العبارات لم ترد على الشكل ( يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة ) » إنما نراها : ( 
وَيعِلِمُهُمُ آل 5 لکت وا كمد » ) فت فتعليم الحكمة ليس كا عن تعليم الكتاب »و E‏ 
ڈت لبس نشكا ع ال شالة كما وف 

.. وحتى إنزال الحكمة على البي يلةْ وعلى المؤمنين » لم ينفكٌ هذا الإنزال عن 
الكتاب الى هن الان الكريم 7 

( وآذگروا نِعَمَتَ الله عَلَيَكمْ وَمَآأَنرَلَ عَلَيَكُم يِّنَ الس وَالْحِكمَة يَعِظكر بو 


12 و 0 - 3 م مرو ت 3 2 - 


( ورل أله عليلك لكب وَآَفِكمَة وَعَلّمَلك ما َم تكن غلم وكارت قَضْلْ 


6 


الله عَلِيَكَ عَظِيمَا »6 [ النساء : ١١١‏ ] 


نهنا E‏ توق أن SE USO‏ و لين اتلد SNE‏ 
فا حكمة والكتاب نراهما يتعلّقان بإنزال واحد » فالكلمتان [[ 7 أَنرّلَ © ٠»‏ ( وَأَنْرَّلَ » 
a SN aE I‏ 

توت الع القال O E a‏ عن EEE‏ 
التلاوة .. 


( وڏ ڪرت ما لى فى بُيُوتِكُنّ مِنْ ءَاينت آله وَآَْكُمَةٍ إنّ آله كرت 


لَطِيفًا حَبيرًا » [ الأحزاب : ٣٤‏ ] 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١۸‏ 

فالله تعالى لم يكرر كلمة ( من ) بين آيات الله والحكمة : ( واذكرن ما يُتلى في 
ييوتكن من آيات الله ومن الحكمة ) .. إنما يقول حل وعلا ( وَآَذْكُرَ ما يل فى 
فا ا ك وا ف و ر RPS‏ 31 لا ٤‏ 
بُمُوتكُنّ مِنّ ءيست آله وآليَمَة 24 فالحكمة لا تنفك عن آيات الله تعالى في مسألة 
التلاوة المذكورة كما نرى . 

.. وحرف العطف بين الكتاب ( القرآن الكريم ) والحكمة » وبين آيات الله تعالى 
والحكمة » لا يعن أبداً عطفاً لوّحيين مستقلين أو نصين مستقلين لكل منهما حدوده 
المميّزة عن الوحي الآخر أو عن النصّ الآخر » كما يريد أن يلبّس بعض عابدي أصنام 
التاريخ .. أبداً .. وشأن حرف العطف هذا هو شأن حرف العطف بين كلمة الكتاب 
والقرآن في الآيتين التاليتين . 

2 ر يم صه 5 
( الر تِلكَ ءات الْحكتسب وَقْرْءَانٍ مين » [ الححر : ١‏ ] 


إن .رز ها وو 2 7 
2 و ا [الدمل : ١‏ ] 


هي صفة من صفات القرآن » والعطف لا يفيد الاستقلال والتمايز .. 

غرف العف هذا بين ,آيات: الف والكمة وين الكتاف و اة شه مرك 
العطف بين العبارة ( سَبَعًا مّنَ َلْمَكَانن ) وبين العبارة ( وَالْقَرَءَانَ ألْعَظِمَ © في قوله 
تعالى و وَلَقَدَ اتيك سَيَعًا م الْمناني وَآلْقَرَءَانَ ألْعَظِمٌ ) [ الحجر : ۸۷ ] . 

.. إن الحكمة محتواة في كتاب الله تعالى » وعطفها على الكتاب وعلى آيات الله 
تعال هو هی كون الكناب زو كن ات الله عاك ساح الايسياط روالد اة 
للحكمة » فالحكمة ( السنّة ) ليست وحياً مستقلاً عن وحي الكتاب (القرآن ) › 
والتكك لا مدقا ضري موص لايع قلت N UOT‏ ناه سنال 


( و5 تقغأوا ودم حَفية ملي من ررم وكا إن قله كان خط 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١۹‏ 


448 


کبیا © ولا دة قروا لزج نه گن فج وَسَاءَ سيل © وَل تفلو آلَفْسَ الى 
رم آلة إلا سق ومن ولغوا ققد تلع واوو سلطا قلا ترف فى 
لْعَتَلٍ E‏ مَصُورًا @ ولا تَقرَبُوأ مَال لبتم إلا يالى هى أَحَسَنُ حى يلع 
شه وَأَوَقُواً اد ِن الْعَهَدَ كارت مَسَعُولاً ©) وَأَوْفُوا الْكَيلَ ذا كلم وَزنُوأ 


2 5 


ِالِْسَطَاسٍ الْمُسْتَقِم ذَلِكَ > حَبروَأحَسَسُ تأويلاً © وَل تَقَفُمًا لیس لَكَ يه عل 


م 


إن الشمع والبصَرَ وَلْفُوَادَ كل أولتيك کان عله مَسَعُولاً © وَلَا تَمْشِ فى آلْأرَضٍ 
1 َك لن ترق لأر : ض وَل تلع آِبَالَ طُولاً 2) کل ذلك کان سَيُْهُء عند 


- 


نيلك مرها وج ذلك يما از لبك رك ون اكم ولا تجَعَلَ مَعَ أله لها 
0 


ءار قلق فى جه مَلُومًا مَدَحُورًا © أَفْأَصَّفَدة رَيُكُم بِالْبَيينَ ونڏ مِنَ 


لْمَلَتِكَةِ نما ك لحَقُونُونَ قَوَلا عَظِيمًا ج وَلَقَدَ صَرَفَْا فى هَدًا الْقُرَءَانِ لِيَدَ كرا 
راع د وا دمر بى ول ع 
و يزيدهم إلا تُفورًا » [ الإسراء : ۳١‏ - ١غ‏ ] 

.. إن كلمة ( داك » في العبارة القرآيّة ل( ذَالِكَ ميا ١‏ أو إلَيْكَ ربك مِنَ 

مكمه لی ا 0 الكياف ا شر هذه الكلتة ونا جوت 
اممو ا اح ا 0 
الله تعالى » وليست وحياً مستقلاً عن وحي كتاب الله تعالى » كما يزجر عابدو أصنام 
التاريخ . 

وهكذا .. فالحكمة الى أنزها الله تعالى على البي ييل » لم تنفكٌ عن الكتاب كما 
ينا » وهي مختواة في التص القرآي » وليست نصا مسيقلاً عنه ... نستنتجُ من كل ما سبق 
؛ أن ادكمة الين سيت ارجا بالسئة ء هى تبياله يك لكليّاتِ النض القرآق من تفصيل 
وتفسير » وآنھا ليست مُستقِلَة عن تدبّر كتاب الله تعالى » كما يُفترى على منهج الله تعالى 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١١5١‏ 


.. وما أن روايات الأحاديث ‏ كما نعلم ‏ لا تحمل بشكل عام إشارات 

تاريخيّة تربطها بترول النصّ القرآن الخاصّ بكل رواية .. فأين هو المقياس الذي نستطيع 

مو ا رة الل الى حمل اديك اة لكوقه ا رة اة لكل وة 

ومكان » أم أنه موافقة لأهل الكتاب وبحاراة لأعراف اجتماعية كانت سائدة » وذلك قبل 
نزول النص القرآئي الخاص بهذا العمل ؟ .. هذا المقياس نراه في الصورة القرآنية التالية .. 

صد 
ع صلا م رو ٤١‏ و صر ٤‏ و ےو ر ٤ء‏ ص٤‏ و SEE‏ 
( يتا دين ءَ!مئوَ أطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آلرَسُول وَأوْلى الأ ينك فَإِن تَعَرَعَمَ 


ل ي ور ص 


5 5 0 0 مه صي 70 
لرَسُولٍ إن كنت تؤْمئون بِآلله وَآلْيَوَمِ الاجر ذَلِكَ حير 


ول و > ص 2 


فى شىء فردوة إلى الله وآ 


9و 


المقياس هو العودة بالأمر إلى كتاب الله تعالى : ( قَرُدُوُ إل آنل € الذي يأت بكليّات 
الأمر » والعودة به إلى تفسير الرسول له هذا الأمر وتفصيله له كجزئيّة ممستنبطة من 
الكليّة الموحودة في النصّ القرآن : ( وَآَلئَسُول» » وهنا نرى أيضا صيغة الرسالة وليس 
صيغة النبوّة أو الجانب الشخصي .. وهذا المقياس هو للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ( 


لو 


دوه م 157 عع ع8 3 # - 
إن كنم َيون باه اليم لخر ) أفضل القاييس وأحسنها لمعرفة الحقيقة ( ذَالِكَ 


.. إن العبارة القرآنيّة ( فَإِن تَكررَعَممٌ في شَىْء َرُدُوهُ إلى آنل وَأَلرَسُول © تبيّن لنا أن 


ع للا رگ و ر 2 2 

بد اذ ”سوال الله قلق E‏ الأعاد ييف ني كاة CO‏ 
لا علاقة له بالوحي » وهو احتهاد بشري يتعلق بالجانب البشري لرسول الله بل > وكل 
ذلك كما قلنا ‏ قبل نزول النصّ القرآني المتعلق بالمسائل الي احتهد بما رسول الله كل 
بد 'والقران الک ينيك ذلك 


م 0-7 ع إسا 2 57 م و م ل سس كه مه اص ص ص - 4 ر 
( عقا آله عك لِم انت لَهُمَ تى يتبين لك الذيرت صدقوا وتعلم 


ص دےے 


الکذ بير ) [التوبة : ۲+ ] 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١5١‏ 


.. فهل يُعقل أن الله تعالى يأمر رسوله يه بالإذن لؤلاء » ثم يلومه على ذلك » ويقول 
اك الا د واقال عل يشل أن يكوة إذن الرمنتول يل 
.. أمّا ما كان رسول الله ا لا يجتهد به » وما كانت ستته ول 00 


(اتقصياة وشيم اللخ فهو الوحي القرآني الذي كان يترل على الرسول ل روحاً من 
امعان + 


ا ر - - 5 0 وص و د ع 
( كَدَلِكَ أَرَسَلَكَ ف امَو قد حَلَتَ ين قَبلهَآ أَمَم لوَا عَلَهمُ ألذِىَ أُوَحَيا إِلَيَكَ 


و رم تيت رو ر 0 
( فل إِنْمَآ أَنذِرُكُم بِالْوّعي ولا يَسْمَعُ الُم آلدّعَآءَ ذا ما دروت » 
[الأنبياء : >٠١‏ ] 
( وَكَذَالِكَ أُوَحَيَتَآ إِلَيِكَ روڪ من أمركا ما كىت تَذدَرى ما الْكتَبُ ولا الإيمنٌ 


مر 
ص E1‏ ت م و 22 را س لحر 2 
ولیک جَعَلسَهُ ورا تجتدرى به من 00 اء مِن عِبَادًِا وَإنْكَ لتجَدِى إلى راط مسح 
€ [ الشورى : ٥۲‏ ] 
صد 
عه 39 7 7 0 TT 2 1١1 0 cc‏ ركو س کر 
( فَآسْتَمْسِكٌ بِالذى أوى إِلَيَكَ إِنَّكَ عَلَْ صِرّط مُسَتَقِيم © وَإنهء لكر لك 
صد 51 
E‏ ت ر15 ر ت ۰ 
وَلِقَوَمِكَ وَسَوْف تَسْكَلُونَ © [ الزحرف : ٤٤ >٤۳‏ ] 


ج'فها كان يتلق بيه O‏ ونيا يوسي من الله N‏ 


هو القرآن الكريم .. 


)© وَمَا غَوّى (@ وَمَا يَ: ينطق عَن هری‎ e 


ل 7 


لا وئ يُوحَى [é—1:‏ 


50 
| 


rT‏ 5 ر م سر ر ار ره نوهد > لو 
فالآيتان : ( وَمَا يَطِقُ عَنِ أَشَوَئَ (@ إن هو إلا وَحَىُ يُوحَ © خاصّتان فقط بنطق 
القرآن الكريم » وما يفسّره ويفصّله يي للكليّات الى يأ ها النصّ القرآن .. ولا يُعقل أن 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١٠57‏ 
إذن رسول الله يلع لبعضهم والذي لامه الله تعالى عليه » وعفا عنه ‏ كما رأينا ‏ هو 


وحي يُوحَى من الله تعالى .. 
ESE‏ اا حلي ر ل وڪ ر ك 2 
.. وما يوك أن الصورة القرآنيّة ( وما ينطق عن أَهْوَئَ @ إن هو إلا وى يُوحى 
6 تخصّ نطق الرسول بل بالقرآن” ' الكريم » وما يتعلق به - حصرا - من تفسير لبعض 


('2 - لقد بيّنا هذه المسألة بشكل جلي » من خلال برهان رقمي لا يعرف الكذب والخداع » في 
كتاب : المعجزة الكُبرى ( حوار أكثر من جريء ) » حيث تم إعطاء كل حرف قرآني قيمة 
عدديّة تعلق بترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم » فتبيّن أن جموعَ القيم العدديّة للعبارات 
القرآنيّة المتكاملة في المعئ والدلالات » حسب الحرف ال رم E‏ التامة للعدد 
EES‏ مجموعٌ القيّم العدديّة للنصوص القرآنيّة المتوازنة في المعئئ والدلالات › 
حسب الحرف المرسوم » متساوية ثماماً .. ونجترئ - فيما يلي - من كتاب : [ المعجزة الكبرى 
( حوار أكثر من جريء ) ] النصً التالي » الذي ين جانباً من المسألة الي نحن بصدد دراستها 


[[ .. ولذلك نرى - في كتاب الله تعالى - أن كلمة ( وَحْي ) دون إضافة » والمتعلقة بالقرآن الكريم 
> ترد مرتين في آيتين قيمتهما العدديّة تساوي جداء أساس معجزة إحدى الكبّر في نفسه .. 


عردب 5 مهد را و ر صلق ر ا 2 
( فل نما أَنذِيُكُم بآلوَّعي ولا يَسْمَعُ لطم آلذعاء ذا ما يُعذَّرُورت )€ [ الأنياء : 


د گے کے 09 
( إن هو إلا وئ يوی ) [النجم : ؛] = ۷۹ 
١6 ×14 = "ك١‎ = ۷۹٩۹ + ۲‏ 
ما يو كد أن القرآن الكرم هو المع بكلمة ل وت )€ ف الآية الكرعة ‏ إن هر إلا وح * 


و 


وى )€ : أن هذه الآية الكرعة تتكامل مع عبازة قرآيّة ضور لنا وس القرآن الكرس » خت كلمة 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١‏ 


4 3 
( إن هول وى يى ) [ الحم :؛] - ۷۹ 
"x1 =f = V۹ + °‏ 


ولال ترق أن کا قر عى )€ في الآية الكرعة ( |[ هو إل وئ يوی ا 


ماما مع كلمة : ( اَلَقَرََان © . 


.. ولو عدنا إلى المسألة الكاملة .. 


500 کاو ا ور ري م ملم 24 عت > ره دو سس 5 
قل إِنْمَآ اُنذڙڪم بالْوَحي ولا يَسْمَعُ لصم لدعا ِا مَا دروت ) [ الأنبياء : 


9 و ك ت 
( إن موَإَِا وئ وى ) [ الحم :؛] - ۷١‏ 
۲ + ۷۹ = ۳۱ = 1۹× و١‏ 
00 عن ES‏ ي سور 0 2 
.. وأخذنا منها العبارة القرآنيّة ( قل إِنْمَ أنذزكم بالوّعي © مع الآية الكريعة ( إِنْهوَ 
إلا وئ يُوحَْ ) » في المسألة ذاتها » لرأيناهما تتوازنان مع عبارات قرآئيّة تصفُ لنا النصّ القرآي 


و ت 


المزل من عند الله تعالى .. 


8 + ول = AA‏ 
5 يدو ر اا 4 و 
N‏ [الحجر:؟] = ٠۸۸‏ 
نولك عن الؤوح فل لوح ين أمرتق؟ | [ الإسراء : ۸۰ ] = ۱۸۸ 
( إا جَعَلسَهُ رتا عَرييا نَلّكَُ تَعَقلُورتَ ) [ الزخرف :۲ ] = ١88‏ 


aN EEE لمكن عدا‎ aE e 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١54‏ 


ابض القر ان صر + نوها وسقي عفد رن هذا ىكذ أن القرآن الكريم هو مصدرٌ التشريع الوحيد › 
وأنّ السنّة الشريفة الحقّ الى نتحرّاها بمعايرة ما وصلنا من روايات على القرآن الكريم » إِنّما هي قناة 
تشريع مُطلقة » ولا بد من اتباعها » ولكتها ليست مصدرا مُستقلا للتشريع .. 


ولق اقيدي بو هلام المنعالة الكاملة EE‏ لقو ( ول يسما مم أَلذّعَاءَ إذَا ما 


6 > مع الآية الكرعة ( إن هو إلا وعو يوخ » » في المسألة ذاتهاء لرأيناهما 
تتوازنان مع آية كرعة كين لنا تكذيب القوم بالقرآن الموحى من الله سبحانه وتعالى . 


E‏ 7 صل ر 2 م 
( ولا يَسْمَعُ لصم آلذُعَاءَ إِذَا مَا يُعدَّرُوتَ © = ٠۷١‏ 


2 


( إن هول وئ يوسن ) = ۷۹ 


YoY = V۹ + ١ا/؟‎ 


4 2-20 مه ر هو » 0 
( ودب به فَوَمْكَ وَه وَآَلْحَقُ قل لَسَتُ عَلَيَكُم يوكيل ) [ الأنعام : + ] = ۲٠۲‏ 
و کا قد رايا ساق قدا الج الكيزق وار أكدز مق جرئدم > كيف أن دة الاب 
2 7 ن مه ر هع ر 3 ع 
الكرعة ( وَكَذَّب پو قَوَمُكَ وَهَوَ آلْحَقٌ قل لَسَتُْ عَلَيَكُم بوكيل ) » تتكامل في مسألة واحدة 


ا ا 


مع عبارات قرآئيّة تُبيّنُ لنا أن رفع أي حديث - غير النص القرآني - إلى درجة المطلق » وأن الإعان 
بأيّ حديث حارج النصّ القرآني إماناً مُطلقاً » هو في الحقيقة تكذيبُ بكتاب الله تعالى .. 
ر رو صو رقتو 9 ع ردو 5 
( وكذَّب به فَوَمْكَ وَهوَآَلْحَقٌ قل لست عَلَيَكُم يوكد ( [ الأنعام : ٦٦‏ ] = 507 
د “ع مومه 5 ع 5 
( قبأىّ حَدِيث بَعَدَهُم يُؤَهِنُونَ © [ الأعراف : 188 ] = ١١4‏ 
راک د لد 
ا دود 7ه 2 5 7 
( بای حَدِيث بَعَدَ آله وَءَايَتِهِ يُؤْيُونَ 6 [ الجائية:1] = ٠۹۹‏ 
اک 5 له 
cf‏ رورو وو و سے 
( قاع ديت بد و 8 [ المرسلات : ١١٤ = ] ٠١‏ 
باى 9 نت 
١55 +١99 + ١58 + 1‏ - ةلالا - ١5‏ < 41 
.. ولو أحذنا من هذه المسألة الكاملة العبارات القرآئية الي تُبيّنُ ضرورة عدم رفع أي حديث 
حارج النص القرآني إلى مستوى اليقين الذي يتصفُ به كتاب الله تعالى » لرأينا أن هذه العبارات 
القرآئيّة - بمجموعها - تتوازن تماما مع أي من المسألتين المتوازنتين التاليتين .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون 171° 
كبا #تودلك عد أن اوا فال الرسالة» الى م مج فل :الضورة لر اة عل 
کل .لف مها عن اة ف قبل الا کا ا 
A‏ ن 
بحيء الرسالة » وبالتالي لوصلنا إلى نتائج لا يُقرّها القرآن الكريم .. فالوحي أتى الرسول 
َيدْ بعد أن أصبح عمره أربعين سنة » وليس من أوّل يوم في حياته . 


( فيي حَديث بَعْدَه يُؤْمنُونَ [ الأعراف : ١١٤ = ] ۱۸١‏ 


٠۹۹ = ] ٦ : [الجاثية‎ Ca «قَيأى‎ 


ود ور 


قاي حَدريث بَعَدَُم يورت »© [ الرسلات : ١١4 = ] 0٠‏ 


١54 +١95 + ١5:‏ - لا_كه 


لو و یر ا شو ده 2 ےر ےو 5 55 5 مه 5 
( کُم حَبرَأَمَةِ أَخْرجَتَ لئاس تأَمرُونَ بالْمَْرُوفٍ ونوت عن الْمُكر ونومون 


- 


V1 = [۱1 6 


( إِنَّ مَندًا آلْقُرَمَانَيجَدِى لِلّى هَ قوم » [الإسراء : ٠١١ = ] ٩‏ 


۳۷ + زهاع 8301 
« فل لن آجمَمَعت لسن َالِ عَلّ أن ياوا بول هَددًا اران ل لا انور ¿ ملد 


وَلَوَ گات بعصم م لع ضٍظَهررا ) [ [ الإسراء : ۸۸] = ٥۲۷‏ 

.. فكونٌالقرآن الكرم نضا مُطلقا لا يستطيع الاس والح على أن يأتوا عثله ولو كان بهم 
لبعض ظهيراً » يقتضي أنه بكينونته هذه يتح حبر أمّة أحرحَت للناس لأنه يهدي للت هي أقوّم » وکل 
ذلك يقتضي من المؤمنين به عم رقع أي حديث خارج نصوصه إل مستوى اليقين الذي نص به 
نصوص القرآن الكريم , » فکل نص حارج نصوص القرآن الكريم إِنّما وصلنا بأدوات تارييّة تحمل 
الخطاً والصواب في الوقت انف 8ن اال افق O E N‏ رطا نحا بساني ف 
التوازن التام بين القيم العدديّة لتلك النصوص .. ]] . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١55‏ 

.. وا يؤكَدُ أن قله تعالى ( وَمَا يَطِقُ عَن آَطَوَئَ ) متعلقّ بالقرآن الكرم حصرا 
وما يعلق به من تفسير وتفصيل لكليّاته » ولا يتعلقٌ بكل ما نطق به يل .. ما يؤكدٌ 
ذلك » هو الانتقال من صيغة الماضي ( ما صل احبر وما عَوَئ ) إلى صيغة 
الضارع ‏ وَمَا ينطق عن آهَوََ ) .. فالرسول كك منذ أن أتته النبوّة اهتدى إلى 
الطريق ( ما صل © » وسار راشداً على هذا الطريق ( وما عَوّى ) » وهذا كان ملازما 
له طيلة فترة النبوّة وعلى كامل مساحتها » بشكل مُجرّد عن تفاعله مع الأحداث .. بينما 
مةه بالقرآن الكرم :وما يتعلق به من تفسير وتفصيل لكليّائه كان يخدث في أزمنة دة 
خلال فترة النبرّة » وليس على كامل مساحتها » ولذلك م يقل تعالى ( وما نطق عن 
لهوى ) » ما يقول جل وعلا : ( وَمَا يَطِقُ عَن أَطَوَىَ ) اي كحي لهت 
أيضاً - هو قوله تعالى : ( إن هوَإِلَا وَح يُوحَْ ) » فكلمة ( وَحجى ) » هي بالصيغة 
الاسميّة ( سواء كانت مصدراً أو اما ) » بينما كلمة (إ يوك © » نراها بالصيغة الفعليّة › 
وهما كلمتان متجاورتان - في كتاب الله تعالى - تعودان إلى حذر لغوي واحد .. 

.. فالوحي الموجود في اللوح الحفوظ قبل تازيله على الرسول 4# ( إن هو إلا تئ 
يُوحَْ ) .. هذا الوحي ( الذي هو القرآن الكرم ) برل ( يُوحَى ) على الرسول يل 
E TEE‏ 

.. ورسول الله 4 لا ملك أي صلاحيّة من الاجتهاد في أحكام النصّ القرآني على 
الإطلاق » كما يؤكد الله تعالى في كتابه الكريم .. 


f 2 n 20 ll 5 1‏ ص کہ د ۸ ا ا 5 
وَإذا 2 عليهم ايا 9 بيشت قال الذد . يرجو لقاءنا ائتٍ بقرَءَانِ غيّر 
صد 
ê‏ > وکو ر ر لسر £ ء رسعو 2 ر >£ و کک و 
هند او بده فل ما يڳور لى أن ابل ِن تلقآي كفي ِن أَتْبعٌ إلا مَا يُوحْ 
و گ۴ بو م ا ا ر الك 2 
اک إن حاف إن عَصیت ری عَذَابَ يوم عَظيم) [ يونس : ٠١‏ ] 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١١۷‏ 


3 


9 58 ےو 5 3 
هو يقَوَلِ شَاعِرٍ ليل ما تُؤيئُونَ 2 وَلَا ب o‏ 
من رب الْعََيِينَ © وَلَوْ تقول عَلَمَنَا بَعَضَ الْأَقَاوِيلِ © لَأَحَدْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ @ 
م قطنا نه وين وج قمَا کہ ماحد عَنْهُ ححجرينَ وج وإ آذ 
لَلمُكَقينَ ج وَإَِا لَتعَلّمُ أنّ مِدكم مُكَذبِينَ » [ الحاقة : + 4؛ ] 

.. وعدم إعطاء الصلاحيّة لرسول الله بي ليست متوقفة فقط على عدم الاجتهاد 
المسموع أمام الناس » وذلك في المسائل الي نزل يما القرآن الكريم .. بل لا يملك لل جرد 
تحرّك الخاطر داخل نفسه لأن يركن ويتباطاً في عدم اثباع أحكام القرآن الكريم 26 
وعجرّد أن يركن داحل نفسه وأن يتباطأ » فإن عقوبته يله هي ضعف الحياة والملمات . 


( ون كَادُوأ ينوك عن اَلذِىَ أُوَحَيتا كيلك لِتَفْترىَ ا إا 


دوك حليلاً © ولول أن تبتك لَقَدَ كدت تَرَكنٌ ليه شيا قليلاً © إذا 
دقلك صِعْف الْحَيّؤة وَضِعْفَآَلْمَمَاتِ ثم لا تج لَك عَلَيََا تَصِيرًا © [ الإسراء : 
[vo — r‏ 

.. فالبي ج لا بملك صلاحية التشريع حارج النصّ القرآني » ولا حي لنفسه مع 

ٍ 2 ري و اگ ر »مهوه 5 موتو 

يتا آلب لِم خحَرّمُ مآ أحَل الله لَك تَبتغى مَرَضَاتَ أُرَوجِكَ الله غفو ررحم 


.. فکیف - ذا - بمكنه و أن يُشرّعَ لنا حكماً حارج دلالات كتاب الله تعالى ؟ 
اا مخ هنارق ك أيضا د أن السيّه الشزيفة لا تتتحاوز قصل يعطق كات الت 
القرآن لشعائر العبادات . 

وكنًا قد بيّنا في الفصل الثاني » أن احتجاج بعضهم ببعض الروايات » على أن الحديث 
قد كتب بين يدي الرسول بل > وفي عصره » هو احتجاجٌ باطل .. فاحتجاجهم - على 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١١8‏ 
سئي الها لنت وين ای 

صحيح البخاري ( 5١554‏ ) : 

حَدَتنَا 0000-0 فقام بُو شاه رَجْلَ مِنْ أهل اَم فقا اكتبُوا بي يَا رَسُولَ اله فقا 
سوك الله لى الله عليه وَسَلَمَاكبُوا إأبي شاه قلت لِأوَاعِيَ ما قول اكوا لبي يا سول 
اله قال هَذِهِ الخُطبة التي سَمِعَهَا مِنْ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلم 

سنن الدارمي ( 485 ) : 

َخيَرنا 5-06 عَنْ عد الله بن عفرو قال كنت أكشبْ كل شَيءٍ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُول الله 
صلی الله عليه وسم ريد حفظة وني قرش وقالوا تكب كل شَيءِ ته ِن رَسُول الله 
صَلَى الله عله ولم ُو الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم بَشَريَتَكلمٌ في العَضّب وَالرْضَا 
سكت عَنْ الكقاب فَدْكَرْتُ ذلك إرَسُول الله صلَى الله عله وسم اوا ِْبَعِهِ إلى فيه 
وَقَالَ اكب فوَالذِي نَفْسِي بيده ما خُر مِنْهُ إا حق 

.. هذا الاحتجاج ليس سليماً » لأنْهِ يحرم بروايات تُناقضُ محمل الروايات الأحرى 
وبحمل ما يحمله القرآن الكريم بهذا الخصوص » ولألْه نابعٌ عن جهل بحقيقة نة السول 
ل » الي لا تتعى تفصيل كليّات النصّ القرآي » ولآنه حالف الكثير من الروايات حت 
الت رأينا جزءاً منها - واليٍ بين بعض الأعمال الي قام هما البي بل ليس من خلال وحي 
السماء , وإنّما من خلال كونه قائداً للمجتمع . وأله قام بهذه الأعمال إِمّا موافقة ة لأحكام 
أهل الكتاب وإما محاراة لأعراف سائدة » ريثما زل الحكم القرآى الخاصّ بمذه الأعمال 
ا ا 

.. وكنًا قد بنا عمق هذه الحقيقة - في كتاب الله تعالى ين خلال ورو جع صخ 

الأمر الإلحي باتباع المنهج الذي أنزل على محمد بل » من خلال صيغة الرسالة حصراً [ 
المشتقة من الحذر اللغوي ( ر » س » ل ) ] دون أي صيغة أخرى . 


.. فالأعمال الي قام بها كل 7 يُطالبنا الله تعالى باتباعها وأحذها . 


( من بطع آلوْسُولَ فَقَدَ أطاع آله ومن وَل قمَآ أزسلَتك عَليهمَ حَفِيطًا ) | 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١59‏ 


ص رو 


و ءاتدگم آلوَسُولُ فَخُدُوهُوَمَا نگم عَنْهُ فَاتهُوا افوأ آله إِنَّ آله سَدِيدُ 
أَلْقّاب) [ الحشر : 7 ] 


( وَأُقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوا آلركوة وَأُطِيعُوأ آلرَسُولَ لَعَلّكَّم ثرون © [ النور : ٦ه‏ 


صدرد ر صدو 


واوا الله اط اال ل قب وليم فَإِئمَا عل ر سولتا البلغ الْمَِينُ 


.. هذه الأعمال هي فقط الأعمال الى قام يما كونه رسولاً » أي كونه مفسّراً ومفضّلاً 
لكليّات النصّ القرآي .. فمحمد به كونه نبياً » هو ذاته مُطالبُ باتباع أحكام كتاب الله 
تعالى » أي هو ذاته مطالبٌ بأتباع حانب الرسالة الي يحملها من الله تعالى .. وتنجلى هذه 


ا لحقيقة في قوله تعالى . 
“7 ر ل ج 
( يي آلب ل ر م مآ أَحَلَ آله لَكَ تَبَتَغى مَرْضَاتَ ارو جك وَآَلَهُ عو ررحم 
6 [ التحريم : ١‏ ] 
.. فقولهُ تعالى : ( يتأ لين © حطابٌ مانب النبوّة في ذات محمد بي » وليس 


5ع » مهوه 


لجانب الرسالة .. وقوله تعالى : ( لر َم ماحل أله لَك » بيان وأمر له ل باع 
جانب الرسالة » فالبي محمد ل هو ذاته مطالب باتباع الرسول محمد ل .. 

ماجوفقة EOE E U E J E‏ شال CE SONS‏ 
وتفصيل كلياته وتبياها .. ولا كانت الرسالة ( القرآن الكريم ) قد أنزلت على الرسول 
على مدار ( ۲۳ ) عاماً وليس دفعة واحدة » فهذا ر يعن أن ما ينطق به يه » وما يعمله 


رفرس قري جسن E CE N‏ 
عمله .. 


.. هذه الحقيقة ال يُقرّها اران الكريم [[ على سبيل المثال قوله تعالى : ( عَفا الله 
نلك لِم انت لَهُمْ حت يََييّنَ للك الذي صَدَفُوا وَتَعْلَم لذ بير ) [ التوبة 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١7١‏ 
] » والكثير من الروايات لمشيل اداركرله ال متم السام ه111 
ل فاي إِنَمَا ظَنَنْتْ ظنًا فلا تُؤَاخِذُونِي ي ايالظن وکن ٳڏا حَدَلتُكم 
عَنْ الله شَيْئا فَخُدُوا به فَإِنّي لَنْ أكزب عَلَى الله عَنَّ وَجَلَّ )» ]] .. هذه الحقيقة » تُوكدُ 
لنا أن الحديث التالي - وأمثاله - موضوعٌ على لسان الرسول ب » ولا يمكن أن يكون 
صحيحا - هذه الحيثية من الصياغة - ولا بأيّ شكل من الأشكال . 
سنن الدارمي ( ٤۸٤‏ ) : 
َخيَرنا 505 عَنْ عبد الله بْن عفرو قال كنت اكب كل شَيءٍ أَسْمَعْهُ ِن رَسُول الله 
يس لي ا يي 0 


وقانا اق للد شور كر E‏ 

.. فكل ما ينطق به يه » وكل ما يعمله ويقرّه » من أقوال وأفعال قبل نزول النصّ 
القرآن المتعلق بمذه الأقوال والأفعال » ليس من موضوع الرسالة » وبالتالي ليس من السنّة 
A NT‏ اموا تنا . 

.. فهل حالات الجمع بين الأحتين بين بعض أفراد الحيل الأول » بوحود البي َل 
وبعلمه » قبل نزول قوله تعالى : ( خُرَمَتَ ا موا رو ا 
آلْأَحْتَينِ إلا ما قَدَ سلف .......) [ النساء : ۲۳ ] » هل هي سُنّة يجب أثباعها 111٩‏ .. 
.. وهل جَمْعُ بعض أفراد الجيل أكثر من أربع نساء معا » بوجود الرسول كل 
وبعلمه قبل نزول قوله تعالى : ( ون فام ألا ُقسِطُوأ فى لی فَآنِكحُوأ ما 


ررم ص سر ده لوم 2 عه وكام 
لكم مِنَ اليْسَاءِ مت ود KENE:‏ [ النساء : * ] » هل هو سُنّة يحب اتباعها ؟!!! .. 
.. وهل تكح امرأة الأب بوجود الرسول ي وبعلمه قبل نزول قوله تعالى : ( ولا 


و 


ےا چ ر ا ا ر 5 صم ها >4 رهد ر » - ےر ب 
تَيكحُوأ ما تكح ءاباؤڪُم م أَليْسَاء إل ما قد سَلَفَ إِنهد كان فىجشة وَمَقََا 
وَسَاءَ سلا © [ السا ٠ ] ۳٠‏ هل هو اسنة جب اثباعها 1119:.: 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١7١‏ 
د الأعمال - وغيرها الكثير - إِنْما حصلت وت بعلم الب و وبوحوده » 
ولكتها تمت دون التعلّق منج الرسالة ( القرآن الكريم ) » فهي ليست من السنّة الشريفة في 
شيء » هذا فضلاً عن كون تلك الأفعال والأقوال وصلتنا بأدوات تاريخيّة لا يمكنها- 
ولا باي شكل من الأشكال - أن ترقى إلى مستوى اليقين الذي يرقى إليه التض القرآان 


.. ثم كيف يستندون على الرواية [[ وَقَالَ اكب فَوَالَذِي تفي بيده مَا حرج مِنْهُ إلا 
حَقّ ]] في سنن الدارمي ( ٠۸٤‏ ) » ولي الوقت ذاته يُعرضون عن الكثير من الروايات 
ال رأينا جزءاً منها وال تُوَكَدُ أن الحديث لم يكب - أبداً - في عصر البيّ يع > وفي 
عصر الصحابة » ومنها - على سبيل المثال والتذكرة - الحديثان التاليان : 
الدارمي ( 5777 ) : 
حدقا مُحَمَدُ بْنْ كثير عَنْ الََْاعِيَّقَالَ سمِعْتْ أا كثير يقو سمِعْتْ أبَا هُرَيْرَة يفون إن 
با هبر تا كشب ونا يكبا ش 
بسن أن اود ام : 
حَدَكنَا قال دقل ري تن كابس على او فاا عن یت اكز نكا نا يكت 
قال له رَد إن رسو الله صَلَى الله عله وسم رئا أنْ لا تكب شَيًْا ِن حَدِيقِه فمَحَاه 
.. إذأ .. عدم اقتران معظم روايات الأحاديث الي بين أيدينا بتاريخيّة منسوبة لتاريخ 
نزول النص القرآني الات لكل روات هر إسكالئه كن حلها عار الكو الذي 
تحمله الرواية بالحكم الذي يحمله النصّ القرآي المناسب هذه الرواية .. أي علينا أن بجعل 
من القرآن الكريم منظاراً ننظر من خلاله إلى روايات الأحاديث الي بين أيدينا ... وما 
ناقض القرآن الكريم من هذه الروايات مناقضة صريحة يكون حكمه بين احتمالين لا ثالث 
ا 
١‏ لما أن رسول الله يل عمل العمل الذي تحمله الرواية قبل نزول النصّ القرآني 
المناسب » كموافقة لأهل الكتاب » أو كمجاراة لأعراف سائدة آنذاك ... أي عمله كوئه 


بشرا وزعيما لقومه » وليس كونه رسولا .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۷١‏ 

۲ وإمّا أن الرواية موضوعة على رسول الله يله مدف الإساءة للفكر الإسلامي عن 
طريق صرف المسلمين عن منهج التدبر السليم المْحرّد لكتاب الله تعالى . 

اما أن 0 كما ذهب الكثيرون أن الرواية ناسخة للنصّ القرآن 
قاض قد رركم ر ٠.١‏ روه مي E‏ 
القرآن » أو أن الرواية تحمل حكما يُطلق الحكم المحصّص الذي يحمله النصّ القرآي .. فهذا 
كله جحود بجوهر النصّ القرآي الذي هو فوق الزمان والمكان لكان قات الله تعالى .. 

كما رأينا في النظرية الثالثة ( الحقّ المطلق ) » فإن النصّ القرآني هو قول الله تعالى 
إضافة إلى كونه كلام الله تعالى .. ويتميّز عن جميع الكتب السماوية الى هي كلام الله 
قال دون قلعو يانه قانتعا 


عه رشسراى 


( أكَلَمَيَدَبَرُوا آلْقَوَلَ اَم جَاءَهم ما لمأت ءَابَآءَهُمُ آلَأَوَاينَ ) [ [ المؤمنون : 1۸ ] 
( إِنا سَتْلِقى عَلَيَلك قرلا ثقيلاً ) [ المزمل : ه ] 


202 يي ا ص رو 

( إنهه لَقَوْلُ فصل (@ وَمَا هوَبِآهزَّلٍ © [ الطارق : ١١‏ ؟١‏ ] 

.. فالنصّ القرآني صاغه الله تعالى صياغة مطلقة تتناسب مع عظمة صفاته جل وعلا» 
ومع عظمة قدرته على الصياغة » وما يتناسب مع علمه بحقيقة المسائل الي يصورها النص 
القرآني » ومع علمه ما سيكون من تطور لمدارك البشر في فهم حقيقة المسائل الى يصوّرها 
هذا النص القرآن .. ولذلك يتحدّى الله تعالى الإنس والحنّ في كل زمان ومكان على أن 
e‏ 
ل 000 

.. في الوقت الذي لم يتحدٌ الله تعالى أحداً في أن يأ بنص كنصوص التوراة أو الإنجيل 
أو الزبور أو الحديث » وسبب ذلك أن هذه النصوص هي معي من الله تعالى ( كلام الله 
تغالى © ولكتها ليست قول الله :تال + أي ليست صياغة لغوية :من الله قال إا 
صيغت من قبّل المحلوقات .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۷۳‏ 
.. وقد بين لنا الله تعالى - في القرآن الكريم - أن النصّ المطلق الذي علينا أن تُؤمن به 
ان كر م ران اط دا اراق الكريم فقط » وأن القرآن الكرم هو 
لديف التق غايدا الا ونكت انا ا جديف ده 
( قَبأى حَدِيث بَعَدَهُم يُؤَمِئُونَ ) [ الأعراف : 185 ] 
بای حديث بعدهء يؤمِنون عر 
2 م 
0 لا ل ل م - 5 - 5 
( فَبأي حَدِيث بَعَدَ آله وََيَتِهِ يُؤينُونَ 6 [ الحانية : 1 | 
( باي حَدِيث بَعْدَهم ووت [ الملرسلات : ٠١‏ ] 


0 فكل الروايات المنسوبة إلى الرسول 4# » تأحذ مصداقيّتها من موافقتها للقرآن 
الكرم .. وبالتالي فكل نص عدا النصّ القرآي هو نص ظيّ الثبوت » وعلينا أن نتعامل 
معه من باب معايرته على القرآن الكريم » وليس من باب الاثباع الأعمى دون هذه المعايرة 
وار وج و 

0 ن ا ع بي ص لاه 
( وَإن إن تطغ کر من فى الأرض يُصِلوكَ عن سبل اله" إن يَكبعُونَ | لظن 
ون هم إلا حرصو » [ الأنعام : ١١5‏ ] 

بكرم ا که یکن ق كراد علوم ات م على اور وة ر ما ماد أن 
الصحابة والرواة المختارين صنفٌ حاص من البشر يختلف عن باقي البشر بالحفظ والضبط 
والصدق والتجرّد عن الأهواء والعصبيّات وعدم الا 6و كان ار أحدهم لوح 
EE LEO SEA‏ عو وان يديه ولا ا .. وهذا يتناى 

ORE Ta EEE 

لا رواشت هو أَعَلَمُ بِمَن أت © [ النجم : 

0 ا ولا يُظَلَمُونَ فَتِيلاً » [ 

النساء : وع = . 0 


5١ 


ىم a‏ 2 ھی و E‏ ووه 
( قال لا تؤاخذنی بِمَا سیت ولا تَرَهِقنى مِنَ أمرى عُسرا 6 [ الكهف : ۷۲ ] 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١74‏ 


( وَلَقَدَ عَهِدَنَا إِلَ ءام ِن قَبَلُ فَتيِىَ وَلَّمَ جد لَه عَرّما 6 [ طه : ١١١‏ ] 
.. كل ذلك فضلاً عن کون روايات الأحاديث ذاتها » وروايات التاريخ » ثوكد أن 
الأحطاء والأهواء والعصبيّات كان ها حظ وافرٌ في سيّر الكثيرين من أفراد الأجيال السابقة 


.. وعابدو أصنام التاريخ الذين لا يؤمنون إعانا صادقا بقوله تعالى : ( ورلا عَلَيّلك 


3 


لكب يسا لكل سَىْء © [ النحل : ۸٩‏ ] .. هؤلاء يستخفون بعقول الناس ويقولون 
بأن السنّة تُكمل القرآن الكريم » فيوهمون الئاس بوحود أحكام في السنّة لم يتعرّض إليها 
القرآن الكريم .. وهذا اهام صريح بأن القرآن الكرم ناقصّ عقدار تلك الأحكام » سواء 
أقرُوا بذلك أم لم يقروا به . 

.. يقولون : أحلت السنّة الكبد والطحال وميتة البحر » وحرّمت شحم الختزير »› 
ويزعمون أن كل ذلك ل يذكر في القرآن الكريم .. 

ابن ماحة ( 8.6" ) : 


و 


یھ اون نك جهو لوعي 2 


کدنا ....... أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال أ 
الميتتان فالحوت والجراد وَأَمّا الدمان فالكبد والطحال 


حلت لَكمْ مَيْتكَان وَدَمَان فَأمًا 


أحمد ) oo‏ ( : 
َتنا ....... قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أجلت لَنَا ميان وَدَمَان فَأما 
الميتكان فالحوت وَالجَرَادُ وَأَما الدَمَان فالكبد والطحال 


:) ۳٣۷۲٤ ( مسلم‎ 


البخاري ( ۲۰۸۲ ) : 


حَدَكَنَا وا امع ووا الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ 1 عام لقثم ا 


اتن للدت اكد عند كات اش ١‏ 


o٤ 


.. وقولهم هذا ناتج عن عدم تدبّرهم السليم لكتاب الله تعالى ا 
تعالى : ( قل لاڈ فى ما أوجج اک رما على طَاعِم يَظَعَمُهه إل أن يكوت ميته م 
أو لحم يخازيرٍ) [ الأنعام : ٠٤١‏ ] » لوجدوا أن الحرم هو الدم المسفوح 
ون الكبام والطهال اعادو را و هبيجا ا مين 

CO E TE TEE‏ وال أن أ للست 

محرّمة » وأن الدم المسفوح حرم .. وكل ما يتغذى على المحرّم لحمّه حرم » لأنّه ينبت من 

ا حرم .. وبالتالي فكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لحمه مُحرّم » لأه 
نخدي عاق المعهوالدم مسقو 

.. ولو نظروا في قوله تعالى 020 حل لَكُمّ صَيَّدُ آلْبَحر وَطَعَامُدُء » [ الائدة : 55 ] » 
لرأوا آله لجل ا جه رفو غر ا ملام يله + هدجا له الجر من ما 
E E‏ اف قرط أن كرك سما را 

وهو الد سخ ر الجر لتأكلوا , ِنَهُ لَحَمّا طَرِيّا ) [ النحل : ١4‏ ] 

.. أمّا بالنسبة لشحم الختزير فاه حرم كونه من اللحم .. فكلمة لحم - في القرآن 
الكريم - تشمل الشحم وغيره .. فهل كلمة لحومها في الآية التالية لا تشمل الشحم ؟!!! 

ضع "حي ˆ ق و کے ع من عن 
« لن يكال اله وما ولا دِمَاوُهَا لیکن يَكالَهُ آَلتَقَوَى ينك كَدَالِكَ سَخْرَهَا 
لح لشكيروأ الله على م ما هده ور التعيورة »| [ الحج : [vv‏ 

.. وهل اللحم الذي كساه الله تعالى لعظام حمار الذي مر على القرية وهي خاوية على 
عروشها .. هل هذا اللحم لا يُوحد فيه شحم وجلد و 111 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۷١‏ 


کو ص E‏ > ق مه ر ل كه مومه 

مر عل قَرَيَةِ وَهىَ خاوية عَلَى وشا قال أى يُحَى- هذه الله بَعَدَ 

عد عد عه عد 
ےَ 


واه 


مَوَتَهَا فَأَمَاتهُ آله ئة عام ثم بَعَقَهَء قال ڪَم لَبِنَتَ قال لبقت يَرَمَا و بَعْضَ يور 


A 
\ 


قال بل ليقت يائة عام فآنظرٌ إن طَعَايِلك وَسْرَابلكَ لم يَتَسَنَهَ وَآنظرٌ إل 
E2 2‏ ص ص 
9 حك م» نظرَ وه 4 


حِمَارِلكَ وَلتَجَعَللَ3كَ ءَايَة للناسرى نظو إل الْعِظامِ ڪيفَ تُنشِرهَا ثم 
TT‏ ا 


585 SS 
ف حلفا النطفة علفة فَكَلَفتا الحلقة مضغة فكلفنا القضعة عطما‎ ( 
فَكْسَوَنا الوطم لما ر أَدشَأَتَهُ حَلَقًا ءاخر فَتَبَارَكَ آله اخسن أَلقِينَ © [ المومنون‎ 
[1< : 
- إذاً المسألة - عندهم - ليست مسألة بحث عن الحقيقة .. المسألة - عندهم‎ .. 
مسألة تلبيس على الحقيقة » من خلال إيهام الناس أن النص القرآئي ناقص تُكمله الروايات‎ 


2 و بعقول الناس ويقولون : إن ركن الإبمان بالقدر ر القرآن الكرم 
SR‏ ع الله قط عون ذلك مقدمة لنتيجة يريدون تسويقها للناس هي أن 
القرآن الكريم ناقص . 

البحاري ( 58 ) 

حَدَكنا ...... فاه جِبْرِيلٌ فقا ما الْإِيمَانُ قال الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَملّائكته 
وكثبه ويلقائه وَرَسله وَتُؤْمنَ بِالْيَعْث قال ما الِْسنَامُ قال السام أن عبد الله وَنَا شرك 
به شَيْئًا وَتْقِيمَ الصّلَاة وَتُؤَدَيَ الرّكاة المَفروضة وَتَضُومَ رَمَضَانَ e‏ 

:) 55٠١15 ( البتحاري‎ 


حدتنى ا علا فقَالَ يا رَسُولَ الله ما الإِيمَانُ قَالَ الاما“ .0 0 بالله ولائكة 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون /ا/ا١‏ 


وكثبه ورسله ولقائة ونومن بالبعت الاخر قال يا رَسُولَ الهم الإِسْلَام قَالَ الإِسْلَام 9 


تعْبَُ الله وَلَا شرك به شَيْنًا وَُقِيمَ الصّلاة وتُْتِيّ الرَكاة المَغرُوضة وَتَضُومَ رَمَضَانَ ا 


53 


ا ولاك وَكتّبه 


و حوب فاليا روك 0 اتن وملا تكسو كتاية 
ولقائه ورسله وَتُؤْمِنَ بالبَعْث الآخر قَالَ يا رَسُولَ الله ما الإِسْلَامُ قال الْإِسلَام أَنْ تَعيّدَ الله 
ولا شرك به شَيْكًا وَتُقِيمَ الصَلَاة المكثُوبَة وَتُوَدَيَ الرَّكَاةَ المَفرُوضّة وَتَصُومَ رَمَضَانَ 0 

.. ومع اننا نرى أن ركن الإبمان بالقدر يُذكرٌ في بعض الروايات دون غيرها .. ومع 
آم م يتفقوا على تعريف للقضاء والقدر » وخلطوا بين القضاء والقدر خلطاً يستحيل 
حمله في دلالات كتاب الله تعالى » واختلفوا في هذه المسالة اختلافاً كبيرا .. مع كل ذلك 
قن الإعان بالقدر ال شيط من كتاب الله تعالى الذي تله الله 0 لكل 


+ 


( قل لو كت فى بوتكم لَبرَرْ لين كيب عَلَيْهِمُ آلْقَتَلُ إل مَضَاحِعِهِمَ ) [ آل 


] ٠١٤ : عمران‎ 


ر ۶ 9 م و رو 
( مآ أَصَاب ين مُصِيِبَةٍ فى آلأرض ولا ف أنفسكُمْ إا فى ڪس من قَبَلٍ أن 
» ورية 5( ەم لظ - 


نبَرَأهَآ إن ذلك على اله سير @ لِْكَيْلا تَأْسَوَأ عل مَا فَاتَكم وا لا تفرَحُوأ يمآ 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١78‏ 


I 


ءَاتكم آله لا يب كل تال فَخُورٍ © [ الحديد : = [Yr‏ 


.. فكيف إذا يستخفون بعقول الناس » ويريدون أن يُقدّموا القرآن الكريم ناقصا تُكمله 


.. لماذا لا يقولون إن الحديث ناقص » لأنّه يحصر أ ركان الإبعان في بضع أركان » مع 
أن 00 انر في روايات الأحاديث - واليّ 


بال عا سافان نميل اال - عالاً موجوداً يذكره القرآن الكريم في الكثير 
من آياته . الس اد و کرو دور كر عن أر كان الاعاة # وذلف كركة فاك هيا 
بالنسبة لنا ومذكوراً في كتاب الله تعالى ؟!!! .. فلماذا يكون الإبمان بوجود عالم الملائكة 


e‏ الإعان » 0 يكون الإبمان بوحود عالم الجن - المذكور في القرآن الكريم 


ل ا ا O‏ 
» فيرونه ناقصاً » ويسوّقون فهمهم الخاطئ للناس تحت شعارات برّاقة يستدرّون يما عطف 
الناس لتضليلهم ولإيهامهم أنّنا ننكر السنّة الشريفة . 

.. يستخفون بعقول الناس ليثبتوا لهم أن كتاب الله تعالى ناقص تُكمله الروايات » 
مُعرضين عن دلالات قوله تعالى : ( ورلا عَلَيلَك الكتب يَِبِيَسًا لكل شىء ) [ النحل 
ELEN DS‏ 
با a EE GN E‏ كات اند E‏ 
فار ماي المتملقة. بالعيارة :: حُرْمَتَ عَلَيِكَمّ » .. آل تبدأ ما الآية ( 78 ) من 
e‏ ل EE‏ 
oS‏ 


ص ر و 8 و و 


ر مدع + 2 5 م 
1 34 وتات الْأَخَتِ ل أل ا وَأَحْوَانُكُم م الرّضَعَة 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١79‏ 

مهت سايم وَريَتيد م آلیی فى جورم یں ایم الى 5 حلثر يهن إن 
ا ا 00 7 هآ 2 - 

لم تَكُوتُوا ڪلم بر > فلا جُتاحَ عَلَيَكُمَ وَحَليِلُ ا اُټتايڪُم الذِينَ من 


آم لیگ وأن جرا يت الا خن إلا ما قد سلف إن آله كان غفودًا 
صد 
2 و سے O ES SE LÎ‏ 
رَحِيمًا @ * وَالْمُخَصَنَتُ يِنَ آليِسَآء إلا مَا ملكت أُيَمَمْكُمّ ) [ النساء : ١+‏ - 
<[ 


a ES . » خرمَٽ عَلَيَكُمْ أُمَهَسْكُمَ‎ NE 
E E 
أن تنكح ابنها » أ بحرم احتماع الرحل وأمّه في عقد نكاح .. كما تدرك من ترم نكح‎ 
a البنت : ( وَبَتَادَكم ااه لاخر تداج لابه وي و لل كا بن‎ 
› النحو ندرك دلالات عبارات هذه المسألة الكاملة .. فلا يجورٌ إذا احتماع الرحل وعمته‎ 
.. في عقد نكاح » وكذلك الرجل وخالته في عقد نكاح‎ 

.. فالتكاحٌ مسألة مُتبادلة بين الزوجين » فعقدٌ النكاح يعني نكح الزوج لزوحته › 
ويعي نكح الزوجة لزوجها » وبالتالي يعي احتماعهما في عقد نكاح واحد عو افالمر اوت 
في عقد النكاح - تنك الرحل ل 

( ون طلقا قد كَل لهم من بعد حى تكح رَو عر © [ البقرة : 7٠.‏ ] 
اذا داكن مر عدا ماركلا رده ولاح ا 
وخحالتها تحت رجحل واحد » هو اشتراْهُمًا في عقد نكاح واحد ‏ واجتماعً المرأة وعاّتها 
تحت رجحل واحد » هو اشتراكُهُمًا في عقد نكاح واحد .. 

.. فالاحتماعٌ مح العمّة والخالة في عقد نكاح » حَرَمَهُ الله تعالى و ل 
قول الله تعالى .. ( حُرْمَتْ عَلَيَكُمَ ا وَبَنَانْكُمَ وَأَحْواتُكُم وَعَمَدَكُمْ 
E‏ كُ وات آلأخ ونث الأضت) . 

.. فما تقرؤه - في كتاب الله تعالى - أن احتماعٌ الرحل مع عمّته في عقد نكاح واحد 
> لا يختلفْ من حيث الحرمة عن اجتماع المرأة وعمّتها في عقد نكاح واحد » أي تحت 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١8٠١‏ 
رجحل واحد .. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة وخالتها » والمرأة وابنة أخيها » والمرأة وابنة 
أحتها فقا E‏ )كابير اليم ل A‏ حال e‏ 
بقول : ( ورتا للك لكب ًا َكل شىء ) [ النحل : 15 ] . 

.. يستخفون بعقول الناس فيقولون : لولا الروايات لما عرفنا عدد ركعات كل فريضة 
من فرائض الصلاة . . ومع آنا بنا أن هذه السئّة أنتنا حياة تعبدية أب عن حد » وليس من 
كتب الحديث الى معظمها - كما نعلم - روايات آحاد »› وأنها ُجمعٌ عليها الأمّة من 
أقصى السنّة إلى أقصى الشيعة » على الرغم من عدم اتفاقهم على روايات الأحاديث . 
على الرغم من ذلك .. نقول : نعم هذه ری کات عاق + 4 الرسول هلا 
استنبطها من العمق الباطن للنص القرآن .. فنحن نصدّق قول الله تعالى : < وَكَرُلَمَا 
عَلَيَلك الْكتَب ًا َكَل سىء ) [ النحل : 15 ] . 

روتؤقق امسطف ك قصل الث عاق هدة کات كر رف کرک ا ن كنات 
الله تعالى » وذلك في كتابي : المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جحريء ) » من خلال 
ب يا 

أ .. غلينا أن نؤمن أن كتاب الله تعالى تبيان لكل شيء + ونه ليس ناقصاً كما 

SS‏ الات 
أن نعرض الروايات الي بين أيدينا عد كل هبوطر ا ادون اسان جا 
القرآن الكريم » وبحيث يكون القرآن الكريم هو الميزان الذي من خلاله تُحدّد الدلالات 
والمعاني الي تحملها كلمات هذه الروايات » وهو الميزان الذي تتحدّد من خلاله تاريخية 
الرواية » وهل العمل الذي تحمله الرواية عمله رسول الله 5 نتيجة تفصيل وتفسير للنص 
القزاق أو تعذه مؤافقة آهل الكنات "أن ANB E‏ 
وهو الميزان الذي يتحدّد من خلاله صدق الرواية وعدم صدقها . 

لننظر إلى الحديث التالي في صحيحي البخاري ومسلم : 

صحيح البخاري 22 (۳۷۲ : 


( 2 ) - ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النصّ التالي .ما يمخصّ هذا الحديث : 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١8١‏ 


حَدَئُنَا 0 قن أبي سيد الْخدِْيّ قال قال الي صلى الله ليه ولم يقو اله عر 
وجل يوم القيافة يَا آدم يل لبيك رَبُنّا وسحديك فيُتَادَى يصوت إن الله او اَن تُخْرج 


ه ارس 


و ار نكا لي اللا 19118 ري ونا قن القار كله ون كلل لتقي أراه سان عي اس 
وتسعة وتسعينَ فَحِيئَئذِ تضع الخال حَمليًا وشيب الو وترى الاس سُکاری وما هم 
يسكارَى وَلكِنَّ عذَاب الله شَدِيدٌ TE‏ 


صحيح مسلم (۳۲۷) : 

حَدننًا E‏ عَنْ أبي سَِيدٍ قان َال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَم: يَقولُ الله عَوّ 
وجل يا آَم فقول لبيك وسَعْدَيْك وَالحَيْرُ في يَدَيّْكَ قَالَ يقو أَخْريٌ بَعْثَ الثّار قال وَمَا بَحْتْ 
الأاز فلكو كذ الك :مت والة ا 
ذَاتِ حمل حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سکارَی وَمَا هُمْ يسْكارَى ولكِنَّ عَذَاب الله شَدِيدُ a‏ 

ا الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها والذي كن فيد لدان I‏ 
هم بسكارى » هو في زلزلة الساعة » أي آحر لحظات الدنيا وبداية قيام الساعة . 


[[ ظاهره أن ذلك يقع في الموقف » وقد استشكل بأن ذلك لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب » ومن 

ثم قال بعض المفسّرين إن ذلك قبل يوم القيامة » لكن الحديث يرد عليه » وأجاب الكرماني بأن 

ذلك يقع على سبيل التمثيل والتهويل يل » وسبق إلى ذلك النووي فقال : فيه وجهان للعلماء 

ف کر عا و فال اهدر أن اال به إل اندلو كانت الماع عفد حو انا اریت كنا ول 
لغرب (( أصابنا آمر شيب مبه الوليد )» واقؤل تمل .أن ضمل على خقيتته:» فون عل أجد 
يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع مرضعة والطفل طفلاً » فإذا وقعت زلزلة 
لساعة وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوحل ما يسقط معه الحمل 
ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة » ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفحة 
لثانية » ويكون خاصاً بالموجودين حينئذ وتكون الإشارة بقوله : (( فذاك )) إلى يوم القيامة › 
وهو صريح في الآية ... قال القرطبي في ( التذكرة ) : هذا الحديث صححه ابن العربي فقال : يوم 
لزلزلة يكون عند النفخة الأولى وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم 
و يلوم من ذلك أت يكرت ذلك متضاذ بالفيعه الأرق + بل لد ادن 2 لجدها أن يكون آخر 
لكلام منوطاً بأوله والتقدير يقال لآدم ذلك أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان وغير ذلك »› 
راتا ا بكر ق شين الزلدان “عند اة الأرى فة والقول لادم بكرن وصماه بذللك حبار 
عن شدّته وإن لم يُوحد عين ذلك الشيء ... ]] . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١8٠١‏ 

ل کور ص صدههظا ٠ه‏ و2 ر 9ر ےہ ص 2 س ا وا 

( تايها الاس أنقُوا ربكم ر زَلْرْلةَ آلسّاعَةٍ سَىْءُ عَظِيمٌ © يوم روَا 

5000 رص 9 6 + ثم > - 39 a‏ 8 

تذهل فشكل تأضدة E SE‏ تَضْعٌ ڪل ڏاتِ حَمَلِ حُملَهَا وَترَى آلتاسَ 
کی وما هم بسَكرَّئ وَلَدكنّ عدا آله سَدِيدٌ 6 [الحج ١:‏ ؟] 

.. بينما قي الحديث الوارد قي صحيحي البخاري ومسلم نرى كما تبيّن الصياغة 

اللغوية للحديث بعيداً عن تحميل هذه الصياغة معاني من جيوبنا ‏ أن وضع الحامل لحملها 

هو يوم القيامة » أي بعد النفخة الثانية الي يقف فيها البشر ما فيهم آدم عليه السلام 

اا0 لاال ا و 


e‏ ا 
ولا تقولوا حَيْبَةَ لر الله ت م ال 


سكع حل E‏ 


.. كيف نفهم هذا الحديث ‏ وفق صياغته اللغوية دون أن نفرض عليها معاني من 
حيوبنا - على ضوء كتاب الله تعالى الذي يصف فيه الدهر على آله مخلوق من مخلوقاتة » 
كأي مخلوق آخر .. لقد وردت كلمة الدهر في القرآن الكريم مرّنين هما في الصورتين 


00 - ورد في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي لشرح هذا الحديث .. 

|| قال الا وهو ان ج عة أن ارك كان شاف نا م ال غند الور ازل وللحوافة 
والمصائب النازلة ما من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك » فيقولون : يا خيبة الدهر » ونحو 
هذا من ألفاظ سب الدهر » فقال البي ييل : (( لا تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر )) أي لا 
تسبّوا فاعل النوازل » فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى » لأنّه هو فاعلها ومترها » 
E BSN‏ ول هي ل ا 
الله هو الدهر )) أي فاعل النوازل والحوادث » وخالق الكائنات » والله أعلم ]] . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۱۸۳ 


التاليتين .. 
( واوا ما هى إل حَيَاتَُا آلدّئيا كَمُوتُ ويا وَمَا لتا إلا آلدهر وه هم 


و 


¥ 8 8 1 “و e‏ 5 3 
ذلك يِن عل إن إل يَكُونَ ) [ الجائية : ۲١‏ ] 


( هَل ائ عَلی الإنسين حِین يّنَ آلذھر لَمَ یکن سَيًا مذ گور ) [ الدّهر : ١‏ ] 

.. إننا نرى أنّنا أمام خمسة احتمالات .. 

١‏ احتمال مستحيل » وهو أن هؤلاء الكافرين الذين يقولون : ( وما لتا إل 
لد فور يق الباق + انهم رر ن أن" القع لك هواك تقال( التحر 
تت اغ ا 

۴ احتمال مستحيل » وهو أن النصّ القرآي يجب إعادة النظر فيه ليناسب نص 
اوا 

eas E e Ee o OR SE 

از أن الزواية هة ال ت مواطوقة ماف ت الفكن سافن واا 
العقل الإسلامي عن تدبر آيات كتاب الله تعالى » وتحريف دلالات النصّ القرآني في نفوس 
المسلمين :: 

كدان تطلن غم انا بوشن ااه ن الا اه6 رولف الت العديد من 
آيات كتاب الله تعالى الي تدعونا لاستعمال العقل وتنهانا عن تطليقه .. 

.. لو طلقنا عقولنا وفرضتا - حدلا - صحة تأويلهم لهذا الحديث : [[ ومعنى (( فإن 
الله هو الدهر )) أي فاعل النوازل والحوادث » وخالق الكائنات ]] .. فهل سيشفع هذا 
لتأويلٌ يوم القيامة للمعنيين بقول الله تعالى : ( وَقَالُواْ ما هي إلا حَيَانُا آلدّميَا تَمُوتُ 


0 


وتيا وما لكآ إل آلدهر ما كم داك يِن عم إن هم إل يمو © [ الجائية : ۲٤‏ 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١84‏ 


] » بحيث يكون معن قولهم هذا : وما يهلكنا إلا خالق الدهر وفاعل التوازل والحوادث 


.. كان له هلي أ" لی اسع وهو شَهِيدٌ‎ NENTS 

.. وكيف بنا أن نفهم الحديث التالي من منظار المنطق والعلم والعقل » عبر الصياغة 
الحرفيّة له » دون أن ضيف له معاني من جيوبنا لا يحملها لا من قريب ولا من بعيد 
؟!!!!! 


صحيح مسلم » حديث رقم : ( ٥۲٤۸‏ ): 
E‏ ....... عَنْ عَائِشَةَ قَانَتْ كان الْأَعْرَابْ إا قَدِمُوا على رَسُول الله صَّلَى الله 
عَلِيْهِ وَسَلَمَ سَأَلوةٌ عَنْ السَاعَة مَتَى السّاعَة فَنَظرَ إلى أَحْدَثْ إِنْسَان مِنْهُمْ فقا إِنْ يَعِشْْ هَذا 


وه وه او وره 


َم درک الهَرَمُ قَامْت عَليْكمْ سَاعَتُكمْ 
مسلم )۲١۱(‏ : 


E ع‎ 


يچ د o‏ چ ر ° إن ع امن ar‏ ت 3 1 
حَدَئُنَا ارون بن عبد الله حَدَئُنَا عفان بن مسْلِم حَدَتَنَا همام حَدَّئْنَا قتادة عَنْ أئس قال 


مر غلام لِلمُغِيرَةٍ بن شُعْبَّة وكان مِنْ أقرَانِي فقالَ الذّبِي صَلى الله عَليَه وَسَلمّ إنْ يُوَخَرُ هَذا 


ع ره 


فلن يُدْرَِهُ الهِرَمُ حَتَّى تقوم السّاعَة 

مسلم ( ٥۲٤۹‏ ): 
أئس أَنَّ رَجُنَا سَأَنَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مى تقومُ السّاعَة وَعِنْدَهُ عام مِنْ 
الأنْصَار يُقَالَ لَه مُحَمُدْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم إنْ يَعِشْ هَدَا الْقُلَامُ فَمَسَى 
أن نا يُذركة الْهَرَمُ حَنَّى تقوم السّاعَةَ 

ês‏ الغلام ما زال على قيد الحياة » وبحاحة لآلاف السنين حي يدركه المهرم 


.. ومهما أوّل المؤوّلون .. فهل رسول الله َيل يعلم الغيب » ويعلم مى تقوم الساعة › 
ومى بموت هذا الغلام المعى في هذه الروايات » ومى يموت هؤلاء الذين سألوا الرسول ولك 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۸١‏ 


iE 0 


عن الساعة ؟!!!!!! .. نترك الإجابة لمَنْ كان لَهُ قلبْ أو ألقى السَّْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .. 

.. ولننظر م من منظار العلم ‏ إلى الحديث التالي في صحيحي البخاري ومسلم › 
عبر الصياغة الحرفية لنصّ هذا الحديث . 

صحيح البخاري47؟ (غ 89 ه) : 
حَدَكْنَا i‏ سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم قول مَنْ اصْطَبّحَ سبع تَمَرَاتِ 
عَجْوَةٍ لم يَضْرهُ لِك اليم سم ولا خر 

صحيح مسلم )۳۸۱٤(‏ : 
ينا ا سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلْمَ يَقُولُ مَنْ تَصَّمَ سبع تَمَرَاتٍ 
عَجَوَةَ لَمْ يَضْرَهُ َلك اليَومَ سم ولا سِحْرٌ 0 

.. ولننظر إلى الروايات التالية عبر صياغتها اللغوية » من منظار العلم وحقيقة تحديد 
جنس المولود » حيث أثبت العلم ( الذي هو قانون الله تعالى في الكون ) أن جنس المولود 
يتحدّد فور تلقيح النطفة للبويضة .. ومن منظار القرآن الكريم الذي يبين لنا مراحل تكوّن 
الجنين من النطفة حي إكساء العظام لحما » والذي أثبت - قبل العلم - أن تحديد جنس 
المولود يكون حين لحظة التلقيح .. 


(4) ب ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النصّ الثالي فيما جص هذا الحديك : 


[[ قال الخطابي : كون العجوة تنفع من السّم والسّحر إنما هو ببركة دعوة البي وله لتمر المدينة لا 
ا ق الم وال أبق الع ف آنه كرون ا ا لذ حا بللدية لذ برف ان 
وقال فى هرا و العنايه عو وان :ذلك ا هه قال ر معن أن ركرة للف هاما 
بزمانه 4 » وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده يي . وقال بعض شرّاح ( المشارق ) أما 
تخصيص قر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن » وأما تخصيص زمانه فذلك بعيد» وأمّا 
حصوضية السبع فالظاهر أنه لسر فيها + وإلاً فيسعحب أن يكوك ذلك وترا .. وقال:المازري : 
هذا نما لا يعقل معناه في طريق علم الطب » ولو صم أن يخرج لمنفعة التمر في السّم وحه من جهة 
الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع » ولا على الاققصار على 
الجنس الذي هو العجوة » ولعل ذلك كان لأهل زمانه َل حاصّة أو لأكثرهم » إذ ل يثبت استمرار 
وقوع الشفاء في زماننا غالباً ... ]] .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١85‏ 


كو ل كس صى و9 ص ےر 7 کو 4م 
( وَأَنْهُ حَلَقَ آَلرّوَجَيْنِ آلذكرَ وَاَلْأَن (@ ين نطَقَة إِذَا تمق 6 [ النجم : 5؛ - >٠‏ 


: (VAY) 7 


حدثني EEE‏ قاي سمغت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم قول إذا مر بالمطفة فشان 


وأَرِبَعُونَ ليْلَّ بَعَثَ الله إِليْهَا ملكا فَصَوَرهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَيَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا 
م قَالَ يا رب أَذْكَر َم أنْتَى فيَقضي ربك ما شَاءَ وَيَكقُبْ الملك AE‏ 


6 
صحيح البخاري” ES‏ 


حَدَننًا e:‏ عَن ئس بْن مالك عَنْ الذي صَلّى الله عله وَسَلم قا إن الله عر وَجَلَ 
وکل بالرّم ملكا يول يا َب فة يا وب علق يا َب مُطعَة قإذا راد أن يقضي لق قل 


( 5 ) - ورد قي شرح الإمام النووي لصحيح مسلم النص التالي ما يمخصُ هذا الحديث : 
[[ قال القاضي وغيره : ليس هو على ظاهره » ولا يصح حمله على ظاهره » بل المراد بتصويرها 
وخلق سمعها إلى آخره » أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر » لأن التصوير عقب الأربعين 
ا لي لل E‏ 
01 ل 
« وَلَقَدَ حَلَقَنَا آلإضَنَ يِن سُلَلَةٍ ٿن طِينٍ © ثُمّ جَعَلئَهُ تفه فى رار کين ي ثم 


م مه يج ع هيخ 


حلفا النظفة عَلَقَهُ فَخَلَفَا الْعَلَقَدَ مَُضْفَدُ فَكَلَفْنَا الْمُضْعَةَ عطما فكسوتا العطدَ كما 


© » ثم يكون للملك فيه تصوير آخر » وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة حين يكمل له أربعة 
( 6 ) - ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النصّ التالي .مما يخصُّ هذا الحديث : 
aS ag a E ES]‏ جوت كر E‏ نع E‏ 
د الان ن كات القدر أفا أريعوة يرما زان لكا هات غل رقية فوائد عدي اصن 
هذا » والحمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور ومناسبة الحديث للترجمة 
ف عقي أن لديف امد و ين | 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۱۸۷ 
الله بالرّحِم ملكا فَيَقَول آ یار طف ی رت عل أئ رت م فا اد اله أن يقضي 
ا ضشضثضغظغزث_خّثئٌثئثدئ_آئ*“ؤغسئآ_طبلل4_ 

صحيح البخاري )75١85(‏ : 

حَدتنا e‏ عَنْ ئس بْن مَالِكٍ رضي الله عله عَنْ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال إن 
اله ون في الحم ملا يو يا رب عة يا َب لق يا رب مُه فإذا أراد أن لق 
قال يان اذك يا رن انك 13 

صحيح مسلم )٤۷۸۲(‏ : 


حَدَككا 5-7 كايا اله م دي 


E‏ ا ع 


مسند أحهمد (۳۳۷۲) : 


دكن Bt‏ الله ل عليه 0 1 اللْطفة و في الرّجم ا 
هت ره 


4# © e 


: اي عقل سليم يمكنه أن ر وقوعَ الحادثة الي يحملها الحديث التالي : 
البحاري ( (To‏ : 


رەو ەرو 


a as 


الجاهلية َرْدَة اجتَمّع عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قد رت فَرَجَمُوهَا فَرَجَمِقُهًا معهم 


ع 2 


1 أي عقل سليم يمكنه أن يتصوّرٌ رحلا في العقد الخامس من عمره يتزوّج طفلة لم 
تبلغ بعد » وأي إساءة للبي ل ولأزواجه تلك الي تلبس عليه وعليهنَّ ذلك 
البخحاري ( ٤۷١١‏ ) : 


حَدَكنًا ....... تَرَوَج النّيي صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ عَائْشَةَ وهي بِنْتْ ست سِنِينَ وَبَنَى بها 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١88‏ 
انا وك ماري 


0000 


ا ی قي ندا 52 


سِذِينَ وَبَنَى بي وأا بت تِسع سِذِينَ 
.. ونقول 500 وراشا درون اراد قر الكعيق ر هلاه 

الروايات الملفقة على البيّ ييي وعلى أزواجه رضي الله تعالى عنهن .. نقول نعم لم تبلغ 
اقلم بعد فلوغ الخلم لا يكون قبل عشر سرن من الولاادة.. 

أبو داود ( ٤۱۸‏ ) : 
حَدَكنًا ...... قَاَ قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مروا أُولَادَكُمْ يالصلَاة وَهُمْ ياء 
سَبْع سِنِينَ وَاضربُوهُم عَلَيْمَا وَهُمْ ابا عَشر وَفرقوا ينهم في الْمَضَاجِعٍ 50 

أحمد 5509 ) : 
حًا ....... قال قال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصَلَاةِ لِسَبْع 


ه عي بره o.‏ 


سِنِين واضربوهم عليها لِعَشر سِنِينَ وَفرّقوا بيهم في الَضَاجع ES‏ 
.. أي إساءة للب تلك الي تصوّره زير نساء يطوف على إخدى عَشْْرَةَ امرأة بغسل 


واحد في الساعة الواحدة . 


عت ا م ا 


حَدَتْنَا ول قال حذتنا س بن مَالِكٍ قال كان النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدُورٌ 
عَلَى نِسَايْهِ في السّاعَة الوَاحدَة مِنْ اليل وَالنمَار وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَة قان قلت لأئس أُوَكَانَ 


و E‏ 79 چ ده .م كوو 4ه E‏ ا ا پک زد و 3 
يطيقه قال كنا نتحدث اذ أعطِي قوة تلاثِينَ وَقالَ سَعِيدٌ عَنْ قتادة إن أنسًا حَدَتُهُمْ تسع 


2 
3-7 


سوق 
مسلم ( ٤٩۷‏ ) : 
و ا نس أن النَِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ كَانَ يَطُوفْ عَلَى نِسَائِه 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١89‏ 


وو هلد 


.. ألم يصفه الله تعالى بقوله : ( * إِنَّ رَبّكَ يَعَلَمْ انك تَقُومُ أذ مِن تل اليل 
وَنِصَفَهء وله وَطَايِقَةٌ م ن ألّذِينَ مَعَكَ » [ [ المزمل : ١‏ ] 

.. ألم يتزوج يله حديجة رضي الله تعالى عنها وهي في الأربعين من عمرها » وبقيت 
م إن أغنانه:لققلك الا دم ره خب سان تدان أ بط رقو د عكر كه معاون لاون رات 


ودون أن يطوف على إِحْدَى عَشْرَة اماه عسل وعدن الجاع e‏ 
ري سي حت يرو قا N E‏ 


.. وح القرآن 57 م ينج من الروايات الي تحاول النيل من قدسيّة حفظ الله تعالى 
له » ومن قدسيّة صياغته اللغويّة المرتبطة بعظمة صفات الله تعالى . 

لننظر إلى الروايات التالية ( الي عرضناها في الفصل الأوّل ) : 

صحيح البخاري )55١5(‏ : 
حَدَثْنَا ب سَِحْت النَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسلمَ يفول خُذوا القرآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَيْدِ 
الله بْن مود وَسَالِموَمُعَاذ بن جَبّل وبي بن كغب 

صحيح البخاري )55١/(‏ : 
حَدَكنَا سني قال قال عي اللوني أبن فوت رضن ا عنه ا الى و غ ما 
زت سُورَةٌ مِنْ تاب الله إلا أن غلم أي ثرت ولا نزت آيَةٌ ِنْ كاب الله إلا أنا اع 
فيم نزت ولو أَعْلمُ أَحَدَا آعم على کاب الله تُبَلَعُهُ الإيل لرکبت إليه 1 

صحيح البخاري )۳٤۷١(‏ : 
ا عن ل E O‏ وسم يقول استقرئوا القَرآنَ ِن أَرْبَعَةٍ 
يِن عَبْد الله ُن مَسْعُودٍ فَأ به وَسَالم مَوْلَى أبي حَدْيْفَة وبي ُن مب ومعَاذ بن جَبَل قال 
لا أذري بدا e‏ أو يمُعَاذٍ بُن جَبَل 

فم و نا 
حَدَكْنًا معي ل ET‏ ر ا OEE E‏ 


مه e‏ ره رر او 57 رت وه 32 ا ےھ عي 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۹۰‏ 


مسلم )٤٥۰۳(‏ : 
حَدَئُنَا e‏ عن عَْدِ الله َال الذي لا إل عير ا ِن كاب الله سُورَة إلا أنا عَم 
َي رلت وتا من ية إلا أنا غلم فيم أت وَلوْأَغلٌَ أحَدًا هُوَ أَعْلَمُ يكتاب الله مني 

تَبْلعُهُ الإيلٌ لَرَكِبْت إِليْه 

:هذه الروآيات تو كد أن عبد الله ين مسعود وای ين كع هم إضافة لمعاذ بن 
حبل ولسالم ‏ أعلم علماء الأمّة في القرآن الكريم » بدليل أن رسول الله يه يأمر بأحذ 
القرآن منهما » وأن عبد الله بن مسعود يُقسم بالله تعالى أنه يعلم كل سورة حيث نزلت 
وكل آية فيم نزلت .. ولا يُعقل أن يغفل أعلم علماء الأمّة في كتاب الله تعالى عن سورتين 
من هذا الكتاب » ولا يعقل أن يقرا أنهما ليستا من كتاب الله تعالى ويحذفاهما من 
المصاحف عن علم مسبق كما سنرى .. لننظر إلى الروايات التالية . 

صحيح البخاري ٩‏ (45960) : 
جرا ... قَالَ سألت أَبَِيّ بْنَ كَعْبٍ قلت يا أبَا المُنْذِر إن أخاك ابْنَ مَسْعُودٍ يَقَولُ 
كذا وكا - المقصود بكذا وكذا أن المعوذتين لي لیستا من كتاب الله تعالى - فقا أي سات 
َسُولَ الله لى الله عليه وَسلمَ قان لي قل لي فقت قال فَنَحْنْ تقول كما قال َسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 

صحيح البخاري (55515) : 


حَدَكْنًا انه كاه تالت ا زو کت كن ال ن فعا تالت روك الله صلى :الله عليه 


( 7 ) - ورد في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري النصّ التالي فيما بخص هذا الحديث : 

[[ قولهُ : ( يقول : كذا وكذا ) هكذا وقع هذا اللفظ مبهماً » وكأن بعض الرواة ممه استعظاماً له 
» وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريقي عبد الحبار , بن العلاء عن سفيان 
كذلك على الإهام » كنت أظنَ أولاً أن الذي أيهمه البخاري لأني رأيت التصريح به في رواية 
أحمد عن سفيان ولفظه : (« قلت لأ إن أحاك يحكها من المصحف )) وكذا أحرحه الحميدي 
عروسيانا وان طريق ابو انعم اوور EE EN‏ يتبرج لخد للك وتاره 
يبهمه .. وقد أخرجه أحمد أيضا وابن ن¿ حبّان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ و إن 
عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه )) ... ]] . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١9١‏ 
وَسَلَمَ قال قِيلَ لي فقلت فََحْنُ تقول كمَا قال رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسم 

سيك حول 05 

کي E‏ َال كان عَبْدُ اله حك الْمُعَوديَْ ِن مَصَاحِفِه 1 إِنْهَمَا يمنا مين 
تاب الله تارك وَتعَالَى قَالَ الأعْمَشْ وَحَدَئئا عَاصمٌ ن زر عن بي ُن كَمْبٍ قال سَأْلْنَا 
عَلْهُمَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسلمَ قَالَ فقيل لي فقت 


mn 


ردا 2 0 


ال قلق يا نيك ار اء ل ال على لاا »لمن اسار هر + 


( 8 )- نحن لسنا أوّل من لاحظ وجود أحاديث موضوعة في كتب الصحاح .. فعلى سبيل المثال .. 
ورد في كتاب تراثنا الفكري » للشيخ محمد الغزالي » طباعة دار الشروق » القاهرة » صفحة : ( 
١58- ١41‏ ) » ورد النص التالي الذي أنقله بحرفيته : 

[[ ومن المرويات السخيفة أن يجازف شخص بإثبات آثار تمس القرآن الكريم » بل إن أعدّ ذلك من 
السّفه اكور الم ع العاف ا ا ا ا E‏ المعوذتين من 
القرآن الكريم » أتبلغ الحفاوة بالمرويّات التافهة هذا الحد من الخساسة ؟ !! .. أحياناً ينيل إلي أن 
امات الشات جرا ار دات تع ل ماعل على أن كي ا ك ولاك 
الأساطير » ثم ماتوا قبل أن يتمّوا أعمالهم ! . 

ومن أمثلة ذلك » ما جاء في المسند ج٦‏ ص 7793 عن عائشة رضي الله تعالى عنها ء قالت : لقدْ 
ل آي لتخم زرك 0 0 فَكَانَتْ تفي رقو کات کک بَْتِي فَلَمّا اشْتَكَى رَسُولٌ 

GG Do 

الحلاوة .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۹۲‏ 


والشكلة الكبرى أن إذكان بقاقين'الشورتوة عق عله ولس اع فف كما ترق مسن 


ثم من المنكر الذي لا يُعقل أن تدحل شاة البيت وتأكل ورقة فيها قرآن ولا يعلم أحد › هذا من 
الباطل المردود قطعا » ولو جوّزنا أن تأكل شاة ورقة فيها قرآن منسوخ على رأي من يُجيز النسخ 
لحاز أن تأكل ورقة فيها قرآن غير منسوخ » فترتفع الثقة بالقرآن كله » لأنه قد يكون اکل منه 
ا . < اناغ ا الد ونا لَه و 0 
شيء » والله تعالى يقول : إنا لحن زلا الذكر وَإِنا له حفظون [ الحجر : ٩‏ ] .. ومن 
المقرر في كتاب الله عز وجل أن خلق العالم أجمع تم في ستة أيام » فكيف يذهل عن ذلك أحد ء 
فيروي حديثاً يفيد أن الخلق استغرق سبعة أيام ؟! ثم يذكر ذلك في تفصيل شديد البعد عن الواقع 


القرآني المعروف » روى مسلم والنسائي وغيرهما عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أَحَدَ 


سمه ا ا 


رسو الله صَلّى الله عََيُهِ وَسَلَمَ يدي فَقَالَ خَلَقَ الله عر وجل الّرْيَة يَوْمَ السَبْتِ وَخَلَقَ فِيهًا الْجبَالَ 
يَوْمَ الأحَدٍ وَخَلَقَ الشَجِرَ يَوْمَ الاين وَخَلَقَ المكرُوة يَوْمَ الائاء وَخَلَقَ الور يوم الأربعاء وَبَثَّ فِيهًا 
الدَوَابٌ يَوْمَ الخييس وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيّهِ السام بَعْدَ العَصر مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ في آخر الخَلّق في آخِر سَاعَةٍ 
مِنْ سَاعَاتٍِ الْجْمُعَةِ فيما بَيْنَ الْعَصْر إلى الليْل .. 
غك لليف تاق لأله يتيد على الأرض ونا ی ا ابيع آذ للد او لق 
السموات والأرض معاً كان في ستة أيام » وقد علل البخاري هذا الحديث في التاريخ فقال : 
رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وهو الأصح . 
وكعب الأحبار ناقل لخرافات قومه » ولا وزن له » ومن العجب أن ينخدع أبو هريرة به ]ا 
دووف تق او البو انفد ن ا E‏ 
التالي فيما بخص هذه المسألة : 
[ ا کل الک ال أن ناك مسعوة كاك يدك كوت سؤزة الاه ين ا كاك جکر كوك 
المعوذتين من القرآن » واعلم أن هذا في غاية الصعوبة » لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلاً في 
aa‏ الم راان + تسكع ان ال معط نه درق ورف كاه برسي 
الكفر أو نقصان العقل .. وإن قلنا إن النقل المتواتر في هذا المعين ما كان ا ق ت اران : 
فهذا يقتضي أن يقال إن القرآن ليس ,عتواتر الأصل » وذلك يُخرج القرآن عن كونه حجة يقيشّة › 
والأغلب على الظرّ أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقلّ كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن 
هذه العقدة .... ]] . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا پریدون ف 
الصياغة الحرفية للروايات . 

.. ولننظر إلى روايات الأحاديث التالية . 

صحيح البخاري (4577) : 
حَدَنًا مس انال دَخَلْتْ في تقر مِنْ أَصْحَاب عَبْدِ الله الم فسَعَ يئا أب ادر 
فأتائا فَقَالَ أفيكم مَنْ يقرأ فقلئًا َعَمْ قال فأيكم قرا فأَشَارُوا إلي فقا اقرا قرات : وليل إذا 
ينشى وأثهار اذا لی وال الأكر وَالأنثٍ SS‏ 
سَمِعْتُهَا مِنْ في اللي صَلَى الله عله وسلَم وَهَولاء يبون ينا 

صحيح البخاري )٤٥٦۳(‏ : 

خا a‏ م أَصْحَابْ عَبْدٍ الله على أبي الدَردَاءٍ فَطلبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ - يقرا 


عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ الله قال كلا قال يكم أحفظ فَأَشَارُوا إلى علقمة قال كيف سَيْتَهُ يقرا وال إن 


تخشى فآ عَلفيه والذكر والأنش قال أشيد اي سيعت التي على الله عليه وال يقرا مَكَدَا 
وَهَوْلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أقراً : وما خَلقَ الذكر والامى والله لا أَتَابحْهُم 

صحيح مسلم ۲19( : 

وَحَدَتَنا سحا ع اق قال قَدِمْنَا الشَامَ فأتَانَا أبُو الدَرْدَاءِ فقال فیک أَحَدُ يقرأ عَلَى 


0 


قرا عبد الله قت تع أن قال فكيف مشت عبد الله يق هده الآة وال إا شى قاد 


0 


ا أ وَاليْل إذا تخشی وَالذّكر والأنئی قال وأا الله هَكذًا سيعت رَسُولَ الله 08 الله 
عليه وَسَلمَ يَقرَؤْهَا ولكن هَولاءِ يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتايعهم 0 


صحيح مسلم )۱۳٣١(‏ : 
حَدَنَنًا eens‏ عن عَلْقمة قال لقي أبا الذرداء فقا لي ممن أنت قلت من أل اليراق 


قال من أيهم قث TS‏ 


ؤا وال تا بی قل قزرت و ذا نشی وار فا تلى ولا الأكر وَالا أنثى قال فضّحك 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١94‏ 


صحيح البخاري (۱۹۰۹) : 
دا ....... عَنْ ابن باس رضي الله فيا فال كانت مكاط وة ووا لجاز 


ع 


1 9 1 َ بوه 1 ا‎ ٤ 
أَسْوَاقَا في الْجَاهِلِيّة فَلَمًا كَانَ 0 م َأنمُوا فيه فرت : ليس عليكم تاع أن‎ 


ل 
حَدَتَنا 5000 N E‏ سكا سات لا برس 


00 فقمْت فَلَمّا الجَلَى عَنْهُ قال : سوك عَنْ الوح قل الو من أمْرِ َي وما أونُوا من 


- 
مه 


إلا قلي قال الأَعْمَشُْ هَكدًا في قِرَاءَتِنا 


هو مر 


ا ا 


يج ر ووه 


حَدَئنَا 2008 َم ليجل مهم فاك يا أبَا القايم ما الزو سكت عله ابي صَلَى 


الله عليه م فعلمت أنه يُوحَى ليه فقالَ : سوك عن الوح فل اليو من ّ ري وما 


امن امل إلا فلبلا قان الأعمش هَكذًا في قِرَاءَتِنًا 


لعي :)5١ 55١‏ 
حَدَئنِي تنم عن طا ء سَمِع ابن عباس ب : وعلى الذي طاق فلا طيفونة د فدئة 
طعَامُ مسسّكين قال ابن عباس ليست بمَنْسُوحةٍ 00 
صحيح البخاري (۲۹۹۱) : 
حدقا 0-00 قل سيت الثبي صلی اله عليه َس يَأ على انبر : ونادوا ًا مات 
ال ان في قرَاءَةٍ عَبْدِ الله ادوا يا مال ٤‏ 
صحيح مسلم (/19) : 


وشا يفاك ري عاف أن أت لما صخا وقالنك إذا ت هده ااب 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ه9١‏ 
اني : حَافظوا عَلى الصاوات وَالصّلاة و فلم بها آدنتهًا فأَمْذَتَ علي حافظا 
على الصّلوات ولصّلاة الى وس 3 ¡ العَصْرٍ E‏ لله قات الك عانة داج 
رَسُول ادامل انا عله وق 


صحيح مسلم (۱۷۳۹) : 

و حَدَئنِي E‏ سمت ابن عباس يقول سيعت رَو الله صلَى الله عليه ولم قول 
لو اَن لابن ادم يل ماق مالا لاحت أن و ليه مِثْلَهُ ولا يملا تفس ابن ادم إ إلا التراب والله 
ثوب على مَنْ تاب قال ابن عَبّاس فلا أذْري أَمِنْ القرآن هُو م لا ا 


مج البخاري ولط 5 


چ د عدون - 


ا 

صحيح مسلم (۱۷۳۷) : 

حَدَتنًا a‏ عَنْ ئس قَالَ قَالَ رسو الله الله عليه وس 1 لابن 0 د 
يا اذا e‏ يفنا توق a‏ وض بكرن 
فلا أذري أَشَيْءٌ نزن أَمْ شَيْءُ كان يَقولهُ يول حديث أبي عَوَائة 

عيبي ف و ی حلفا كلية أو وراد وا شي تقر 
اوهو نطق كاب أله تان ا ا لک تھ وی أن كل ذلك 
إساءة للصياغة القرآئيّة المطلقة الي حفظها الله تعالى . 

( إنَا خن رتا آلذَّكَرَ ونا لَه لححَفِظُونَ »© [ ا حجر : ٩‏ ] 

بوكر التبريرات الي يتحايل أصحابها للإيهام بصدق هذه الروايات ( كالقول بأنّها 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١١5‏ 


قراءات تفسيريّة لكتاب الله تعالى ) ليست أكثرٌ من ذرٌ للرماد ف العيون .. فالصياغة 
اللغويّة هذه الروايات ( الموضوعة في الصحاح ) تدحض كل هذه التتريرات من أساسها 
.. فكيف بنا نا أن نطق عقولنا ونصدّق قراءة تفسيريّة يعم فيها الإصرارٌ على دك لمات 
بن كلاب اه تدان راغلی ادا E‏ لاد له E‏ 
ل 0 


o e, 
حذفها وإضافتها  كما رأينا  في بعض القراءات ؟! .. أين هو مطلق الصياغة القرآنية‎ 
المتعلقة بصفات الله تعالى وال تحدّى الله تعالى يما الإنس والح » إذا كان حذف‎ 
الكلمات والجمل وإضافتها سيّان في هذه الصياغة ؟! .. أليست صياغة الله تعالى لكتابه‎ 
. الكريم مطلقة تتعلق بصفاته المطلقة حل وعلا ؟‎ 
أليس عدم التعدّد من أهم حصائص المطلق ؟ .. فكيف إذاً من الممكن حذف‎ .. 
. الكلمات وإضافتها لذات الصياغة القرآنية ؟‎ 
با عقر ا ايك ”لطع هه وادوور ا رن ات احور ادر خصو لا‎ 
يعلمون أهي من القرآن أم لا » في الوقت الذي يعلمون فيه أن النص القرآني مُطلقٌ ومُميّر‎ 
. 19 عن التفيوض البعرية ويفحداق اله فال 'المعلوقات أن تان تقض مله‎ 
ألا تُثِيرٌ هذه الروايات الزعوية الك مزل رة ال اران وره فرق‎ .. 
النصوص البشرية » وذلك في نفوس من يصدقون مثل هذه الروايات » وقي استخدامها‎ 
قنسية النصر الدراق 118 لكي يفول - من تومن هده الرو اياك‎ E 
للعالّم إن جل الصحابة لا مرون النصّ القرآي عن غيره من النصوص البشريّة » ثم بعد‎ 
ل لل عن النصوص‎ 


0 أين هى هذه e E e‏ هذه الروايات المزعومة والمفتراة - إن كان 
كما يزعم ويفترى - حل الصحابة لا يرون بين نصوص القرآن الكريم والنصوص 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۹۷‏ 


00 زيادة الكلمات في النصّ القرآي وحذفها منه سيّان ولا تُغيّر في مُطلق 


ل e‏ من المصحف ؟! 


هل سنّة رسول الله يه تقرٌ حذف الكلمات وزيادتها في كتاب الله تعالى » ورسول الله 
يه لا بملك ‏ كما رأينا في القرآن الكريم ‏ أي صلاحيّة بمجرّد تمرك الخاطر في نفسه في 

أن يركن ويتباطأ في تطبيق آيات كتاب الله تعالى ؟! . 
1 ارفك الله بل الموحاة إليه من الله تعالى كتشريع مستمرٌ هذه ا 


(9) -عن الحديث التالي في الصحيحين : 

صحيح البخاري ( ۳۰۸١‏ ) : 
صَلى: الله عليه ولم وَهُوَ الصَادِق الْمَضْدُوقْ إن أَحَدَكمُ يُجْمَعْ في بَطن أُمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْما ثم يَكُونْ 
ل ا ا او 


000 رشقي أ 5 يد كم ياق فيه 2 م فان ا ل ا 107 3 1 ر ر هج و 


ممع 


مين e‏ ام حور ر عون ا مه 


يذخا الاد 


٤ ده‎ 


كناب كب يكنب رزقه َمل وقي e‏ غْيْرهُ إن حل بتدل اف 


ي 


ي 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ١98‏ 
تناقض القرآن الكريم » ولا تُضيف إليه الكلمات » ولا تحذفها منه .. وسنّة رسول الله عل 
لا ثناقض الحقائق العلميّة الكوئيّة » لأن هذه الحقائق هى قوانين الله تعالى الثابتة في هذا 
الكون. . قرسي هتاه الدقة الشريةة تن كانه انه رتعال و اشم هده لقان + 

لقان إل e GENTE E Oe‏ 
الذات الإليّة » ومع كون الله تعالى عالما بما سيكون » وبما سيتفاعل به البشر مع قرآنه 
اکر 


ا 


4 له وه و0 2 


06 نا نت وكا | وَاشرنوا 501 | الخيط الأيضْ من | ال 


الاسود زل من انر فکانَ رجَالٌ إذا أَرَادُوا 5 رَبَط 7 58 0 الشيط]لابيض 


م 


نما يَعْنِي اللَيْلَ وَالنَهَارَ 

.. فهذا الحديث - وأمثاله - وضع من أحل الإساءة للقرآن والإسلام » والتشكيك 
بكتاب الله تعالى » ومن أجل زرع الشك في النفوس الضعيفة بأنّه من تأليف الرسول وَل » 
وذلك من خلال تصويو القرآت الكرك ساد تابعا ريات بعطن الخدت ا اليل الأول 
.. والحديثان التاليان هما من جملة تلك الأحاديث . 


صحيح البخاري » حديث رقم : 55050 ): 


.. ورد في التفسير الكبير للفخر الرازي » الكتاب الأول » الجزء الثاني » ص : 4 ه » نص يتعلق بهذا 

الحديث » أنقله بحرفيته : 

| ..... وحكى الخطيب ف تاريخ بغداد عن عمرو بن عبيد الله أنه قال : لو معت الأعمش يقول 
هذا لكذبته » ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته » ولو سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول هذا ما قبلته » ولو معت رسول الله يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عر وجل يقول 
هذا لقلت : ليس على هذا أحذت ميثاقاً .. ]] . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠۹۹‏ 


حدتنًا EEE‏ قا ما رت ل يسوي القاعدون من ؤم والُجَاهدُونَ في سَبيل 


الله قال ابي صَلَى الله عَلَيْهِ 25 الع لي ا باللّوم والتذواة ك ا الک 
وَالدَوَاةٍ ثم قَالَ اكثب لا سنوي القاعدون وَخَلفَ ظهر النَِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَمْرُو بن آم 
كوم الى قان يا سوك الله فما مني قإي رَجْلٌ ضَريرُالِْصَرِ قرت مكائها لا سوي 


القاعذون من المي والُجًاهدون في سيل الله عير أولي الضرر 
محلم لمر EN E‏ 


2 2 


حَدَئنَا 5 َال َا ترت لا سوي القاعدون من المؤمدنَ ذخا رسول الله صَلَّى الله 


م 
3 


عليه وَسَلم رَيْدَا فَكتَبَهًا فجاءَ ابن 1 مَكتُوم فد فشكا ضرارته فَأَنْوَلَ م ولي الضرر 
ليه الكرعة هي : ( لا يَسَتَوى الْقَجِدُونَ مِن الْمُؤْمِيِنَ غَثرُ أؤلى لصَّررٍ 
وَأَلْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ أله نك 6" |[ الفيناة هه ] لا القرآنيّة ( عَيْرُأَوْلى ألصَّرَرِ 
) كما نرى موجودة في قلبها » كما أن العبارة القرآتيّة ( ال وف 


ص صا هد لير صه 


الكرعة ( ....... وکوا وَآسْرَبُوأ حت يبن لحم حيط الْأَبِيَضْ من الط الْأَسْوَدٍ مِنَ 


مو ے ے۶ ص ےم ههه غ6 2 
الْمَجر نُك أَتِمُوا آلضَيَام إلى آلَيْلِ ....... © [ البقرة : ٠۸۷‏ ] ... فكيف إذاً من الممكن 


لعاقل يحمل ف قلبه وعقله ذرَة من إيمان ومنطق وتقديس لكتاب الله تعالى ( القرآن الكريم 
کک E e‏ الغباء -- في تكفير 


e. ..‏ ادت ا ولات كات له فان مسا علق رة 
إدراكنا لتلك الدلالات » فكلما ازدادت درجة إدذراكنا لذلالات كباب الله تعال + كلما 
O Ea‏ ددرت اروم من E‏ 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲٠١‏ 


E‏ ال ذهب بها معظم أبناء الأمّة ( اعتماداً على الروايات ) » وتم تأطيرلها 
ف ققد رس ثبتت معارضتُها لصريح كتاب الله تعالى » > كثيرة » وقد بينت العشرات 
منها في أبحائي .. وقي هذا السياق سأقض عند مسألة عليها شبه إجماع بين مذاهب الأمة 


وطوائفها من أقصى السنة إلى أقصى الشيعة .. إِنّها الزعم بخروج بعض الداخلين إلى النار 
من النار بعد فترة من العذاب فيها . 

مامد ر و ت E E E‏ 
كد تقيض 5لك: 

صخ ا و 

( حَدَئُنًا 2 عَنْ ابي صَلى الله عليه وَسَلمَ قان يَدْخْلُ أَهْلْ الجن الجنّة وَآَهْلُ انار 
لار كم قول اللّهُ تعَالَى أَخْرجُوا مِنْ الثّار مَنْ كَانَ في قَلْيِهِ قال حبّةِ مِنْ حَرْدَل مِنْ إِيمَان 


فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قد اسودوا فيُلقوْنَ في تهر الحَيًا أو الحَيَاةٍ شك مالك فيَنْبُمُونَ كما تبت 


يلها سم يذو الجلة سيم أل اجكة اجهليئية ) 
ا 


ا وو و 


انار الَّارَ يَقول الله من كان في قله قال حب ما إيمان فَأَخْرجُوةُ فيخرجون 
قد امتحشوا وَعَادُوا حمَمًا يْلقَوْنَ في تهر الحَيَاة PEE‏ 

۸۱ ss 
GE E ud 

صحيح البخاري ( 5085 ) : 

و ....... قال النّبِى صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلم إنّي لأَعْلْمُ آخِرَ أَهْل الثّار خُرُوجَا مِنْهًا 


الفصل الثالث : السنة الشريفة ای ای رر 1 
وَآخِرَ أَهْل الجكة ذخونا رَجُلٌّ يَخْرُحّ مِنْ انار كبوا فقول الله أدهت فاذْكل الحنة فاقيا 


( حَدَتنًا ....... فيقول ا اقواما قد 
امدحشوا فيلقونَ في تهر يأفوَا الجَنَّة قال [ له ماء الكَيَاة فيبَكُونَ ....... فيقول أهل الجئة 
هَؤُلاء عتقاء الرَحَمّن أَدْخَلَهُمُ الجَنّة عير عمل و ول حير قدموه 550 


مسلم رقم ( ۲٣۹‏ ): 
ا Sd‏ يق الله ل 0 0 ا 0 


A وعم‎ 


ل حسف ا ل كت ل الو لك O N‏ قال فيَخْرَجُونَ 
كَاللؤْلو في رقَابِهمْ الْحَوَاتِم يَعْرفهُم أَهْلُ الجنّة موْلَاءِ عتَقَاءُ الله الذِينَ أَدْخَلَهُمْ اللا الحا 


عير عَمَل عَمِلوهُ وَلَا خير قَدَمُوهُ ثم يول ادْخْلُوا الجنّة 120 

.. لقد تم الحزم ( اعتمادا على هذه الروايات وغيرها ) بخروج بعض المسلمين من النار 
بعد أن يُعذبوا فيها مدّة تتناسبُ مع حجم ذنويهم » مع العلم أن الله تعالى بين لنا أن الزعم 
بالخروج من النار مسألة افتراها اليهود على الله تعالى . 

( وَقَانُوا لن تمستا لاد إلا اما مَعَدُودَ قل اعدد تم عند آله عدا فلن سلف 


ت 2 


ا َم تَقولُونَ عَلَى أ آل ما لا تَلمُوت © بی من كسب سَيَْةُ حدصت 
a‏ قو AAR AT E E E‏ 
بے خط ولتم : ر همَّفِيهًا لدون 


MM 


2 - 2 


. الله تعالى يقول : ( من سب سی وَأْحَْت بو حَطِيعَئُهُ. فأولتيلك أَْصّحَبُ 
قار مها وة ) » رفاك خ يها ری اك ص شا ت کا الین 
افتروا هذا الزعم . .. فكل من كسب سيئة وأحاطت به حطيئته لدرجة استحقاقه دخول 
النار » سيخلد في النار » مهما كان دينه ومذهبه e‏ ثم كيف لافتراء افتراه اليهود على 
اله وها 4 كيت لوسرل إلى ثابت من ثوابت عقيدتنا ؟!!!!!!! .. كيف يكون 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲٠۲‏ 
الخروج من النار افتراء عند اليهود » وحقيقة عندنا » في الوقت الذي بين به كتاب الله 
تعالى أن الخروج من النار كذبة » وأن كل الداخلين إلى النار - يما فيهم العصاة من 
=a‏ عنس من الغار بدا AE‏ 

اف رة الفراثة الثالية و كد هذه اة 


: a [| ل الد أوثوا ضا من الڪ ب بد عون‎ E: 


5 


رورو و 
بيهم نيعو ريق ينه وهم مُعْرضُونَ (2 داك بأ ته قَالُوأ آن تمستا آلكَارُ | 


اا عادر عترم اد ما انوأ يَفْئرورَتَ ) [ آل عمران : ۲۳ - ۲٤‏ ] 

.. وقي سورة الزمر ينقسم البشر - يوم القيامة - إلى قسمين لا ثالث هما » قسم 
يساق إلى جهنم ليخلد فيها مجرد دخوله إياها » وقسم يساق إلى الحنة ليخلد فيها جرد 
دحوله إياها . 

( وَسِيقَ الین ڪَفروا ry‏ حى إِذا جَآءُوهَا فُيِحَت أَبَوَبُهَا وَقَالَ لَهُمَ 
ع عدو 6و کے و 3 > ب ده بي ند ا نل سح و رھ .و مسحو امار ۔ و 
0 الم ا eo‏ 
هَذَا قالوا بی وکن حَفتَ كمه آلْعدَاب على الْكَفِربنَ و قبل ادوا أب 
َهْكَمَحَلِينَ فيا فَبئّسَ مَكْوَى الْمُتَكَيريرتَ © وَسيق الذي اقرا 06 
ألْجَنَةِ 3 حَتَّنَ ذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوَبُهًا وقال هر رتا سَلََمٌ عَلَيَكُمّ طبن 
فَأَدْخْلُوهَا حَلِدِينَ » [ [ الزمر : ۷٣ = ۷١‏ ] 

لقد جزموا بالخروج من النار ( اعتماداً على تلك الروايات ) على الرغم من تأكيد الله 
وي ل 


دحو وړ ۰ 


( بُریڈوت ا أن حر جوا مِنَ وما هم يجيت ما ١‏ وله عَدَابُ تقد 
[ المائدة : ۳۷ ]| 

( كُلَمَآأرَادُوَا أن روا يڀا من غَر أ عِبِدُوأ فما وَدُوقُوأ عَذَّاب ريق ) 1 
الحج : ۲۲ ] 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠٠.‏ 
و هر و وک 


3 ص ا ر رور ع fo‏ 5 0 ا 0 ص 
( وَأَمَا الین فسقوأ فَمَأَوَنِهُمِ آلناز كلما أَرَادُوَا أن رجو يِا أَعِيدُوأ فيا وَقِيلَ 
- [م وا ر 1 007 سے س 
لَهُمّ ذُوقوأ عَذَّاب آلتّار الى كُنثم بيه تَكَذْبُو ) [ السجدة : ٠١‏ ] 


.. يتحايلون على دلالات النص القرآي بقوهم : إن هذه الآيات الكريعة تخصّ غير 

المسلمين الموحّدين » مع أن الله تعالى - كما نرى في صياغة هذه الآيات الكريعة - لم 

يخصّ أحدا » ومع أن الله تعالى ببين لنا أن من يتعدّى حدوده [[ من المسلمين قبل غيرهم 

حيث المسلمون يعرفون هذه الحدود أكثر من غيرهم ]] وحن فيه اتوي لدان کا 
مد 4 


( يُوصِيكُمُ آله نے ولد ك للذكر مكل حط الأتن إن ل 
حُدُودُ آل وس بطع آله وَرَسوهء بجا جَنّسو نَجَرف ين تَحَيهًا الأتهَرْ 
يريت فيا وَذَلِلك الْفَوْرُ العْظِيمُ © ومن يَعْصٍ آله وَرَسُولةء ويَتَعَدَ 
حُدُودَهُء ید جل كارًا حل | فیھا وَلَهُم عد ات هيرب ) [ الساء : 4-1۱[ 

.. يحتجون بالعبارة القرآيّة ( إل مَا سَآءَ رَبْكَ ) في الآية الوسطى من الآيات الثلاث 
التالية على أَنّها استثناء للخروج من النار .. 


df‏ ص ed a e.‏ ا ا > 02 اه “حزن ا أ 
( فما الین سَّقوأ قَفى آلتار هم فيا رفير وَسَهِيقُ 6 لدی فما ما دَامَتِ 
ار .عه رد و کک > محر رھ ے٦‏ »رهم > وو ريو و i3‏ م 
السَّمَرواتت والارَضٌ إلا ما شاء رَبك إن بك فعال لما يريد © * أما الذي 
عد 
1 2 ا لذ سرس 77 2 2 
سَعِدُوأ ففى اة خَِدِينَ فما ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأرَضُ إلا ما 


- مد و 


غَيَرَيَدُوذِ ) [ هود : ١١5‏ -م١١]‏ 


E E NS E E‏ 000 أن درم 

العبارة ذاتها ترد في الآية الثالثة بالنسبة للداحلين إلى الحنّة الذين لا يخرحون منها أبدا » 

ومنها ورود كلمة ( ما © دون كلمة ( من ) » في هذه العبارة القرآئّة < إل ما شآءً 

(10) - لقد بيت دلالات هذه الآيات الكريعة وغيرها فيما بخص هذه المسألة » في النظرية 
السااسة سل الخلا )+ وق كتاب :“قضّه الور دوق كنات + الغهزة الكبرى .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١4‏ 
ع 
E OH‏ 
.. يُصوّرون دخول الحئة بالأمنيات » ودون العمل [[ معتمدين على الروايات الي رأينا 
جزءا منها ]] » مع أن الله تعالى يقول .. 
E E‏ مه ریو > 5 ر همه مه 5 
( وَنُودُوَأ أن تلكم الْجة أَورِنَثُمُوهَا بِمَا كُنشُرٌ تَعْمَلُونَ © [ الأعراف : ٣؛‏ ] 


> عر هن‎ o 


( آذخلوا آلْجَنَةَ ما كُشْرَ تَعَمَلُونَ © [ النحل : ٠۲‏ ] 


و ر رمد وار ھور .+ 07 2 که ر م 
( أَقَمَنَ حَقَّ عَلَيّهِ كلِمَةٌ آلْعَدَّابٍ أقأنت تقد من فى آلتّار) [ الزمر : ٠١‏ ] 
?ر وه 4 > 8 5 0 
( وَتِلكَ لَه الى أُورِنَثُمُوهَا يما كُشْرَ تَعَمَلُوَ ) [ الزعرف : ۷٠۲‏ ] 
03 


.. يُصوّرون البيّ يلع عالما بالغيب » معتمدين على روايات كالحديث التالي .. 

لالتعا ا 

حَدَكْنًا ..... قال لَقَدْ حَطَبَنَا النّبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خُطبّة ما ترك فِيهًا شَيْكًا إلى 
قِيَام السَاعة إلا ذَكرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كنت لَأرَى الشّيْءً قَدْ نسِيت 
فأعرف ما يعرف الرَّجْلُ إِذَا غاب عَنْهُ فراة فعرفه 

.. يصورون ذلك معرضين عن قوله تعالى 5 


رسک 


( قل ما گت بِدَعًا ِن آلرُسُلٍ وَمَآ اُذری ما يُفْعَلُ بي ولا بكر إن اثبع | 


ت 


20 02 # 


ر گے ٥‏ ت 3 
وما نا إلا ذير مين © [ الأحقاف : ٩‏ ] 


هوم لم« و ر ەع ت ا 59 ا و وو صودوره 
قُل لآ أُمَلِكُ لكفيى تَفعًا ولا ضرا إلا مَا سَاءَ آله ولو ىث أُعَلْمُ آلْعَيَبَ 
- > و 500007 ی 18 ر و > 0 e‏ لر ٣‏ ۾ 2 و 3 ّ 
لاسَتكثت مِنَ الخيّر وما مشنى السوء إن انا إ تذِيرٌ وَمَشِيرٌ لْقَوْ م يُؤَيئُونَ ¢ [ 


] ١88 : الأعراف‎ 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ه١٠٠‏ 


IE A‏ عدر ت دي ردم کو دو صوے 9ے ردم کو ا عه 
( قل لآ اقول لكْمْ عِندِى حَرْلينُ آله ولا أَعَلَمُ آلْعَيبَ وَل أقول َم إن مَلَكَّ 


.. ومعرضين - في الوقت ذاته - عن الحديث التالي » الذي يُؤكد أنه ل لا يعلم 
ال 

صحيح البخاري (1۸۳۲ ) : 

حدقا ع عافقة رض الله علي قالبت من خد أن نحا من الله عليه 


وَسَلَمَ رَأَى رَيّهُ فقَدْ كذب وَهُوَ يقو لا ثذركة الْأبْصَارُ وَمَنْ حدئك أَنَّهُ يَعْلَمْ القَيْبَ فقذ 
كدب وهو يول لا يَعْلمُ اليب إا الله 

.. ولا أريد الإطالة » فهناك الكثير من المسائل ال تم الحزم يما [[ اعتماداً على بعض 
الروايات ]] » بحاحة إلى مراجعة حقيقيّة » ومعايرة تامّة على كتاب الله تعالى .. فالروايات 
أصبح معظمها - مع الزمن - حاجزاً بين الأمة وبين تدبّرها لدلالات كتاب الله تعالى ( 
القرآن الكريم ) .. 

.. بعد عرضنا لمئات الأحاديث في هذا الكتاب » واليّ معظمها ‏ كما رأينا ‏ من 
أعلى درجات الصّحاح ( صحيح البخاري وصحيح مسلم ) » وبعد رؤية ما رأيناه › 
تتجلى أمام أعيننا أكثر من قبل الحكمة الي كان من خلانها رسول الله يل يأمر بعدم 
كتابة أي شيء عنه سوى القرآن الكريم » والحكمة من حرق ما كتب بين يديه وَل 
عدا القرآن الكريم ‏ وما حرق في عصر الخلفاء الراشدين بعده » كما رأينا في الفصل 
الثان . 


.. إن ما كان يخشاه رسول الله يله قد وقع » وما كان ينهى عنه قد فعل » وإن القرآن الكريم 
مع مرور الزمن أصبح ‏ بالنسبة للكثيرين ‏ كالروايات » إن ل يكن بدرحة أدن من هذه 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ٠١5‏ 
الروايات » بدليل قول الكثير من علماء هذه الأمّة بأن بعض الروايات تنسخ بعض آيات القرآن 
الكريم » وبدليل أن بعض الروايات ‏ كما رأينا في هذا الفصل ‏ من الممكن أن تصبح ‏ عند 
بعضهم ‏ حجّة على زيادة كلمة هنا وحذف كلمة هناك ورا جملة ‏ من كتاب الله 
تعالى » فيما لو تم الجرم بصحتها . 

.. ولو قمنا باحصاء موضوعي جرد عن العاطفة لناتج تدبّر هذه الأمّة لكتاب الله تعالى 
ERE E‏ ل قار دنا زر القاجره الغاول A‏ لامي E‏ 
مظلوت:من الأمة القيام به » ولرأينا آنه حي هذا لنادر القليل حصل عبر جحهود فرديّة وأن 


أصحاب هذه الجهود تعرض الكثير منهم للنّهم الباطلة وللطرد سجر عن الل a‏ 
وإن عودة إلى كتب التاريخ على مختلف مشارها تؤكد ذلك .. وقد بین الله تعالى هذه 


الحقيقة في كتابه الكريم . 
وقال آلرّسول يدر َو اندو هَندًا َلْقَرَءَانَ مَهَجورًا © [ الفرقان : 
لقد حصل ذلك على الرغم من أن الله تعالى يؤكد في كتابه الكريم أن القرآن الكريم 
فيان لكل شد 


ورلا عَلَيلك التب تيتا لكل نَىْءِ © [ انحل : ۸٩‏ ] 

.. إن من يقرأ التاريخ قراءة مجرّدة عن أي تعصّب مذهبي وعن أي هوئ » وبحيث 
يكرة عه وهو اتاو نفو ولك من وداة الرشول عي هر اة اديت 
وإخراحه » يرى بأمٌ عينه كيف أن الخلافات الشخصيّة الحرّدة عن منهج الله تعالى » وما 
ترتب عليها من حروب دالية مرّقت جسد هذه الأمّة » وما ترتب عليها من أعمال طرد 
واتّهام بالكفر والنفاق والكذب » وما ترتب على كل ذلك من الاحتلاف حي في المفاهيم 
التداتية فر الف a‏ وود قرا 'ووازائف الألعاديق ا عه 
الي عرضنا حزءاً منها في كتابنا . 


مسلم ( ۳۹۱۰ ) : 


° ال تت آوچ ق وی ا ا ےا و ا كل کے کی چ 
حدثنا ....... قال جج إليكا ابو هريرة دصرب بيده على جبهته فقال الا دحدنون 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲٠۷‏ 


ئي كدت على رسول الله ف الل عليه ول کک وأضثل أن وَإِنّي 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يمول إذا انقطع ش eT‏ 


اک ذلك .. يرى بشكل واضح جلي المفاهيم المختلفة ‏ ورا المتناقضة 
أحياناً ‏ للأحداث ذاتما الى شهدها الصحابة في حياة الرسول يه » وقد قمنا بعرض 
الكثير من الأحاديث الي تثبت ذلك .. 

.. هذا الاحتلاف بدأ مع مرور الزمن ‏ يتبلور ويأخذ الجاهات مختلفة » وبداً 
كل اتجاه يتمحور داخل مذهب خحاص E E‏ يضحم ماله 
ويقرّم ما عليه فد اا ا للفتن » وإشعال الحروب الداخلية » الي راح 
ضحيّتها عشرات الألوف من الصحابة وغيرهم » على يد إحوانمم من الصحابة ومن 
تمذهب معهم » لأكبر دليل على هذه الحاور المختلفة في المفاهيم للمسائل ذاقا . 

وا ستمرٌ ذلك حن فترة جمع الحديث وإخراحه . . فقام الآئمّة مخرجو الحديث بمحاولة 
جمع كل ما وصل إليهم عن الرسول بب » وذلك ضمن شروط الصحّة الب وضعها كل 
منهم .. وح بين مرجي هذه الأحاديث تم الاختلاف » وعلى سبيل المثال فإن عدو( 11) 
ارو سرج ل لبا ري نيا شامع المع ول كر لو متسلم 071 أريسناتة 
وأربعة وثلاثون شيخاً » وعدد من احتحّ يمم مسلم في المسند السصحيح ولم يحتج يهم 
البخاري في الجامع الصحيح ( ٠٠١‏ ) ستمائة وخمسة وعشرون شيخاً .. وهكذا يكون 
مجموع الذين احتلف في الأحذ عنهم البخاري ومسلم هو ( ٠٠١۹‏ ) ألف وتسعة 
ومسو را 

.. وهذا أَمْرٌ طبيعي » فالمسألة من أساسها مبنيّة على تزكية رجال لرجال » ولا تخلوا 
]يرا من الأخطاء والأهواء والعصبيّات المسبقة الصنع » كوا مسألة مقاربة تاريخيّة ها 
أبعاذها البشرية والشخصيّة » ولا يمكن وصفها بالحالة العلميّة الي تعتى الوقوف على 
عقينة الأفون والأهؤاء ب ولذللف ثري ران الرادي «الشسيكون القه عد يدي ريق 


( 11 ) - عن كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي » طباعة دار الخير ‏ جح ١‏ ص ۲١٣‏ 
.. نقلاً عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه : ( المدحل إلى معرفة المستدرك ) .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة اشن الذي لا یدرت ۲۹۸۰ 
الحديث وكذاباً عند خرج آخر » والراوي الكذاب عند أحد مخرحي الحديث يكون ثقة 
يي 
مقنكر :العم لد كانوا بيه من أن اهم كانوا يجمعون وفق منهج ألزموا أنفسهم به 

مات نه EE ANDE‏ داعا ونه 
ذاته داحل الصحيح الواحد .. 

لر رات لمعمل راک ا و اا فج عد مزع اط عة دين اتات 
N E E E‏ ؛ کل يضمّم ماله » 
ويقرّم ما عليه ويتعامى عنه » وبعد فترة توثيق هذه الروايات أصبح كل مذهب ‏ وكل 
طائفة ‏ يتمحور داحل إطار ما فيد نفسه به من الروايات » ويلوي دلالات النص القرآني 
لتمرٌ من باب مذهبه الضّيق » في الوقت الذي يتعامى فيه عن الدلالات الواضحة وضوح 
الشمس الي تؤيّد بعض الحوانب الى يأحذ بها غيره من يختلف معهم .. وهكذا تتسع اللموّة 
يوماً بعد يوم على الرغم من أن جميع المذاهب والطوائف تقرأ من كتاب واحد هو القرآن 
اکر ١‏ 

a 
والتخريجات الي ا ی و بعض الروايات » لرأينا انه بالإمكان‎ 
>» تكوين الكثير الكثير من المذاهب  غير المذاهب العروفة  بناء على هذه الروايات‎ 
فقد رأينا كيف أن المسألة الواحدة يتدرّج حكمها في بعض الروايات  كما رأينا في هذا‎ 
. بين الأمر بفعلها مروراً بالإباحة وصولاً إلى النهي عنها‎  باتكلا‎ 

.. إن المذاهب الحاليّة صمدت عبر التاريخ نتيجة وجود من يدعمها وينشرها » ولو 
قدّر لغيرها أن يحظى بالدعم المناسب لكان بين أيدينا الآن الكثير الكثير من المذاهب الي لا 
نعلم الآن عنها الشيء الكثير » ولو قَدّر للمذاهب المعروفة حالياً ألا تلقى الدعم الذي لقيته 
لما سمعنا يما » أو على الأقل لما علمنا عنها إلا القليل .. 

ات امه وو انادف اناسع رو ا ا 
اواحلد إن قرم عطي أتوكام لعن ثرا Eel‏ خ المزعومة .. 


مه سه 


فهذا نص قرأي يسح حُكْمَه حديث من الأحاديث » وذاك نص قرآني سخ حُكمه وبقي 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲۰۹ 
خطه » وذاك نص آخر تسخ خطه وبقي حكمه .. في النتيجة حذف أحكام من كتاب الله 
تعالى » وإضافة أحكام إلى كتاب الله تعالى . 

وهكذا نرى أن روايات الأحاديث الى بين أيدينا تتصف بالصفتين التاليتين .. 

CAE‏ سوال توا O‏ الاي فل يننا 
الكتاب لأكبر كبر دلیل على ذلك وسقي ا أن و و ب 
کا کا اا ماعا شفهياً من جيل لحيل » بدليل أن عباراتها تبدأ بالكلمات : 
حدثنا » أحبرنا » معنا » قال فلان عن فلان » سمع فلان عن فلان ... > ولا توحد بين 
أبديا رواية كمل ق «ضياغتها ال و عل الها ت فن نض سكوب بن 
يدي رسول الله ب ..... وكيف يكون ذلك والرسول ی كما رأينا ‏ کان ينهى عن 
كتابة أي شيء بين يديه إلا كتابة القرآن الكريم » وَحَرَقَ ما كتبه بعضهم دون علمه وَل .. 

۴ وصلنا الكثير منها مجرّدا عن تاريخيّتها » وبالتالي جردا عن كوها مفسرة ومفصلة 
لكليّات النصّ القرآي بعد نزوله » أو عن كونها نتيجة موافقة أهل الكتاب وجاراة أعراف 
سائدة قبل نزول النص القرآني . 

والأئمة مخرجو هذه الروايات ل يدّعوا لأنفسهم العصمة » وأن ما أورده كل منهم 
صحيح لا يقبل الشك » بدليل أنهم يعرضون المتناقضات للمسائل الي لا تحختمل 
المتناقضات .. وإِن احتيار كل منهم للرجال الذين يأحذ عنهم لا يمكن اعتباره اختياراً 
ل 


( فلا نرکا أَنفْسَكُمَ ألم من ئ » ١[‏ 


.. كيف يعلم البخاري ومسلم وغيرهم عدالة جميع ناقلي الروايات الي يعرض وما في 
صحاحهم » وأمانتهم » وصدقهم » من عصر الرسول يِل إلى عصرهم » علماً مطلقاً 
يحزمون - من خلاله - يذه العدالة والأمانة والصدق » والرسول ذاته يصفه الله تعالى - 
في القرآن الكريم - بأنْه لا يعلم بعض المنافقين في عصره والذين كانوا حوله وتحت نظره 


صد 
3 ص 2 


و ا ا ي وَيِنْ اَهَل أَلْمَدِيكَة مَرَدُوأ على أَليِفَاقٍِ 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲٠١‏ 
و2 2 
لا تمه حن تَعَلَمُهُمَ ) [ التوبة : ٠١١‏ ] 
فهل البخاري ومسلم وغيرهم أكثرٌ علما من رسول الله #5 بفرز البشر » وععرفة 
حقيقة نفوسهم » لدرجة آنهم يعلمون بعد قرون ما لم يعلمه الرسول كله في عصره ؟! . 
وحين الصحابة الذين أحذ عنهم الحديث كانوا يختلفون حول حقيقة المسألة ذاتها » فقد 
رآھا كبقل :أن عا دكت عل عبرا أن الوق میرن ۲ رر اھا كبك أن تبتر تكن 
الخطاب لم يقنع بقول عمّار الذي ينقله عن الرسول وي » ورأينا كيف أن أبا هريرة أنكر 
ا غدل يفيه أذ دو هلي ا قاد اطناة ‏ أى يعد الك ر يه أن 


بعض أفراد الجيل الأوّل ومن أحذ عنهم مسلم » كانوا يتّهمون أبا هريرة بالكذب على 
رسول الله ئب ليهتدوا ويضل أبو هريرة . 


وح الفقهاء الذين بنوا فقههم من مادة تلك الروايات » تعدّدت مذاهبهم واحتلفت » 
نتيجة رآهم المختلفة(2! 2 لتلك الروايات وصحّتها .. فالاحتلاف بين هذه الروايات ‏ 


5 ا ا 
هل فعل الصحابي حُجّة ؟ .. ولننظر إلى هذا النصّ لنرى الاختلاف الشاسع والتناقض الكبير بين 
الرؤى ‏ إضافة للاحتلاف بين ب بعض الروايات - للمسألة الواحدة ؛ على الرغم من أن هذا 
التبيان هو من منظار مذهبي واحد : 

[[ إذا قال الصحابي قولا » أو فعل فعلا » فقد قدمنا أنه يسمّى موقوفا . وهل يحتجّ به ؟ فيه تفصيل 
واحتلاف .. قال أصحابنا : إن لم ينتشر فليس هو إجماعاً . وهل هو حجّة ؟ فيه قولان للشافعي 
رحمه الله وهما مشهوران » أصحُهما الجديد أله ليس بحجّة » والثاني وهو القديم أنه حُجّة » فإن 
قلنا هو حجّة قدم على القياس » ولزم التابعي وغيره العمل به » ولم تحر مخالفته .. وهل يخصّ به 
العموم ؟ فيه وجهان . وإذا قلنا : ليس بحجّة » فالقياس مقدم عليه » ويجوز للتابعي مخالفته . فأما 
إذا اختلف الصحابة رضى ي الله عنهم على قولين فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين » 
بل يطلب الدليل . وإن قلنا بالقسم فهما دليلان تعارضا فيرجحح أحدها على الآخر بكثرة العدد . 
فإن استوى العدد قدم بالأئمّة فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه . فإن كان الذي على 
أحدهما أكثر عدداً ومع الأقل إمام فهما سواء . فإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما 
أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وفي آخر غيرهما ففيه وجهان لأصحابنا : أحدهما 
أنهما سواء » والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين » هذا كله إذا انتشر . أما إذا لم ينتشر فإن ولف 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون 5١١‏ 
إضافة للاحتلاف في الرؤى المختلفة ‏ انعكس تعددا للمذاهب واحتلافاً بينها 5 


وجميع المذاهب ‏ فقهاً وعقيدة ‏ من أقصى السنّة إلى أقصى الشيعة تلتقي عند الكثير 
من المسائل » بل عند أهم المسائل كمعظم شعائر العبادات من صلاة وصيام وحج و ... » 
على الرغم من اختلافها وتباين مفاهيمها وإعاها بمذه الروايات .. والسبب في ذلك 
كما قلنا ‏ أن هذه الشعائر الي تمثل جوهر السنّة الشريفة المفصلة لكليات النص القرآني » 
هي حياة عاشتها الأحيال قبل جمع الروايات وبعدها » حياة تعبديّة انتقلت من جيل إلى 
عل ن 2 


وهذا البحر الكبير من الروايات الي بين أيدينا لمحتلف طوائف الأمّة ومذاهبها » هو في 
الوقت ذاته سلاح ذو حدّين : 

١‏ إن كانت عصبيّة أفراد هذه الأمّة لله تعالى ولمنهج الحقّ الذي يريده حل وعلا » أكبر 
من عصبيّتهم لأنفسهم ولمشايخهم ولمذاهبهم ولطوائفهم » فإن هذه الروايات ستكون عوامل 
وحدة هذه الأمّة وحيثيات للم شملها من جديد » وذلك بتحرّي السنّة الحقّ في جميع الروايات 
ال تملكها جميع طوائف هذه الأمّة ومذاهبها » وستصل مراكب تحرّي السنة الحق وتوحيد 
الأمّة إلى شاطئ السنّة الشريفة وسيعاد جمع شتات هذه الأمّة من حديد .. 


فحكمه ما ذكرناه » وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه لأصحابنا العراقيين : الأربعة الأولى منها 
وهي مشهورة في كتبهم ف الأصول وني أوائل كتب الفروع . أحدهما : أنه حجّة وإجماع وهذا 
الوحه هو الصحيح عندهم . والثان : أنه حجّة وليس بإجماع . والثالث : إن كان فتوى فقيه فهو 
حجّة » وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجّة وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة . والرابع 
ضده إن كان فتيا لم يكن حجّة » وإن كان حاكما أو إماما كان إجماعا . والخامس أنه ليس 
بإجماع ولا حجّة وهذا الوحه هو المختار عند الغزالي في ( المستصفى ) . أما إذا قال التابعي قولا 
ولم ينتشر » فليس بحجة بلا حلاف . وإن انتشر وخولف فليس بحجة بلا حلاف . وإن انتشر ولم 
يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة . 
وحكى بعض أصحابنا فيه وحهين : أصحّهما هذا » والثاني ليس بحجة . قال صاحب ( الشامل ) 
من أصحابنا : الصحيح أنه يكون إجماعاً وهذا هو الأفقه » ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي 


الفصل الثالث : السنة الشريفة یا و 
عصبيّتهم لله تعالى ولمنهج الحقّ الذي يريده حل وعلا » فإن هذه الروايات ستكون عوامل 

د هذه 0 وی كل مراك ي فاط الا دفن رسن 
الأمّة في بحر هذه الروايات . 


.. إن روايات الأحاديث هي کیا رسيم ا ی ها بهي 
ا وان كاب للد ان و ر فل ا . أليست الروايات الي لم يخترها 
مخرجوا الأحاديث - من جملة الروايات التاريخيّة - هي روايات تاريخيّة معت وفق 
ا ل اح ال ا ا ات 


ا o‏ 
المعوّذتين من كتاب الله تعالى » بحيث يُكَفْر من يدعو إلى الوقوف عند هذا الحديث . 
ومحديث يفقأ فيه موسى عليه السلام عينَ ملك الموت » بحيث يكف من يدعو إلى الوقوف 
عند هذا الحديث .. وبحديث وذي ضياغقه اللغوية إلى أن غديد بس“ المؤلود يكون يعد 
تلقيح النطفة للبويضة بشهور » ميث يكف من يدعو إلى الوقوف عند هذا الحديث .. و 
E‏ أليس كل ذلك منهجاً موضوعاً لتحطيم فكر هذه الأمّة » وحاولة للقضاء على 
مستقبلها الدييٌ من أساسه ؟ !!! . 

.. لقد دفعتنا العصبيّات المذهبيّة والطائفية إلى نفق مظلم ضيّق نختنق فيه .. فاعتبارٌ 
جميع الروايات مُقدّسة وفوق وَضْعها في معيار القرآن الكريم » هو = في الحقيقة - اعتبارٌ 
ار مصادر اريم عزوي انال ون کار فكرية وای أي ل ا من 
خلال مستنقع الأمور الجزثية ا »على عا ا تشرذم 
الأمّة فكرا وعقيدة . 

.. والجهلة الذين يتصوّرون التاريخ منهجا » يحسبون نقد التاريخ ودراسته - وفق 
معيار القرآن الكريم - وغريلته مدف إخراج ج الشوائب التاريخيّة منه وال حسبّت على 
E SS a‏ 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون 5١7‏ 
.. أليس الصحابة الذين حاربوا الرسول كو في بداية الدعوة » هم ذاقهم الذين آمنوا به 
فيما بعد وحملوا لواء الإسلام » وهم ذاتهم الذين اقتتلوا فيما بعد ؟ .. 
.. إن الفكرٌ السليم هو الذي يصن الأمّة » ولا يصنعها التاريخ » ولا الرجال بمعزل 
عن الفكر اوتا سحن ال ار - مهما كانت هذه الأطر حكن يد 
حضع للتاريخ » وبالتالي يصيرٌ تاريخاً لا منهجاً .. 
.. لقد سقط جناحا الأمّة الإسلاميّة - سنّة وشيعة - في هذا النفق المظلم » وراحت 
الأمّة تتحبط في دياجير هذا النفق » وتختنق بفتن التاريخ وحروبه .. 
:فقول السئة ١‏ إن الرسول ك قد أراد إغطاء اللخلافة من بعدة الي بكر اللتضديق 
وکا عه ينو اسار ال للك ول الشيعة إن الول ك "قد اروك 
ا الله تعالى وحهه » وأشار إليه ... هذان القولان هما أحد أدلتنا على سقوط 
حانب هام من فكر الأمّة في مستنقع التاريخ » ودوران هذا الفكر في حلقة مفرغة لم 
طم ا ا الا ۰ ٠‏ 
.. ولو تحرّد الطرفان ووضعا رواياتهما في معيار القرآن ل لكا أن ا 
لروايات - بالحينيّة اللذهبيّة الي ضعت با » وبالتأويلات الي أُوّلت بها - غير صحيحة 
.. فلو أشارَ الرسول ل لأ كان بالخلافة من بعده ء لاقتضى ذلك إلى أن يشير كل 
حاكم مسلم إلى الحاكم الذي يخلفه » ولتحولت الخلافة الإسلامية إلى نظام ملكي › 
ولتناقض ذلك تناقضاً صريحاً مع قوله تعالى : < وَأَمَرُهُمٌ شُورَئ بَيََبُم € [ الشورى : ۲۸ 


0 
موقا عو الفا ول كبن كدي كنبال ل 
تعالى له = بين استلام فلان للخلافة أو فلان ؟!!! .. فهل المنهج ناقص - معاذ الله تعالى 
عدبي کا اله 1119 ... 


.. وهكذا بعد قراءة هذا البحث وقراءة مئات الأحاديث المعروضة فيه وال معظمها 


١‏ روايات الأحاديث وصلتنا معي لما أدركه بعض رحال الجيل الأوّل لما قاله وعمله 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون 5١5‏ 
الرسول يع » لا صياغة حرفيّة » ولم يُكتب الحديث إلا بعد قرون من وفاة الرسول لاء 
والدليل ‏ كما نرى في هذا البحث ‏ موجود في روايات الأحاديث ذاتا .. 

؟ل روايات الأحاديث وصلتنا ‏ بشكل عام مجرّدة عن تاريخيّة الأعمال الى قام 
ما الرسول ييي نسبة لتزول النصوص القرآنية المناسبة هذه الأعمال » والدليل ‏ كما نرى 
في هذا البحث ‏ موحود في روايات الأحاديث ذاقا .. 

۳ ليس كل ما وصلنا عن الرسول بي حن في الصّحاح - صحيحا » والدليل 
كما نرى في هذا البحث ‏ موجود في روايات الأحاديث ذاقا .. 

ال كل ما عه كلا وها عن ال تفال وة طالب ها الأثه ق ككل زان 
ومكان » فكل ما عمله ي قبل نزول النصّ القرآن المناسب لهذه الأعمال » عمله يك ما 
موافقة لأحكام أهل الكتاب » وإِمّا بجاراة لأحكام سائدة آنذاك » والدليل س كما نرى 
في هذا البحث ‏ موحود في روايات الأحاديث ذاقا .. 


هل السنّة الشريفة كتشريع مستمرٌ للأمّة » حصورة في الأعمال الي قام يما الرسول 
کر وتقصيل لكات النص القرآني المناسب هذه الأعمال بيعك توولة بور شول الله 
يي لا ملك صلاحية إضافة أحكام إلى كتاب الله تعالى » أو حذف أحكام من كتاب الله 
فال أو سئس ا اطا کا ا ان أن لكف ا ی كاب ا ا أن 
كتاب الله تعالى مطلق بأحكامه وصياغته » والدليل ‏ كما نرى في هذا البحث ‏ 
موجود في كتاب الله تعالى وفي روايات الأحاديث ذاتا .. 

تنه a‏ روطو ليا زرانه دوذ مد مل عد eas‏ 
َل حي الآن » وعاشتها الأمّة قروناً قبل جمع الحديث وإخراحه » والدليل ‏ كما نرى في 
هذا البحث ‏ موحود في روايات الأحاديث ذاقا .. 

۷ القرآن الكريم هو الميزان الذي تُوزن به الرواية كوا صحيحة أو موضوعة » 
وكوكا سئه آم لا » وبالتالى كرفا صف أعدالاً قام فنا 'رسول الله كل قبل تزول الت 
القرآن المناسب لما » كموافقة لأهل الكتاب وكمجاراة لأعراف سائدة » أم قام ها جل 
كستة مفسّرة ومفصّلة لكلّيّات التص القرآي المناسب بعد نزوله » والدليل ‏ كما نرى في 
هذا البحث ‏ موحود في روايات الأحاديث ذاقا .. 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲٠١‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن E eae VR BE‏ 
يدعي آنه الفرقة السائرة على نور كتاب الله تعالى والسنّة الحقّ لرسوله كل » واه هو 
الفرقة الناجية » وكل منها يدعي أن هدفه جمع شتات هذه الأمّة تحت مظلّة كاب الله 
تعالى والستة الحق لرسوله ول ا ی و اھ و ا 
وكل مذهب لبنة بناء في حسد هذه الأمّة لا حجر عثرة في طريق وحدقا وعودتها إلى 
العافية والصلاح .. وكيف يمكن جعل الاحتلاف بين الروايات ويين ن الرؤى المختلفة بين 
هذه الطوائف والمذاهب عوامل تفاهم TOT‏ بالأمّة إلى الحيثية الى يريدها الله 
تعالى ورسوله و8 ؟.. 

إن الإاتعابة عل هلم ق كما ترك نه واد ا حم ,الحم 
على هدى الخطوات التالية . 

١‏ أن خشی كل مذهب وکل طائفة في هذه الأمّة بل وکل فرد » من أن يكون من 
ل الآيتان التاليتان في كتاب الله تعالى . 


صد 
0 سي ل ° ردو ی “ولح وري ار 5 2 5 
مِنَ الذزيت فرّقوأ ديتهم وَكانُوأ شِيّعًا كل حزب يما ديهم قَرِحُونَ ) 
الروم : ۳۲ ] 


ف وان امن كن مع ر شاء آم ان اران سيقت 
وعذاهبهم وطوائفهم هو تمزيق لحسد هذه الأمّة .. أي عليه أن ينصاع اا عاب 
للآية الأولى من النصّ القرآني التالي » وأن يبتعد قدر الإمكان عن الذين تعنيهم الآيتان 
الثانية والثالثة من هذا النص . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲٠١‏ 

ك من أفراد هذه الأمّة بين العقل الذي يأمر الله تعالى بتحكيمه 
واد عن اهر و الف الذهى: والظائقي رون افو الذي قبل ابال تما ر 
الخصوصيّات المذهبيّة والطائفيّة المختلفة مع خصوصيّات الآخرين » وأن يتم تفعيل العققل 
تفعيلاً بحرّداً في فهم دلالات النصّ القرآني الذي تُجمع عليه الأمّة » والذي هو جوهر 
لماح ب 2 عر كر وئي ا 
الذين يعنيهم النصّ القرآني التالي .. ٤‏ 


( نت تاذ لهه ا عليه وَكيلاً © ام تسب أن 
E‏ و مور د مدي م 5 


oO 
مت اين 6 ود :وو يات :تاهيه رطا نه وروايات‎ 
غيره من المذاهب والطوائف من منظار القرآن الكريم » نظرة عقل لا هوى » وبحيث‎ 
يكون القرآن الكريم هو المهيمن » وبحيث لا تتجاوز صلاحية اف ا وف‎ 

الكليّات الي يأ ما النصّ القرآني » وذلك بشكل جرد عن التاريخ وفتنه ومآسيه . 
4س أن تكون عصبيّة كل فرد من أفراد الأمّة لله تعالى ولمنهج الحقّ الذي أنزله الله 
تعالى uc EES RENAE AS‏ 
الصحابة أم الفقهاء أم 50 
بما أن الروايات الي بين أيدينا ‏ لمختلف طوائف الأمّة ومذاهبها ‏ لا تبيّن ‏ 
بشكل عام حا وطتة الحها الذي كام بد الرسول كله ا نزول النص القرآني الخاص 
عله الخال كما رأينا في هذا البحث ‏ وعا أن هناك جزءاً من الأعمال والأقوال الي 
تحملها الروايات فعلها رسول الله يلو وأمر بها » أو نمى عنها » نتيجة موافقة أهل الكتاب » 
ونتيجة مجحاراة أعراف سائدة قبل نزول النصّ القرآني .. لا بد من أن نجعل القرآن الكريم 
ميزاناً نعرف من خحلاله الأعمال الى قام ما الرسول لل Oy AS‏ 
من الأعمال الأحرى الي تحملها بعض الروايات ‏ الي عملها الرسول ي بغير وحي 
من الله تعالى . 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲٠۷‏ 
5ك رواب كالب صريح القرآن الها قدا علي م رع اجا 
للأحيال القادمة » ولا يجوز الحرم بصحتها . 
۷= على كل فرد أن يعلم أن السنّة الحسنة الي بعد تشريعاً مستمراً لمذه الأمةء 
تنحصر بأقوال الرسول بل وأفعاله المفصّلة لكلَيّات النصّ القرآن » وأنّ غيره منأهل 
البيت والصحابة ليسوا معصومين عن الخطأ » وبالتالي فأفعالهم وأقوالهم تخضع لميزان النقد 
» فما وافق منها كتاب الله تعالى فهو حقّ » وما عارضه فهو باطل . 


8 - على كل فرد من أفراد هذه الأمّة أن يعلم أن مطلق التقديس هو لكتاب الله 
تعالى وللسنة الحق المفسّرة والمفصلة لكليات هذا الكتاب » وعليه أن يعلم ويقرٌ بوقوع 
بعض الأحطاء في المفاهيم الي أدركها بعض رجال الجيل الأول حن هما بخص سنّة الرسول 
بل » وأنّه ليس كل ما فعلوه وأمروا بفعله ونسبوه إلى الرسول ول سنّة تطالب ها الأمّة 
ونقول لمن يستغرب ذلك انظر إلى أعمال القتل الى تمت بين الكثير من أهل البيست 
والصحابة بعد موت الرسول بل » وانظر إلى الأحاديث التالية نظرة جحرّد يكون فيها منهج 
الله تعالى أكثر قدسيّة من العصبيّة للبشر . 

صحيح البخاري (509/8) : 


حَدَّتنًا م َنْ ابن الْمُسيّب ائه كان يُحَدتْ عَنْ أْحَاب اللي صَلّى الله عليه َس 


أن لني صَلَى الله عَلَيُهِ وسَلُمَ قال يرذ عَلَى الْحَوْض رجَالٌ مِنْ أَمْحَابِي فَيُحَلنُونَ عَنْهُ فقول 
يا رب أصّحَابِى يول نك لا عِلمَ لك يما أَحَدَتُوا بَعدك إنهم ركذو على أَدْبَارهِمُ الْقَهقَرَّى 


و حدنِي a‏ عن عبد الله رضي الله عله عن ابي صَلّى الله عليه وسم قان أنا 
فَرَطْكمْ عَلَى الحؤض وِليُرْفمَنَّ مَعِي رجال مِنْكُمْ ثم لَيُخْتَلَجُنَ ذونِي ۽ فأقول يا رب أصْحايي 
فيال إِّك لا تذري ما أَحْدَتُوا بذك ee‏ 

صحيح البخاري )۳٠٠١٠١(‏ : 


حَدَئنَا a‏ عَنْ ابْن عباس رضي الله عَنْهُنَا عَنْ ابي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون 51 
....... وَل اسا مِنْ أطحابي يؤخ بهم ثات الشّمَال فأقول أطحابي أصْحَابي فيقون نهم 
م يا e‏ اون کنا قا ال الصالح َكلت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 

"5 

حَدتنا د ل ثم يؤْحَد يرجال مِنْ أَصْحَابِي دات البيين وذات الشمَال فأقول حابي 
فَيُقَالٌ إن 1 رالا مُرَتَدِينَ على کک مدد اي ا قال ا الصالح 2 حي 
ل لحك 

صحيح البخاري (5 )5١١‏ : 

حَدَكَنًا e‏ َنْ مء بت أبي کر رضي الله عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ ابي صَلّى الله عليه 
َس ني 12 على الْحَوْض حتى أثظر مَنْ يرد علي منك وَسيُْحَذ اس دُوني ي فَأَقُولُ يا رب هي 
ومن متي يقال هَلْ شَعَرْتَ مَا علو بَعْدَكَ الله ما بَرحُوا يَرْجِعُونَ على أعقابهم فکانَ ابن 
أبي مُليْكَة يَقولُ اللَّهُمٌ نّا تَعُودُ يك أَنْ تُرجع عَلَى أَعْقَايًا أو تُفتَنَ عَنْ دِينئا E‏ 

صحيح مسلم (5755) : 

اا ....... سَمِع عَايْشَةَ تقول سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ يقو وَهُوَ 
کک اسا لد اك 00 قر 
00 

صحيح مسلم (5555) : 

ل ل ل له 

حت أنْطر من َر علي يكم وَسَهُؤْحَد ئاس وني فَأَقَولٌ يا َب مِنّي وَمِنْ امي فَيْقَاكُ أما 
شَعَرْتَ مَا عَيلوا بَعدك الله ما بَرحُوا تدك يَرْجِعُونَ على أعقايهم قَالَ فَكَانَ ابن أبي مُليكة 
يقو الُم إا تَعُودُ يك أَنْ زجع عَلَى أَعَْاينًا أو أَنْ تُفْتَنَ عَنْ دينئا 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ”١9‏ 

صحيح مسلم (5759) : 

و حَدَكنِى ....... قَالَ حَدَتُنا نس بُنُ مَالِكٍ أن لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال لَهَردَنٌ 
عَلَيَّ الحَوْضَّ رجا مِمّنْ صَاحَبَنِي حَنَّى إذا رَأَيْتُهُمْ وَرَفِعُوا إليّ اخْتُلِجُوا دُونِي فلأقولنَ أي 
رَبّ أْصَيْحَابِى أَصَيْحَابِى فَلَيُقالَنَ لى إِنّكَ لا تذري ما أَحَدَتُوا بَعْدَكَ 200 

صحيح مسلم (53501) : 

حَدَتْنَا e‏ إخوائك N‏ قال أَنْثُم أصْحابي وَإِخْوَانُمَا الذِينَ لم 
ياوا بَعْدُ فَقَالُوا كيف تغرف مَنْ لم يَأتِ بَعْدُ مِنْ متك يا رَسُوكَ الله فقا أَرَآَيْت لو أن رَجُنَا 

ل حل عر ُحَجَلة بن ري حَيْل دم بهم ألا يرف خَيل انو لى يا رسو اله قال 
نهم ا عر مَحَجَلِينَ مِنْ الوْحوةٍ وَأنَا فَرَطْهُم على الحَؤْض ألا دادن رجال عن حَوضِي 
کیا باد التعير الال اديه ألا هَل فيال انهم قد بدلوا ك فول سدقا 5 


مسند أحمد ( ۹٥۹۰‏ : 


ا Re:‏ ول ار ا قَالَ يردن علي الحَوْضصَ 
رجال ممن صَحِبَنِي ورآني حتى ذا رفعوا لي وَرأَيتُهُم م اختلجوا دُونِي فلأقولنَ رب أَصْحَابِي 
أَصْحَابِي فیقال إِنّكْ د تدري ما أَحَدَتُوا بَعْدَكَ 

مسد اعد ر 

وَقَالَ أَبُّو بَكرَة قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ يردن ا علي رجَال مِمَّنْ 
صَحِبَنِي وَرَآنِي فَإذَا رُفِعُوا إلى وَرََيْتهُمْ اخثلجوا دُونِي فلأقولنَ أصَيْحَابِي أَصَيْحَابِي فَيُقَالُ 
إِنّك لا تذري ما أَحَدَتُوا بَعْدَك 

سنن الترمذي (YTV)‏ : 
حَدَكنًا وَيؤْخَدُ مِنْ أصْحابي برجال ذات اليّمين وَدَاتَ الشّمَال فَأَقُولُ يا رَبَ 
أَصْحَابِي يقال إِنّكْ لا تدري ما أحدَنوا بدك إِنْهُم لم يَوَالُوا مَرْتَدِينَ كي أغقايهمٍ E‏ 
فَارَقتَهُم فَأَقَوِلُ کنا قَالَ ال الالح إن تُعَذّبهم نهم عِبَادُكَ وان تعفر لهم فنك أَنْتَ العَزيرٌ 


الفصل الثالث : السنة الشريفة شی ای و د 

.. وكلامنا هذا لا يعن إلا أن الصحابة ( .ما فيهم أهل البيت ) بشرٌ يُصيبون ويُخطئون 
> وأن أفعلهم وأقوالهم ليست جميعها مقتبسة من سنّة رسول الله يع .. ولا يعنينا لا من 
قريب ولا من بعيد ما سيتوهمه الجاهلون من كلامنا ومن عرضنا هذه الأحاديث .. 


.. وهنا توه بالسؤال إلى من يجزم بأن كل الأشخاص الذين تقلأت عنهم الروايات ( 
من عصر الرسول وَل إلى عصر مخرجي هذه الأحاديث ) عدول ملتزمون بالستة الحق ء 
فأقول : كيف تحزم بذلك » ورسول الله ول انخدع ببعض أصحابه الذين ارتوا على 
a‏ عكر ED O‏ تمان LS‏ ادو كفنا U‏ 


9س علينا ألا نتكر كل ما وصلنا عن الرسول #لِ وألا جحد الانتصارات العظيمة الي 
قام يما جيل الصحابة لنشر الدين ولتثبيت دعائم الدولة الإاسلامية الأولى E‏ 
نعكس الخلافات الي وقعت بين الصحابة ( يما فيهم أهل البيت ) على المنهج » فعاطفتنا 
حا أو كرهاً ‏ تحاه بعضهم » يحب ألا تنسينا المنهج امْحرّد عن البشر والذي يريده الله 
تعالى .. 

٠س‏ ألا يتم الحكم على جميع ‏ أو معظم ‏ الأحاديث في الصّحاح ‏ كما يُرِيدُ 
أن يقول بعضّهُم ‏ على أنْها موضوعة » وذلك من خلال بعض الأحاديث الموضوعة .. 
وألا يتم الحزم بأن جميع الأحاديث في الصّحاح مطلقة اليقين ‏ كما بريد أن يقول 
بعضهم ‏ وأنّها جميعها سنّة مقتبسة موحاة من الله تعالى .. 

1 حبّنا لأهل البيت وتعاطفنا معهم نتيجة ما تعرض له معظمهم » يحب ألا عيل بنا 
إلى التصوّر بأنهم رفعوا إلى درجة المشرّعين الذين لا يُؤخذ المنهجٌ إلا عنهم ء فالقرآن 
الكريم يؤكد ‏ كما رأينا ‏ أن رسول الله يع هو وفقط هو الأسوة الحسنة الي 
تمل تمثيلاً كاملا السنّة الشريفة » وال يؤحذ منها التشريع .. 

۲- على كل فرد من أفراد هذه الأمّة إذا ل يلتق مع الآخرين من أفراد أمَته عقيد 
وفقها » أن يقبلهم على ما هم عليه من العقيدة والفكر والفقه » حن يقبله الآحرون على 


2 
° 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲۲١‏ 

ا وله وأ ايكرق لزان وى اد اده اة ار بالكلية اک لا كفن 
والقتل » وأن يكون هدف الحوار هو الوصول إلى الحقيقة » لا فرض الرأي على الآخرين 
آي أن يسن كل مکار ر مدعي رطاف وآن جاور كناب الث تقال الذي لمعن عليه 


2 


الآأمة . 

ا ر عل حدق ال ات التنائقة ة تتلاشى بين أفراد هذه الأمّة معظم خلافاقها 
الفكريّة والمذهبيّة » وتتحوّل عوامل الاختلاف إلى مقوّمات وحدة وتفاهم وأطر تدر 
يلتقى عندها كل أفراد الأمّة في صراط واحد هو صراط الله تعالى . 

.. فإذا كنا تُريدُ وضع هذه الأمّة في مقدّمة التاريخ » أمَة فاعلة » تلك مقرّمات 
النهضة والانبعاث الحضاري » علينا أن نكتشف قوانين الحركة التاريخيّة والسنن العاملة في 
التاريخ » لمعايرة القوّة الدافعة لحركتنا بين الأمم على نواميس هذه السنن . 

.. وقي النهاية أوجّه ندائي ي إلى كل أفراد الأمّة ومذاهبها وطوائفها سنّة كانوا أم شيعة » 
الوه عقن ا أ منهم اه هو وفقط هو فن سير على راط الشئة الشريفة سول الله 
ار ل ا ين 

2 ره ره و 
( وَإِنَّ نذه أمنكة امه دة واا رڪ فاثقون 54 [اللؤمنؤن 6:]. 


قا تقو ان ا ی اران الک دا جرد عن اهر الدع الا العمل 
بأحكامه كما يريد متزله حل وعلا » وانّقوا الله تعالى في آحرتكم .. فكل ذلك من أعلى 
درحات مراد السئّة الشريفة . 

ار :انظرروا إلى فارع اا كوه ددر عقا الاانظرة أعواج عا 
» لتستفيدوا من أحطاء الماضي .. أن انظروا إلى واقع المسلمين الآن في كل أنحاء العالم ع 
وانّقوا الله تعالى في هذا الواقع » لأن الأمّة بأسرها ستّسأل أمام الله تعالى عن هذا الواقع 
فذلك من أهم مقتضيات ابا ع السنّة الشريفة . 

:و وجه نذا إلى كل ذاغية اسای ع لان تكون'عضيئيه لله تحال اكز من يته 


لمذهبه وطائفته وشيخه وإمامه » وأن يكون مطلق دعوته لمنهج الله تعالى الذي تجمع عليه 
الأمّة » وأن يبتعد قدر الإمكان عن أهوائه المذهبية والطائفيّة » فذلك من أهم عوامل 


الفصل الثالث : السنة الشريفة الحق الذي لا يريدون ۲۲۲ 


الدعوة للسنّة الشريفة » لأن رسول الله يع لم يكن منتمياً لمذهب محدّد ولا لطائفة محددة 


.. وأوجه ندائي إلى كل مسلم أن كو سس ی لكل لومم التو خط 
أهواءهم دحك و افيه إلا يريدون من البشر أن يعبدوه » وأن لا يكون محرّد ذيل 
لمؤلاء » فلا يقرأ إلا ما يحدّدونه له » ولا يتكلم إلا بلسافهم .. 


ا لكا 000000 1 
( يوم ثقلبُ وجُوهَهُم فى آل لار يعُولُونَ يليك اعت آله وأطعنا السو 


ت 


وَقَالُوأ ربا إنآ أُطَعَتا سَادّنََا وَكَيرَآ كا فَأصَلوا اليا (© ربن َعم ضعفين ور 


- 


لْعَذَّ اب وَآلْعَتجِمَ لعا كيرا © [ الأحزاب :18-55 ] . 


مر 
وأوجّه ندائي إلى كل مسلم أن يكون كلامه وعمله وبحواه في سبيل إصلاح شأن هذه 
الأمّة . 
(# ل حرف ڪثير من نْجَوَنْهُدَ | A E ET‏ 
« لا خيرَفى كثير يِن نجونهم | مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْروف أو صل بي 


ع 2 ہے ا 2 71 له قوع 


الناس ومن يَفعَلْ ذلك ابَتِغَاءَ مرْضَاتِ الله 00 أَجَرًا عَظِيمًا )€ [ النّساء : 


ص 


.. فهل هناك من إصلاح أكبر من إصلاح شأن الأمّة وجمعها فكرا وعقيدة في صراط 
لته راط الله ال 
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الخاتمة 


.. بعد الانتهاء من هذا البحث أصبحنا ننظر بوضوح أكثر إلى حقيقة سنّة رسول الله 
35 و امنيينا کک کی سكتها ع کر يفنا و ا رع اند ذال امات 
الكثير من العمل الخالص لوجه الله تعالى من أجل جعلها سبيل وحدة ذه الأمّة للم ثملها 
وجمع شتاها .. 

وأرحو أن يكون هذا البحث برنامج عمل لكل مذاهب الأمّة وطوائفها من أحل 
اتجاهها جميعاً نحو السنّة الحقّ الي يريدها الله تعالى ورسوله بي » وبالتالي برنامج عمل 
لنقد الذات والتّحرّي اجرد للحقيقة » ونقطة البداية في الانّجاه الصحيح .. 

.. وكما قلنا فإن الدافع لهذا البحث هو أن عصبيّتنا للحق سبحانه وتعالى ولمنهجه أكبر 
من عصبيتنا للأشخاص وعصييّات تمذهبهم » وإن هذا البحث هو من أجل السنّة الشريفة 
لتحرّيها ورسم طريقها في بحر الروايات الي بين أيدينا » ومن أجل حرق أشواك 
الاحتلاف بين طوائف هذه الأمّة ومذاهبها .. ولسنا معنيين ما يتوهمه الآخرون الذين 
وقفت عصبيتهم جداراً يحول بينهم وبين رؤية الحقيقة لمحرّدة عن هذه العصبيّة .. 

.. علينا أن نتعامل مع المسائل وفق موضوعيّة منبثقة عن تعقل ما يطلب الله تعالى منا 
تعقله » وأن نكون أُمّةَ وسطاً لا تتأرحح فكراً وعقيدة ومذهباً بين الأهواء المتناقضة » وأن 
نطق لكل دی ی عنه مو كوت الاه لبوا ایک لايع فو شباطين > وکر 
ليسوا شياطين لا يعن أنهم ملائكة » وكون بعض الروايات موضوعة ف كتب الصّحاح لا 
يعن إنكار هذه الصّحاح » وكون هذه الصّحاح تحمل لنا الكثير من حياة الرسول كل 
د » لا يعن أن كل ما هو وارد فيها سنّة ا کر من ا هان وكرت أهل اليك 
ظلموا لا يعن أنهم أصبحوا مشرّعين لا يُأخذ المنهج إلا منهم » وهذا لا يع أن 


الخاتمة الحق الذي لا يريدون 5١5‏ 


مضطهديهم ملائكة لم يخطئوا » ولا يعن أنّهم شياطين أرادوا قتل الحقيقة من أجل قتلها 
.. فالوسطيّة من روح هذه الأمّة وهي أمرٌ إِهيّ انبِاعُهُ عبادة لله تعالى .. 


لم 


ب فار ا 2 ا 2 ٠‏ 37 رمت ص 8 ر ص 
( وَكَذَلِكَ جعلتكم أَمّهُ وَسَطَا لََڪوئوا سْبَدَآءَ على الاس وَيَكُونَ الرَسُول 
كت - قد 
عَلَيَكُم د شهيدًا € [البقرة : ١48‏ ] 


ES‏ مر الوه تساه وتال أن" يكوت هذا العمل الصا لوسهة لكر .وان 
يجعله سبيل هداية لمختلف مذاهب هذه الأمّة وطوائفها . وأن يجعلنا ممن يستفيدون من 
دراسة التاريخ » ويتعلمون من أحطائهم وأحطاء غيرهم » حي تكون لنا رؤية ا 
للتاريخ المستقبل الذي يتتظرنا وينتظر أبناءنا دنيا وديناً » لنكون ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
من الفاترترويق الذتها E e EN‏ ول E‏ 


تم بعون الله تعالى 


في : ۲٤‏ رمضان عام : ١1٠١‏ هجري 


الموافق : ٠٠٠١/١/1١‏ ميلادي 


« © 8 


المراجع 


القرآن الكريم المنتقى من منهاج السنّة 
صحيح البخاري المحدث الفاصل 

فتح الباري في شرح صحيح - تقييد العلم 

البخاري 

ل صحيح مسلم بشرح الإمام ‏ الجامع لأخلاق الراوي 
النووي وآداب السامع 

سنن الترمذي ضحى الإسلام 

مسند أحمد الكفاية 

سنن أبي داود مقدمة التمهيد لابن عبد البر 
سنن النّسائي تدريب الراوي 

موطأ مالك 0 الإلاع 

سنن الدارمي الباعث الحثيث 

سنن ابن ماجه تمييز المرفوع عن الموضوع 
2 البداية والنهاية توضيح الأفكار 

جامع بيان العلم وفضله طبقات ابن سعد 


تذك ة الحفاظ ت اثنا الفك ى للغزا 
ر ب ب 


الموضوع الصفحة 
كلمة 1 بد منها ES SERS SS‏ 
المقدمة ا ا ا 
القصل الأول 

كزكن و O‏ 
القصل الثاني 

O 0 0 008 CES 
القصل النالث‎ 

EV A السئة الشريفة‎ 
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أخي القارىئ 
واب خطاً مطبعي 
هو نتبجة الإسراع 
في تنزبل هذه الكتب على النت 
نزولا عند رغبة الإخوة القراء 


ونتبجة عدم مراجعتها 


لذلڪ نعتذر 
إن وجدت بعض الأخطاء المطبعية 
ونعد بتصحبحها لاحقاباذن الله نتحالى 
الرمندس عرنان الرفاعس 


qe 


